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  المنظمة العربية لحقوق الإنسان :الناشر 
  الطبعة الأولى 
  هشام بهجت:  تصميم الغلاف

  سامي زكريا: الإخراج الفني  
  ) ٢٢٥٠٣/٢٠١٣ (رقم الإيداع بدار الكتب والوثائق القومية 

 ISBN م الدولييرقتال
  

   حقوق الطبع محفوظة
  لمنظمة العربية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،ل

 ويسمح بالاقتباس بشرط ذكر المصدر 
  

عدو الدليل ببالغ الشكر يتوجه م
 لباحثي الأمانة العامة والتقدير

نسان، للمنظمة العربية لحقوق الإ
 الطيبوخاصة الزميلين هايدي 

كبير الباحثين وإسلام أبو العينين 
 وكذلك الشكر ،مدير البرامج

 برئاسة لفريق الإداريين والفنيين
الزميل محمد راضي المدير 

 على التعاون التنفيذي للمنظمة
الفعال والجهد  المتميز الذي 
ساهموا به في مساعدة فريق 

  الإعداد
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  مديرة المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة تصديـر
–مة العربية لحقوق الإنسان    يصدر هذا الدليل كثمرة لتعاون بناء مع المنظ       

وهو .  منظمة عربية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها          يوه
يستكمل مساهمات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعزيز التنمية ومكافحة الفقـر            
وتعزيز الوصول للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومجابهة الإقصاء والتهميش في         

ربية في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات اجتماعية وسياسـية وتنمويـة            البلدان الع 
  .عميقة وجذرية، وتتطلع شعوبها لمستقبل أفضل

كما يواكب الدليل التغييرات في الدساتير العربية ومحاولة تـضمين هـذه            
الدساتير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بعد تعاظم الحـراك الاجتمـاعي فـي            

مطالبة بالعدالة الاجتماعية ووقف سياسات الإقـصاء والتهمـيش         المنطقة العربية لل  
  . واعتماد سياسة تنموية أكثر عدالة وكفاءة

ويتفاعل دليلنا هذا مع التحولات التي تشهدها المنطقة العربية، ويحاول من           
خلال المعارف النظرية والخبرات الميدانية والتجارب العملية المتعلقـة بمقاربـة           

 للإنـصاف   إسـتراتيجية  أن يوفر أداة عملية في إطـار         ي للفقراء التمكين القانون 
الحصول على حقـوقهم    من  ومكافحة الفقر تقوم على تمكين الفقراء والمستضعفين        

وكان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم للجمعيـة العامـة بـشأن             . وحمايتها
 التـي  على الإمكانيات    التمكين القانوني للفقراء والقضاء على الفقر قد سلط الضوء        

  .يمكن أن يتيحها هذا المفهوم وهذا النهج في مكافحة الفقر بمختلف وجوهه وأبعاده
كذلك يستكمل الدليل جهود برنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي ومبادراتـه            
الرامية لتعزيز قدرة البلدان العربية على بلوغ الأهداف الإنمائية للألفيـة، وعلـى             

جتماعية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتـصادي الـشامل         تمويل السياسات الا  
 حلول وبدائل ملائمة تستجيب للتحديات الإنمائية؛ ومن هذه إيجادللجميع عن طريق 

 إذا أمكن فهمه وتطبيقه سيسهم في تحريـر         الذي،  التمكين القانوني للفقراء  البدائل  
 تحول دون جعله أداة     التيادلة  نحيازات غير الع  لقانون من الإكراهات والقيود والا    ا

لتحقيق المساواة والتنمية والعدالة والإنصاف، وقد كان ذلك أحد شـواغل اللجنـة             
 وضعت تقريرها من أجل قانون فـي        التيرفيعة المستوى للتمكين القانوني للفقراء      
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 لجعل التمكين القانوني للفقـراء      إستراتيجية وضع   الذيخدمة الجميع، وهو التقرير     
  . شاملة لمكافحة الفقر والإقصاء والتهميشيجيةإسترات

ويتناول هذا الدليل المرجعي بالعرض والتحليل والتأصيل مفهوم التمكـين          
القانوني للفقراء وتفاعلاته في المنطقة العربية، وعلاقته بقضايا وموضوعات الحكم          

والوصول الرشيد، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والعدالة التوزيعية         
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأبـرز مقاربـات مكافحـة الفقـر والإقـصاء             

  . والتهميش
م الدليل رصدا وتوثيقًا    وبالإضافة لهذا الاستعراض النظري والمعرفي، يقد     

 للخبرات الميدانية والتجارب العملية المكتسبة في تطبيق التمكين القـانوني           وتحليلاً
دة القانونية، والتقاضي، والتقاضي الإستراتيجي، والتحرك      للفقراء من خلال المساع   

الجماعي، والمفاوضة الجماعية كآليات لتمكين الفقراء من الحصول على حقـوقهم           
  . آليات تمت تجربتها وقدمت نجاحات مهمةي وه،الأساسية في السياق العربي

كين  التم  ثقة أن هذا الدليل بما يتيحه من فرص لتقاسم المعارف حول           يوكل
  القانوني للفقراء نظري ه سيحقق فوائد كبيرة    ئ ولتدارس سبل تطويره وإثرا    اا وتطبيقي

لمنظمات المجتمع المدني والمشرعين والمـشتغلين بـالمهن القانونيـة وصـناع            
  . من المهمومين بإنصاف الفئات المهمشة في منطقتنا العربيةوالإعلاميينالسياسات 
  

  

  علياء عبد الغني الدلّي
  ة المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة في القاهرةمديرِ

  ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي  التابع لمكتب الدول العربية
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   أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان تقديــم
يضم هذا الدليل بين دفتيه مادة معرفية وتطبيقية ثرية للغاية في عدد مـن                

تتمركز بالأساس حول حقـوق الفقـراء ومطلـب العـدل           الحقول المتشابكة التي    
الاجتماعي، وما يتصل بهما من دور أساسي للقانون في ضمان الحقوق واقتضائها، 
والعمل من أجل تحسين وتطوير القانون ذاته على نحو يضمن بلوغ غايات العدالة             

مـن  والمساواة وتكافؤ الفرص والتوازن بين الحقوق والأعباء، وما يتطلبه ذلـك            
 خوض مكين الفقراء والمهمشين أنفسهم منإعلاء لقيم حقوق الإنسان ومقاصدها، وت
  .معركتهم لاقتضاء حقوقهم وكفالة حمايتها

  

 بين عديد من المفاهيم     يبقى جديدا " ين القانوني للفقراء  التمك"وبيد أن مفهوم      
عقـد  ذات الصلة بالعدل الاجتماعي ومكافحة الفقر التي جرى بلورتهـا خـلال ال            

قيم والمقاصد التـي لا     الماضي، إلا أنه ينبني في بساطة وسلاسة على المبادئ وال         
 حزمة من   لوقت نفسه، يجمع المفهوم تطبيقيا     في الإجماع عليها، وفي ا     تعاني نقصا 

   ا   الوسائل والسياسات والتدابير المجربة عملينتجة والمويضعها في نـسق     تبعة والم ،
، وبما يشكل إستراتيجية للتنمية ذات فاعليـة وجـدوى          ضامتناغم يعزز بعضه بع   

للجهود من أجل مكافحة الفقر وضمان حقوق الفقراء والمهمـشين علـى قاعـدة              
  .الحقوق وفي إطار سيادة القانون

  

يأتي هذا الدليل ثمرة لتعاون امتد لقرابة العامين بين كـل مـن المنظمـة               
وهـو  ،  UNDPتحدة الإنمائي    وبرنامج الأمم الم   AOHRالعربية لحقوق الإنسان    
بة مشتركة لتعزيـز إعمـال    عاما مضت من جهود دءو ١٤تعاون يعود لأكثر من     

منهج التنمية القائمة على حقوق الإنسان، وبلورة وتفعيل المناهج والوسائل لبلـوغ            
 من المقرر أن يمتد خلال العامين المقبلين في         لغايات المنشودة، وهو تعاون أيضا    ا

" ع الإقليمي حول تعزيز العدالة الاجتماعية في بلدان الانتقال العربية         المشرو"سياق  
  . بالتعاون مع شركاء آخرين وطائفة واسعة من الفاعلين

  

 من الخبراء والباحثين بقيـادة      رف على إنجاز هذا الدليل فريق فذّ      وقد أش 
، وساهم فيه فريق من الخبـراء       "محسن عوض "المفكر الحقوقي المرموق الأستاذ     
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 UNDP-RCCلمعنيين بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة         ا
 غير محدود في مراحل إعداده المختلفة من        ات تقنية متميزة، كما لقي تعاونًا     بمقترح

جانب عدد من الرواد والفاعلين ذوي الخبرة المتميزة الذين نتوجه لهـم بالـشكر              
  .العميق على تعليقاتهم ومقترحاتهم

  
  

  علاء شلبي
  ام ـأمين ع
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  قائمـة المحتويـات
  

 ....... المتحدة الإنمائي بالقاهرة  المركز الإقليمي لبرنامج الأمم:تصدير ·
 ..............................حقوق الإنسان المنظمة العربية ل: تقديم  ·
 ...................................تعريف بمحتويات الدليل :هذا الدليل  ·
 ...................................................: الملخص التنفيذي ·

                
  بناء المعرفة: القسم الأول          

 
o مفهوم والآفاقال: التمكين القانوني للفقراء :الفصل الأول 

  ......................................مفهوم الفقر وإشكاليات قياسه* 
  .....................................................مفهوم التمكين* 
  ............................................التمكين القانوني للفقراء* 
  ..........................................المفهوم في الواقع العربي* 
  

o الحد من الفقرت مقارباولقانوني للفقراء التمكين ا:الفصل الثاني  
  .............................مقاربة النمو الاقتصادي للحد من الفقر* 
  ..................................مقاربة الاستهداف الجغرافي للفقر* 
  ...........................مقاربة النمو الاقتصادي المحابي للفقراء* 
  ............................لفقرمقاربة التنمية البشرية في مكافحة ا* 
  .........من الفقرستراتيجيات الحد إفي مقاربة دمج حقوق الإنسان * 
  .....................مقاربة الأهداف الإنمائية للألفية للحد من الفقر* 
  

o المعايير والآليات الدولية وسبل إدماجها  :لثالفصل الثا 
  ن الفقرـ م الحـداتـستراتيجيإ فـي                  

  ................................... لحقوق الإنسان الدوليةعايير مال *
  ......................................معايير منظمة العمل الدولية * 
  ......................... في المراقبة والشكاوىمم المتحدةآليات الأ* 
  ........................................آليات منظمة العمل الدولية * 
  .................عمال المعايير الدوليةإأهم الإشكاليات التي تتعلق ب* 
  .......................رصد وقياس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية*

  

٣  
  

٥  
١١  
١٥  
  
  
  
  
  
٣٧  
٤٠  
٤٤  
٥٢  
  
  
٦٣  
٦٤  
٦٥  
٦٦  
٦٩  
٧٢  
  
  
  
٨١  
٨٦  
٩٢  
٩٨  
١٠١  
١٠٣  
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o  تمكين القانوني للفقراء ز اليتعزأداة لالعدالة الاجتماعية : الرابعالفصل 
  .............................. التمييز وتكافؤ الفرصالمساواة وعدم* 
  ...................................التوزيع العادل للموارد والأعباء* 
  .....................توفير الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي* 
  ..........................................ةالتنمية الإقليمية المتوازن* 
  ................................................العدالة بين الأجيال* 
  ..........................................قياس العدالة الاجتماعية * 
  ........................................تحديات العدالة الاجتماعية * 
  ................................ العربيعالمالعدالة الاجتماعية في ال* 
  

o  ين القانوني للفقراءز التمكيتعزأداة لمكافحة الفساد : الخامسالفصل 
  ......................................................مفهوم الفساد* 
  .....................................الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد *
  ............................. العربي وأسبابهأنماط الفساد في الواقع* 
  ......................................كلفة الفساد في العالم العربي * 
  .............................آليات مكافحة الفساد في العالم العربي * 
 ................... العربيعالمنحو توجه جدي لمكافحة الفساد في ال *

  
  : الثانيالقسم

  تجارب وخبرات: آليات لتعزيز التمكين القانوني للفقراء
 

o  والتمكين القانوني للوصول للعدالةالمساعدة القانونية: السادسالفصل  
  ................................................المساعدة القانونية * 
  .........................نماذج من الخبرة الدولية للمساعدة القانونية* 
  ................................العالم العربيالمساعدة القانونية في * 
  من الهيئات شبة الحكومية وغيرآليات المساعدة * 
  ................................ العربيعالمالقانونية في الالحكومية    
  ..........................................................الخلاصة* 
  

o  ستراتيجيالتقاضي الإ: السابعالفصل 
  .......................................ستراتيجيمفهوم التقاضي الإ* 
  ........) .....المناصرة(العلاقة بين التقاضي الإستراتيجي والدعوة *
  .....................عملية التقاضي الإستراتيجي وإدارتها تحضير * 
  .................. المصاحبة والأنشطةستراتيجي قاضي الإإدارة الت* 

  
١٠٩  
١١٢  
١١٤  
١١٧  
١١٨  
١١٩  
١٢١  
١٢٤  
  
  
١٣١  
١٣٤  
١٣٦  
١٤٢  
١٤٣  
١٤٩  
  
  
  
  
  
  
١٥٧  
١٥٩  
١٦١  
  
١٦٦  
١٧٢  
  
  
١٧٦  
١٧٧  
١٧٧  
١٧٩  
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  ......................................ستراتيجيتجارب التقاضي الإ* 
  .............................................للقضايا  حالة اتدراس* 

  
o  المفاوضة الجماعية: الثامنالفصل 

  ...................... هاجاحضمانات ن ومفهوم المفاوضة الجماعية* 
   ................................ضمانات نجاح المفاوضة الجماعية* 
  ......................ة الرئيسهاقضايا ومراحل المفاوضة الجماعية* 
  ......................... العربيعالمواقع المفاوضة الجماعية في ال* 
  ......................صرية دراسة حالةالحركة النقابية العمالية الم* 
  

o  التحرك الجماعي: التاسعالفصل  
  ...........................................مفهوم التحرك الجماعي* 
  ...........................التحرك الجماعي وأساليبه وإدارتهصيغ * 
  ..................................أدوات التحرك الجماعي وأساليبه* 
  ...........................................دارة التحرك الجماعي إ* 
  .......................التحرك الجماعي في العالم العربيمصاعب * 
  ...................... العربيالعالمرك الجماعي في نماذج من التح* 
  ........................................................الخلاصة * 
  

 : والأشكالالأطـر ·
o  الوصول إلى العدالة............................................. 
o  حيازة الأراضي وحقوق الملكية والتمليك........................ 
o  تحدي التوظيف في العالم العربي................................ 
o  ني للفقراءشروط نجاح مبادرات التمكين القانو................... 
o  منهج التنمية القائمة على حقوق الإنسان.......................... 
o   ٢٠١٥نحو خطة إنمائية جديدة لما بعد عام.....................  
o نسبة الفقر في البلدان العربية حسب خطوط الفقر الوطنية ........ 
o ناطق النامية حسب  معدلات الفقر في المنطقة العربية والم

 ......................................ط الفقرمن خطو  مجموعة 
o  مبادرة الحد الأدنى للحماية الاجتماعية........................... 

  
 :الجداول ·

o جدول بتصديقات البلدان العربية على مواثيق حقوق الإنسان....... 
o  ات منظمة العمل الدولية اتفاقيعلىجدول بتصديقات البلدان العربية.. 
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o ترتيب البلدان العربية وفق مؤشرات التنمية البشرية بشأن التمكين. 
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  :ل ـذا الدليـه
 لأمم المتحدةابرنامج لدليل في سياق مشروع مشترك بين تم إعداد هذا ا

الإنمائي، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان بهدف بناء المعارف والقدرات للفاعلين 
 في مكافحة الفقر في العالم العربي من خلال الآليات نالاجتماعين والسياسيي

اجعة الدورية للأهداف الإنمائية للألفية عجز السياسات القانونية، بعد أن أثبتت المر
الوطنية والدولية عن إنجاز يكافئ حجم الاهتمام الإقليمي والدولي بمكافحة هذه 

  .الظاهرة
 في هذا الشأن عدة معطيات ص على وضع دليل متخصالاهتماموقد حفز 

  :يجري فيه التفاعل مع هذه الظاهرةفرضت نفسها على السياق الذي 
 المتغيرات العميقة التي شهدها العالم العربي على صلة بتفشي الفقر :ولهاأ

وتفاقم الحرمان والتهميش، والتي أخذت شكل الثورات، والانتفاضات، والحركات 
  .الاحتجاجية المطلبية التي تمحورت حول الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية

ياسات المنفلتة لليبرالية  المتغيرات الدولية التي نجمت عن الس:وثانيها
تزال آثارها ممتدة الجديدة، والتي انزلقت بالعالم إلى الأزمة المالية العالمية التي لا 

، وفرضت إعادة التفكير في العديد من المسلمات الاقتصادية في العديد من البلدان
والتنموية، وأعادت للواجهة النقاش حول نمط التنمية، ودور الدولة في مجمل 

  .سياسات الاقتصادية والاجتماعيةال
جراء تراكم التطور التكنولوجي من  هو زيادة تعقد ظاهرة الفقر :وثالثها

وإفرازات العولمة، وعجز نظم التعليم في بلدان المنطقة عن الوفاء بمتطلبات 
التنمية في سياق التطور التكنولوجي مما فاقم من مشكلات البطالة والفقر، وتزايد 

  .غير الرسمي في الاقتصاديات المحليةحجم القطاع 
 بروز مفهوم التمكين القانوني بعد نجاحه في عدد من المجالات :ورابعها

 وتراكم جهود برنامج الأمم المتحدة ،وخاصة في دعم المشاركة السياسية للنساء
الإنمائي وغيره من الآليات والمؤسسات الدولية التي حولت المصطلح إلى مفهوم 

  .لية في العديد من المجالاتوممارسات فع
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 ظهور عدد من التجارب الناجحة في استخدام التقاضي في دعم :وأخيراً
حقوق الفقراء، وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في سياق مفهوم التقاضي 

  .الإستراتيجي
كما يحفز هذا الجهد الأفق الذي أتاحته المتغيرات على الساحة العربية في 

لبلدان العربية للانتقال إلى الديمقراطية، ومقاربتها لتشكيل المجالس سياق مسعى ا
 وإعادة الاعتبار لدور المجالس في تطوير القوانين بعد أن كانت مغلقة ،التشريعية

على النخب الحاكمة، وأداة لإقرار تشريعات وسياسات تكرس نمط البناء السياسي 
تياجات التنمية أو مكافحة الفقر والاقتصادي القائم بغض النظر عن متطلبات واح

  .والفساد أو حماية الفئات الهشة
وكذلك عودة مفهوم العقود الاجتماعية بين السلطة والمجتمع ومكافحة الفقر 
إلى مركز الحوار الاجتماعي في سياق مناقشة الإصلاح الدستوري الذي تشهده 

التطوير على نحو واسع العديد من البلدان العربية سواء بالتأسيس، أو التبديل، أو 
  . النطاق لم يخل منه بلد عربي

 

بنـاء   المساهمة فـي     : أولهما ويسعى هذا الدليل لتحقيق هدفين متكاملين،     
لتوسـيع  " استطراداً للجهود الرامية     ؛ حول مفهوم التمكين القانوني للفقراء     المعرفة

ج قائم على   في سياق المفهوم التنموي ومكافحة الفقر من منطلق نه        " خيارات الناس 
 ويتأسس على ما أنجزه المجتمع الدولي ، Human rights Based Approachالحقوق

تباع لتعزيز  ستراتيجيات واجبة الا  من أطر قانونية ومفاهيمية تتعلق بالسياسات والإ      
احترام حقوق الإنسان، وتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في التنمية،          

ج التنميـة البـشرية      القواعد والمعايير الدولية، وتبني منه     وإنفاذ حقوق العمل وفق   
ستراتيجيات الهادفة للقـضاء علـى      تباع أدوات الحكم الرشيد، والإ    والمستدامة، وا 

  .الفقر
إتاحة التجارب والخبرات الناجحة في استخدام القـانون كآليـة           :وثانيهما

ستراتيجي،  الإ والتقاضي، وتحديد متطلباته واستخداماته في التقاضي       لتمكين الفقراء 
  .شبكات مساندة ومناصرة أوسع نطاقًاوالمساهمة في حشد جهود مؤيدين و
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مؤسـسات المجتمـع المـدني،      ويستهدف الدليل على وجه الخـصوص       
بخاصة المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية العاملة في مجالات حقوق          و

 .لاجتماعية والنقابات العماليـة   الإنسان والمختصة والمعنية بالحقوق الاقتصادية وا     
 وكـذا   .القـضاة، المحـامون، المـشرعون     : وكذلك العاملون في مجالات القانون    

 .العاملون في مجالات الإعلام
 

 :لمنهجية، استند الدليل إلى الآتيوبالنسبة ل

ربط الجوانب التقنية بنماذج عملية من خلال إيراد التجارب والخبرات 
النماذج التي ترتبط بالساحة العربية أو ما يتشابه مع المقارنة، مع تركيز على 

  .الأوضاع القائمة فيها
ربط المادة العلمية بالمعايير والمراجع الدولية المتخصصة، على نحو يثير    

  .الاهتمام بها
اعتماد نهج الحقوق، ومفهوم التنمية البشرية، ومنهج التنمية القائمة علـى              

ودور المجتمـع المـدني     .  وأدواته للدفاع والدعوة   حقوق الإنسان، ومنهج التمكين   
مـع ربـط التـصورات      . وجماعات الضغط في التأثير على صـناع الـسياسات        

والمقترحات بالتحولات التي تشهدها المنطقة العربية من خلال عـرض الفـرص            
  . والتحديات

، وتحليل أسباب ب العملية في مجال التقاضي دوليا وإقليمياعرض التجار
واستخلاص المعطيات القانونية لأسباب . ح والإخفاقات في التجارب العربيةالنجا

  . النجاح في بعض الساحات العربية
 بالمعـارف المتعلقـة     امأولهوقد تناول الدليل موضوعه في قسمين، اهتم        

بقضايا الفقر والمقاربات المختلفة لمكافحته من خلال خمسة فصول، اختص أحدها           
 بـالتمكين   الثـاني  الفقر والتمكين القانوني للفقراء، واختص       بمناقشة نقدية لمفهوم  

 بتقييم المعايير   الثالثالقانوني للفقراء في سياق إستراتيجيات مكافحة الفقر واختص         
القانونية والآليات التعاقدية وغير التعاقدية في تعزيز جهود المجتمعات العربية في           

 ومكافحة الفقر، ويهتم الفصلان الرابع      مكافحة الفقر وتعزيز آلية لدفع جهود التنمية      
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: والخامس بمفهومين لا غنى عنها في إطلاق مسار جدي في مكافحة الفقر، وهمـا           
  .تحدي إقامة العدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد

 من الدليل بالآليات القانونية المساعدة في مكافحة الفقر القسم الثانيويهتم 
ا بالمساعدة القانونية وما يمكن أن تقدمه من من خلال أربعة فصول، يختص أحده

دعم، ويتعرض آخر لتجارب وخبرات نجحت في تحقيق إنجازات مهمة في بعض 
المجالات، وخاصة في دعم الوصول إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحماية 
المال العام، ويختص أحدها بخبرة التقاضي الإستراتيجي، ويختص آخر بالمفاوضة 

ويتناول آخرها تجربة التحرك . عية التي تهتم بوجه خاص بحقوق العمالالجما
  .الجماعي الذي يهتم أساسا بشبكات المناصرة

  

بتصديقات البلدان جداول : وقد أُلحقِ بالدليل عدد من الملاحق تتضمن  
.  على مواثيق حقوق الإنسان ذات الصلة واتفاقيات منظمة العمل الدوليةالعربية
قائمة  التي تناولها الدليل، كما ألحق به أيضا مصطلحات والمفاهيم بالاوملحقً

 لتسهيل وصول المهتمين إلى المصادر الأصلية والكتب الرئيسة ببليوغرافية مفصلة
  .التي استند إليها الدليل

*  *   *   
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  الملخص التنفيذي
سان منذ بداية العقد    يتابع هذا الدليل جهدا بدأته المنظمة العربية لحقوق الإن          

الماضي في سياق مشاريع مشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول قضايا            
التنمية، ودمج حقوق الإنسان في التنمية، وتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة           
ومكافحة الفقر وغيرها من الأهداف المحورية للتنمية في سياق الإسهام في التراكم            

  .لفكر التنموي في العالم العربي، واتصالاً بواقعه وهمومهالمعرفي في ا
وقد واكبه وتوازى معه مستوى آخر من العمل من خلال جهد مشترك مع               

منظمات غير حكومية ومؤسسات وطنية ومراكز بحثية أكاديمية ومـستقلة حـول            
القضاء على جميع أشكال التمييز، بدءا من التمييز ضـد المـرأة، إلـى التمييـز                

لعنصري، ومكافحة التهميش والإقصاء، بهدف تعزيز سياسات الدمج الاجتماعي،         ا
  .وتفعيل حقوق المواطنة

ويختص هذا الدليل تحديدا بقضية التمكين القانوني للفقراء، استطرادا لجهد            
، ٢٠٠٦قامت به لجنة دولية رفيعة المستوى بمساهمة عربية رفيعة أيضا في العام             

ل دعم حقوق الفقراء من خلال تمكينهم من اللجـوء إلـى            وعكفت على دراسة سب   
القانون للحصول على حقوقهم والارتقاء بمصالحهم في إطار التعامل مـع الدولـة             
والسوق من خلال جهودهم الشخصية وجهود مؤازريهم وشبكات المساندة الأوسع          

من أجل قـانون فـي      " بعنوان   ٢٠٠٨نطاقًا، وصدرت عنها وثيقة مهمة في العام        
  ".خدمة الجميع

، "كإستراتيجية للتنميـة  ":تبنت هذه الوثيقة مفهوم التمكين القانوني للفقراء          
وإن حذرت من أنها ليست بديلاً عن مبادرات التنمية الأخرى، فمتى أصبح القانون             
في خدمة الجميع فسيتم تعريف ما للجميع من حقوق وما عليهم من التزامات مـع               

مات، وهو ما يسمح للأفراد بالتفاعل فيما بينهم في منـاخ      إنفاذ تلك الحقوق والالتزا   
  .تسوده الثقة ولا تعصف به المفاجآت

فسيادة القانون ليست أداة تجميل في عملية التنمية، ولكنها مصدر عملـي              
للدفع نحو التقدم، فإذا وقف القانون عائقًا أمام الفقراء في تحـسين أوضـاعهم أو               

كرامة والأمن فسيتم عندئذ نبذ القـانون كمؤسـسة         وجدوه عقبة في سبيلهم نحو ال     
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شرعية، أما إذا ما تم قبول القانون واستيعابه بوصفه سبيلاً للحماية وتكافؤ الفرص،    
مع ضمان عدالة العملية القانونية وحيادها فسيكون القانون حينئذ موقرا ومحترمـا            

  .باعتباره أساس العدالة
سية لتحقيق هذه الإستراتيجية، وهـي      وحددت هذه الوثيقة أربع ركائز أسا       

تيسير الوصول إلى العدالة وسيادة القانون، وحقوق الملكية، وحقوق العمل، وحقوق       
  .ممارسة الأعمال التجارية، واعتبرت أن هذه الركائز الأربع يدعم بعضها البعض

وعندما تفاعلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مع هذه الإستراتيجية لأول        
 استقبلتها بقدر كبير من الاهتمام والتحفظ في الوقت ذاته، كان           ٢٠١٠ي العام   مرة ف 

مصدر الاهتمام الأساسي هو المقاربة التمكينية للفقراء، وهـو مـدخل لا سـبيل              
لمكافحة الفقر ولا الاستبعاد بدونه، وأثبت جدواه في العديد من المجالات الأخرى،            

قانوني في المنطقة العربية ونمط التنميـة   وأما مصدر التحفظ فكان يتصل بالواقع ال      
السائدة، وكلاهما لم يكن يقدم دعما لا للفقراء ولا لحقوقهم، بل على العكـس مـن                
ذلك، كان عونًا عليهم في واقع اجتماعي مزرٍ اندلع في سياقه حراك اجتماعي غير              

قعة  والذي كانت شرارته وا٢٠١٠كانون أول /مسبوق في العالم العربي في ديسمبر
رمزية جمعت بين الفقر والبطالة والإهانة وغياب الحماية القانونية لشاب تونسي لم            
يجد ما يعبر به عن احتجاجه سوى أن يشعل في نفسه حريقًا امتد لهيبه لكل بلدان                

  .الوطن العربي
طال إعصار التغيير كل البلدان العربية، سواء تلك التي شهدت ثورات أو              

 بادرت بإجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعيـة لاحتـواء         انتفاضات أو تلك التي   
وحمل التغيير وعـد الإصـلاح، وكـذلك تحـديات     . الحركة الاحتجاجية العاصفة  

 بعد ثلاثة أعوام مـن    لولا يزا . إنجازه، كما حمل طموحات تجذره وجهود إحباطه      
  .اندلاعه تتنازعه الصراعات

ي الدائر، فقـد انتزعـت      لكن أيا كانت نتائج الصراع السياسي والاجتماع        
المجتمعات في البلدان العربية مكاسب لا سبيل للنكوص عنها، إذ انتزعت مـساحة            
غير مسبوقة من حرية الرأي والتعبير، وفرضت أصوات الفقـراء والمـستبعدين            
وغيرهم من المهمشين على النظم والمجتمعات، وأطلقت وعيا اجتماعيا تحرريا لا           
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 مركز الحوار الاجتمـاعي قـضايا التنميـة والمـشاركة     يمكن كبته، وأعادت إلى   
والانتقال إلى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وغيرها من القضايا          
التي طمستها النظم الاستبدادية، وبلورت قوى اجتماعية جديدة، وفاعلين جددا مثل           

  .ة، والمدونين وغيرهمجماعات الشباب العابرة للأيديولوجيات، والنقابات المستقل
وتفتح هذه العناصر مجتمعة مسارات جديدة للعمل من أجل تنمية بديلة عن   

تلك المنتهية الصلاحية، والتي وصلت بالمنطقة إلى الانفجار، وإطلاق نمط جديـد            
من التنمية يستطيع أن يتفاعل بجدية مع التركة الثقيلة التي سـلمت فيهـا الدولـة                

 واستقالت من عديد من وظائفها الاجتماعية، وزاوجت بين         خياراتها إلى الأسواق،  
السلطة والثروة فمأسست الفساد، وأطلقت العنان للاحتكارات، وتركت الفقراء تحت          

ويمثل هـذا الـسياق     . رحمة دعم تمن به صباحا ومساء، وسلطة أمن تكمم الأفواه         
  . القيمة المضافة في معالجة قضية التمكين القانوني للفقراء

  

  بناء المعرفة: لقسم الأولا
 من هذا الدليل مفهوم الفقر وإشكاليات قياسه، ومفهوم         الفصل الأول وتناول  

التمكين وأبعاده حتى يصل إلى مفهوم التمكين القانوني للفقراء، لمناقـشة أبعـاده             
  .في الإسهام في مواجهة الفقر" كإستراتيجية للتنمية"وقدرته 

    ا إلى الشكوك المشروعة التي تثيرها بعض       ويلفت هذا الفصل الانتباه مجدد
الدراسات حول مدى درايتنا بالفقر ذاته وأسبابه، وليس فقط سبل مكافحته أو تخفيفه     
أو إدارته، كما يلفت الانتباه إلى شكوك مشروعة أخرى حول مؤشـرات قياسـه،              

  .وخاصة خطوط الفقر التي وضعها البنك الدولي
كن تكمن أهميته في سياق ما كشف عنه        وقد لا يمثل ذلك إضافة معرفية، ل      

مشهد التغيير في المنطقة، والذي أثبت أن كثيرا من الاستخلاصات السابقة كانـت             
 من جراء نقص المعلومـات أو نقـص دقتهـا، أو            فوسواء جاء هذا الزي   . زائفة

اختلاطه بالاعتبارات السياسية، فقد أثر على دقة التشخيص الـذي يمثـل نـصف              
  .العلاج

 كان صندوق النقد الدولي، ما يزال       ٢٠١٠أيلول  /اخر شهر سبتمبر  ففي أو 
إدارة السياسات الاقتصادية الكلية التونسية والإصلاحات الهيكلية البنيويـة         "يطري  
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باحتواء الإنفاق العام على الأجور ودعم      "بل ودعا للمزيد منها     " خلال العقد الأخير  
ندوق النقد الـدولي الـصادر فـي        وعلى نحو مماثل أقر تقرير ص     " الغذاء والوقود 

 السياسات الاقتصادية  الكلية الحكيمة في مصر، وتوافقها مـع   ٢٠١٠نيسان  /إبريل
  .النصائح التي أدلى بها كادر خبراء الصندوق

أما مؤشرات قياس الفقر، وفي مقدمتها خطوط الفقر للبنك الدولي، فهـي            
قصور، وتحفـل أدبيـات     بدورها موضع انتقادات جدية وتحمل الكثير من أوجه ال        

التنمية بهذه الانتقادات، وتسعى البحوث الأكاديميـة والتطبيقيـة بـاطراد لبلـورة             
ويشار من نماذجها لتقييم بعـض      . مؤشرات وقياسات مستحدثة وسد الثغرات فيها     

 حتـى بعـد     -فالمؤشـرات   . الخبراء لمؤشرات تخفيض الفقر في أهداف الألفية      
ق، بالدولارات الأمريكية والمقياس المعتمد محـدود        الإنفا -تطويرها تُحدد بالدخل  

الفعالية والفائدة وغير كاف لرصد التقدم على الصعيد الوطني، ورغـم أن نـص              
أهداف الألفية يدعو إلى اعتماد خطوط الفقر الوطنية فإن قلة من الدول تلتزم بـه،               

قر وقياسـه   كما أن اقتصار تعريف الف    . هو السائد " مؤشر الدولار في اليوم   "ويبقى  
هو اختزال لظاهرة الفقر في بعد واحد من أبعادهـا، ولا           " النقدي المالي "على البعد   

يتلاءم مع المقاربات المعاصرة التي تدعو إلى التعاطي مع الفقر بوصفه مفهومـا             
كطريقة للقياس،  " الجندرية"أوسع، فضلاً عن أن المؤشرات تهمل المسائل والأبعاد         

الأسري، وانعكاس سيطرة الرجل علـى المـوارد، ووضـع          وتغفل تركيبة الدخل    
ولا سـيما فـي منـاطق        المرأة في الحالات الأكثر هشاشة وتعرضا للانتهاكات        

  .الحروب
كذلك تعرض هذا الفصل لمفهوم التمكين ذاته من عدة منظورات وخاصة           

وأن في علاقته بالفقر، ويتفق مع المفهوم الذي يرى أن الفقر هو انعدام التمكـين،               
نموذج النمو الاقتصادي السائد يجعل كثيرا من السكان زائدين عن حاجة التـراكم             
الرأسمالي، ومن ثم فإن القيود المفروضة على الفقراء تعد قيودا هيكلية، بمعنى أن             
علاقات القوة التي يقوم عليها الإنتاج الرأسمالي، تعمل أيضا على إبقـاء الفقـراء              

فق في توفير التوظيف الكامل في الاقتصاد الرسـمي،         محرومين من التمكين، وتخ   
وتهبط بصغار الفلاحين إلى حالة عدم امتلاكهم أراضيهم، وتُخرِج الطبقة الدنيا من            
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البقاء علـى   "ويخلص هذا المفهوم إلى أن تجاوز مجرد        . المشاركة السياسية الفعالة  
 القوة الاجتماعيـة    ، يقتضي وجوب تغيير علاقات القوة السائدة وتحويل       "قيد الحياة 

  .إلى قوة سياسية قادرة على تحويل المطالب السياسية إلى حقوق شرعية
وانطلاقًا من هذه المفاهيم حول الفقر والتمكين، تناول الدليل مفهوم التمكين 
القانوني للفقراء، ووجد فيه مقاربة تستحق الاهتمام في تعزيز مكافحة الفقـر، وأن             

للتطبيق في سياق الحراك الاجتماعي العربـي بأشـكاله         آلياته أصبحت أكثر قابلية     
المتعددة على الساحة العربية، لكن إمعان النظر فيه أظهر عددا مـن الإشـكاليات              

أنه جاء شأن معظم مقاربات مكافحة الفقر السائدة تحت سقف نمـط            : المهمة، أولها 
لنهج الذي أوصل   وتحسيناته، وهو نفس ا   " توافق واشنطن "التنمية السائد المنبثق عن     

 أي تيسير   -أن قوامه الرئيس    : التنمية في المنطقة إلى المأزق الذي بلغته، وثانيها       
- هو لب الصراع الـسياسي       -الوصول إلى العدالة وحقوق الملكية وحقوق العمل      

أنه أخفق في التمييز : الاجتماعي في المنطقة في معركة سوف يطول أمدها، وثالثها
ق ممارسة الأعمال التجارية، ودعت ورشتا عمل إقليميتان        بين حقوق العمل، وحقو   

  .إلى دمجهما
لكن خلص هذا الدليل أيضا، إلى أنه مع أهمية هذه الانتقـادات فإنهـا لا               
تحجب أهمية هذا المفهوم وجدواه في جهود مكافحة الفقر، حيث تتكامل عناصرها            

  .مع العديد من المقاربات المطروحة
ن هذا الدليل ستًا من أبرز المقاربات المتعلقة بالحد          م الفصل الثاني ويناقش    

مقاربة النمو الاقتصادي للحد من الفقـر، ومقاربـة الاسـتهداف           : من الفقر، وهي  
الجغرافي للفقر، ومقاربة النمو الاقتصادي المحابي للفقراء، ومقاربة التنمية البشرية 

  .يات الحد من الفقرفي مكافحة الفقر، ومقاربة دمج حقوق الإنسان في إستراتيج
أنها : وتقع بعض هذه المقاربات تحت طائلة انتقادات جدية مشتركة، أولها         

تقع تحت سقف العولمة واقتصاد السوق الحر، وتقصر تـدخلاتها علـى معالجـة              
أنها تعـاني مـن     : آثارها السلبية المعترف بها بدرجات مختلفة من العمق، وثانيها        

 وأحيانًا تضاربها، وكذلك نقص المؤشرات كمـا        إشكاليات نقص المعلومات الدقيقة   
  .سبقت الإشارة فيما يتعلق بمقاربة التمكين القانوني للفقراء
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  :لكن تنفرد كل منها، بالإضافة إلى ذلك بنمط خاص من الانتقادات
التركيـز علـى النمـو      فهناك شبه إجماع على فشل المقاربة التي تدعو إلى           ·

يؤدي إلى انخفاض الفقر وارتفاع نمو إنفـاق         المرتفع باعتبار أنه     الاقتصادي
الفرد، إذ أثبتت الشواهد التجريبية أن النمو المأمول لم يتحقـق، وأن الواقـع              
الاجتماعي لتطبيق البرامج الاقتصادية الموصى بها جاء سلبيا للغاية بمختلف          

 .مقاييس الفقر

ة استفادة الفقراء   التي تنطلق من قاعدمقاربة النمو الاقتصادي المحابي للفقراء ·
من النمو بطريقة نسبية تفوق غير الفقراء، مما يؤدي إلى انخفاض الفقر وعدم 
المساواة خلال فترة النمو، وقد حققت هذه المقاربة نتائج مهمة خلال تطبيقاتها 

واعترف البنك الدولي أن . ١٩٩٥ – ١٩٦٥في البلدان العربية في الفترة من 
ى عقود اجتماعية بين النظم الحاكمة وشعوبها شهدت هذه الفترة التي استندت إل

معدلات متميزة وغير مسبوقة في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، كما 
لكن بدأت . حققت انخفاضا في مستويات الفقر وعدم التساوي في توزيع الدخل

ن هذه العقود الاجتماعية في التحلل منذ منتصف الثمانينيات وانزلقت العديد م
البلدان العربية إلى أزمات اقتصادية حدت بمعظمها إلى تبني برامج الإصلاح 
الهيكلي التي فاقمت من مشاكلها وأدت إلى اتساع رقعة الفقر وزيادة عدم 

 .المساواة

 وتنطلق هذه المقاربـة التـي تبناهـا         مقاربة التنمية البشرية في مكافحة الفقر      ·
وم للفقر أوسع نطاقاً من مجرد الافتقار       برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من مفه     

الفقـر  "ونحتـت مـصطلح     . إلى الدخل، إذ تعتبره حرمانًا يتخذ أبعادا كثيرة       
. لتمييز هذا الحرمان الواسع النطاق عن فقر الدخل الأضـيق نطاقًـا        " البشري

وتركز هذه المقاربة على توسيع القدرات المهمة لجميـع الأشـخاص والتـي             
ستند إلى عدة مبادئ مهمة أبرزها الـسعي لتحقيـق نمـو            وت. يصادرها الفقر 

اقتصادي موال للفقراء، وإعادة تشكيل الميزانيات لصالح الخدمات الاجتماعية         
الأساسية، وضمان مشاركة الفقراء في القرارات التي تمس حياتهم من خـلال            
توسيع المساحة السياسية لسماع أصواتهم وأصوات المدافعين عنهم، وحمايـة          
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وارد الطبيعية ورأس المال الاجتماعي للمجتمعات المحلية الفقيرة، وإزالـة          الم
التمييز ضد النساء والأقليات، وكفالة حقوق الإنسان في القـوانين، وضـمان            

 .انعكاسها كالتزامات قانونية في السياسيات الاقتصادية

  فيها على تحديد المناطق التي يتمركزوتقوم مقاربة الاستهداف الجغرافي للفقر  ·

وقد بدأ التحـول    . وجود الفقراء، وتحويل الدعم لهم بشكل مباشر دون غيرهم        
إلى سياسيات الاستهداف ابتـداء مـن مطلـع التـسعينيات بـسبب التوجـه           

 نحو السوق وبرامج التكيف التي تبنتها الدول النامية بـدفع مـن             يالأيديولوج
في بتوافر معيار واضح    ويتميز الاستهداف الجغرا  . المؤسسات المالية العالمية  

لتحديد السكان المستهدفين، والتخلص من مشكله محدودية المعلومـات التـي           
تعوق برامج الاستهداف، وسهولة إدارة البرنامج بواسطة الـسلطة المحليـة           
وأجهزة الدولة ومتابعته، وإمكانية دمجه مع أشكال أخرى من الاستهداف مثل           

للوصول إلى المستحقين، وعدم اقتـصار      استهداف الأفراد أو الأسر المعيشية      
أدوات الاستهداف الجغرافي على التحويل النقدي وحده، بل تمتد إلى أشـكال            

 .متنوعة من وسائل دعم الأفراد

لكن رغم هذه الميزات، فإن هذه المقاربة لا تضمن الوصول إلى الفقراء، 
ون معبرة تماما لأن المؤشرات والمعايير التي يحدد على أساسها الفقر قد لا تك

عن الفقراء، وبالتالي يحدث تسرب الدعم لغير الفقراء، كما يؤدي الاستهداف 
بالضرورة إلى توليد قطاعين أحدهما معنى بالفقراء، ويمول من قبل الدولة، 
والثاني معني بالثروة، ويقدم بواسطة القطاع الخاص، ويؤدي ذلك إلى نمط 

تصبح الخدمات التي تقدم للفقراء بشكل واضح من الاختلاف في الخدمات، إذ 
كما يترتب عليها أيضا أنماط من التمييز، حيث يستفيد الفقراء . حصري فقيرة

في المناطق المستهدفة أكثر من غيرهم من الفقراء في المناطق غير 
 .المستهدفة

وقد شهدت العديد من البلدان العربية تجارب الاستهداف الجغرافي للفقراء،  
وقد توقف الدليل بـصفة خاصـة عنـد التجربـة           . ات نقدية لها  وجرت قراء 

الذي أطلقه نظام الرئيس الأسـبق      " الألف قرية "المصرية فيما عرف بمشروع     
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أن المرحلة الأولى للتجربـة قـد اكتملـت،         : حسني مبارك لعدة أسباب، أولها    
أحد أن  : أن حكومة ما بعد الثورة قد تبنت استئناف المشروع، وثالثها         : وثانيها

الباحثين المشاركين في البرنامج وفّر قراءة نقدية متميزة للبرنامج من داخلـه            
أن اختيار القـرى تـأثر      : لامست الإشكالية الواقعية دون رتوش، وخلاصتها     

 الاجتمـاعي بـالقرى     -بالاعتبارات السياسية أكثر من الواقـع الاقتـصادي       
ى معلومات غير صحيحة،    المستهدفة، كما تأثر بنفوذ القوى المحلية، وبني عل       

واستهدف أحيانًا قرى غنية حتى تظهر نجاح المشروع، ولم تراع في إنـشاء             
، حيث بنيت في أمـاكن بعيـدة عـن          نالمساكن احتياجات الفلاحين المستفيدي   

الحقول، وتمت مشروعات الإسكان في شكل شقق في مبان سكنية تغافلت عن            
  . نمط حياة الفلاحين المعيشية

ة الحد من الفقر ذات طابع خاص في سياق الأهداف الإنمائيـة            تبقى مقارب   
للألفية، باعتبارها أول مقاربة مبرمجة زمنيا وملموسة وقابلة للقياس؛ ممـا يتـيح             
للمجتمعات محاسبة الحكومات وتقويم السياسات والإسترايجيات الوطنية، فضلًا عن         

  . تكامل أهداف الألفية الأخرى مع هدف الحد من الفقر
ويرصد الدليل عجز النظام الدولي وغيره من النظم الإقليمية عن تحقيـق              

الأهداف الإنمائية للألفية في مكافحة الفقر وبعض العناصر الأخرى، ويرى أن ذلك         
  : لم يكن مفاجئًا لعدة أسباب، أهما

 عن مواكبة التحولات الاجتماعية سواء علـى        عجز السياسات الاقتصادية    
فـي اقتـصاد بحجـم      -ة أو الفقيرة، التي كان من مظاهرهـا         مستوى الدول الغني  
 عجز الإدارة الأمريكية عن تمرير قانون التأمين الـصحي أو          -الاقتصاد الأمريكي 

الحفاظ عليه بعد تمريره، إلى حد الاستعداد لإعـلان إفـلاس الولايـات المتحـدة               
دلاع الثورات  الأمريكية من أجل تقويضه، وكان من مظاهرها في البلدان النامية ان          

  .والاحتجاجات والمطالبات في المنطقة العربية التي تحتفظ بموارد مالية ضخمة
 عن استيعاب دروس الأزمة المالية العالمية عامي        عجز السياسات المالية    
، واستمرارها في تسخير قدرات المجتمعـات لتلبيـة طموحـات           ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨

 من الهيئات المالية الدوليـة عـن        السياسات المالية وليس العكس، وتراجع الكثير     
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المراجعات الضرورية التي صاحبت الأزمة المالية والعودة إلـى سياسـة الـسير             
  .كالمعتاد

 عن تقدير أثر التفاوت والـلا مـساواة فـي           عجز السياسات الاجتماعية    
المجتمعات المختلفة وخاصة البلدان النامية، واستمرار تهميش فئات واسعة النطاق،          

تها الشباب والنساء والأقليات والعمـال المهـاجرون واللاجئـون وذوو           وفي مقدم 
  .الاحتياجات الخاصة وغيرهم من الهيئات الأشد هشاشة

في تقديم العون الإنمائي الذي عبر عنه الهدف الثـامن          أنانية الدول الغنية      
من أهداف الألفية، بما ترتب عليه من عجـز الـدول ذات الـدخول المنخفـضة                

  . عن تمويل برامج التنمية والخدمات والتشغيلوالمتوسطة
لكن رغم الإحباطات التي قد يثيرها عجز المجتمع الدولي عـن تحقيـق               

التقدم المأمول في مكافحة الفقر يوحي تقرير الخبراء الذي أعدته الأمـم المتحـدة              
 والحوارات التي أطلقتها على المستويات العالمية       ٢٠١٥لخطة التنمية لما بعد عام      

والإقليمية والوطنية بقدر من التفاؤل نحو تعزيز التقدم المحرز وتجـاوز أسـباب             
  .الإخفاق

ويساند الدليل عددا من المطالب التي تبنَّتها المـشاورات علـى الـساحة               
العربية حول متطلبات عملية التنمية، وفي مقدمتها إعادة تصميم وتعديل النمـوذج            

ذج الحكـم، بإصـلاح العقـد الاجتمـاعى،         الاجتماعي والنموذج الاقتصادي ونمو   
وارتكاز التنمية على مبدأ  المواطنة، وتجاوز الولاءات الفرعية، وتبني نهج شامل            
متعدد الأبعاد يقوم على القطاعات الإنتاجية التي تولد فـرص العمـل المـستدامة              
واللائقة، وتعزيز التعاون العربي في مجال التنمية، ووضع إنهاء الاحـتلال فـي             

  . ٢٠١٥منطقة على رأس أولويات أجندة ما بعد عام ال
 

 من هذا الدليل المعايير والآليات الدولية وسبل الفصل الثالثويتناول 
تقييم : إدماجها في إستراتيجيات الحد من الفقر في ثلاثة أقسام رئيسة، تتناول
مساندة المعايير ومدى قدرتها على استيعاب هذا الهدف، فالآليات ومدى فعاليتها في 

  .تحقيقه، وأخيراً الإشكاليات ومدى إعاقتها لإنجازه
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وقد تضمن هذا الفصل معايير الأمم المتحدة واتفاقياتها التـسع الرئيـسة،            
ومعايير منظمة العمل الدولية، واتفاقياتها الثماني الرئيسة، ثم انتقل إلى آليات الأمم            

ا التعاقدية وغيـر التعاقديـة،      المتحدة المعنية بالرقابة والإشراف والشكاوى وآلياته     
وكذا آليات منظمة العمل الدولية في الرقابة والإشراف والشكاوى، كمـا تعـرض             

مكانة : لأربع إشكاليات رئيسة تؤثر على الاستفادة من هذه المعايير والآليات، وهي          
القانون الدولي من القانون الوطني، والالتباسات الناشـئة عـن مبـدأي العالميـة              

 في مجال حقوق الإنسان، وتلك المتعلقة بالسيادة الوطنيـة، وأخيـراً            والخصوصية
  .إشكاليات قياس ورصد انتهاكات حقوق الإنسان

وقد ركز هذا الفصل على إشكاليات رصد وقياس انتهاكات الحقوق 
، "ماستريخت"الاقتصادية والاجتماعية اتصالاً بأهداف الدليل، استناداً على وثيقة 

من بين أكثر الوثائق أهمية في هذا المجال انطلاقًا من تعريف والتي تعد بدورها 
المقصود بانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ضوء الالتباسات الناشئة 
عن مبدأي القدرة والتدرج، وتحديد الالتزامات الأساسية الدنيا، والتمييز بين عجز 

حكامه من خلال الإتيان بفعل، الدول الأطراف في العهد عن الامتثال، وانتهاكها لأ
  .أو إغفال فعل

كما حددت مسئولية الأطراف بدءا من مـسئولية الدولـة فـي الحـالات              
الطبيعية وفي ظروف عدم سيطرة الدولة على أراضيها أو الاحـتلال الأجنبـي،             
والأفعال الصادرة عن الجهات غير التابعة للدولة، وتلك الصادرة عن المنظمـات            

 إلى ضحايا الانتهاكات وسبل إنصافهم، ودور الفئات المنوط بهـا           وصولاً. الدولية
  .هذه المهمة في المجتمع

ويخلص هذا الفصل إلى أنه رغم أوجه القصور أو الإشكاليات التي تحـد             
من أثر المعايير والآليات الدولية في تحقيق هدف محاربة الفقر، إلا أنهـا تـوفر               

 ركز على أهمية التوثيق والرصد في مجال        قاعدة لا غنى عنها في هذا الشأن، كما       
  ،.الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

 من هذا الدليل تحدي إقامة العدالة الاجتماعية، ليس         الفصل الرابع ويتناول  
فقط بالدعوة المطلبية الكاسحة التي تصدرت الحراك العربي، ولكـن فـي سـياق              
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      ا، والترابط بين العدالة الاجتماعيـة      التكامل الأساسي في موضوع هذا الدليل أيض
ومكافحة الفقر انطلاقًا من أن الفقر واللامساواة جزءان مترابطان من مشكلة واحدة            

  .مركبة
فرغم أن الفقر يرتبط بأبعاد مختلفة للامساواة، كتلك المتعلقة بالدخل 
والجنس والعرق والموقع وما يصاحبها من تمييز، كما أن اللامساواة تفصح عن 

وهذه . فسها من خلال أبعاد مختلفة كالتوظيف والحصول على الخدمات الاجتماعيةن
الأبعاد تميل إلى إنتاج أو تعزيز نمط من النمو يحابي الأغنياء، وتشكل المستويات 
العليا من اللامساواة عائقًا أمام خفض الفقر، وتظل هذه العلاقة صحيحة حتى عندما 

  . يكون الاقتصاد في حالة نمو
غم التنوع الكبير في مفهوم العدالة الاجتماعية، والتفـسيرات التـي لا            ور

تحصى لها، فقد ركز الدليل على ستة عناصر كانت محل إجماع عدد كبيـر مـن                
المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، والتوزيع العـادل للمـوارد          : البحوث، هي 

ة، والتنميـة الإقليميـة     والأعباء، والضمان الاجتماعي، وتوفير الحماية الاجتماعي     
وقد ناقش الدليل كل عنصر من هذه العناصر الستة        . المتوازنة والعدالة بين الأجيال   
  . بقدر مناسب من التفصيل

كما ناقش أيضا مبادرة الحد الأدنى للعدالة الاجتماعية التي أطلقها عدد من 
عقاب  في أ٢٠٠٩وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني في العام 

الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية التي هددت معظم بلدان العالم، وذلك 
  . باعتبارها أداة إنمائية وعنصرا أساسيا في الجهود الرامية للقضاء على الفقر

كذلك ناقش هذا الفصل تحديات إقامة العدالة الاجتماعية علـى المـستوى            
لات العولمة، وعدم فاعلية النمـو      اختلا: العالمي، ورصد سبعة تحديات رئيسة هي     

الاقتصادي وأثره على التوزيع العادل للفوائد، واضطراب الاقتصاد وتأثيره علـى           
المنشآت المستدامة في الاقتـصاد الحقيقـي، واتجـاه الاقتـصاد نحـو التمويـل               

وتحول هذا التمويل من تلبية الاحتياجات المالية للاقتصاد الحقيقي إلى ) البورصات(
تبع تطوره الخاص، وعجز الأجور عن مواكبة قوة العمل وبطء نمو العمالة            سياق ي 
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مدفوعة الأجر، واستمرار العمالة غير المنظمة وتزايد العمل اليـومي العـارض،            
  . ووجود ثغرات هائلة في تغطية الحماية الاجتماعية

كما ناقش هذا الفصل أيضا واقع العدالة الاجتماعية في العـالم العربـي،             
ا بالمبادئ الستة موضع التوافق السابق الإشارة إليها مـع مراعـاة التباينـات              قياس

الشاسعة بين اقتصادات البلدان العربية التي تجمع بين أعلى مستوى دخل في العالم             
  . وأدنى مستوى دخل في العالم

ويتفق الدليل مع الإجماع الذي أوردته الأدبيات الدولية والوطنية حول العناصر 
 : وهى العالم العربيفيتعزيز العدالة الاجتماعية ية التالية كسبيل لالجوهر

 ألا وهو   ، يقوم على أهداف تلبي احتياجات الناس      نموذج جديد للنمو  الحاجة إلى    -
التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مجتمعة، والحـد مـن           

 أسواق  فيويقصد به الاستثمار    ( التمويل   بين)  سبق تناولها  التي(التباينات الأساسية   
والاقتصاد الحقيقي، وبين الأغنياء والفقراء، وبين رأس المـال والعمـال،           ) المال

 وانتهاج سياسات عامة تعـالج      ،وتحقيق هدف العمل اللائق لجميع النساء والرجال      
 يالمال من خلال تدعيم إطار استثمار منتج، وجعل النظام          المجديجذور النمو غير    

ا شـاملة    تـصبح أسـواقً    كـي في خدمة الاقتصاد الحقيقي، وتطوير أسواق العمل        
  .وعادلة

 سياق يعتمد الهيكل النسبي     في،   الحدين الأدنى والأعلى للأجور    فيإعادة النظر    -
 الأفقية بما يحقق العدالة     الاقتصادي كل قطاع أو فرع من فروع النشاط         فيللأجور  

 هيكل الأجور والدخول داخل القطـاع الواحـد         في بين القطاعات والعدالة الرأسية   
 كثير من البلدان العربية، واعتماد في لحق به العديد من التشوهات والمفارقات الذي

 الاعتبار البـدلات    في الأخذ   أي ،مفهوم الدخل بدلاً من الأجر أو الراتب الأساسي       
 . والمكافآت والحوافز

 تقوم التيأن ثبت فشل الرؤية التقليدية ، بعد  السياسة الضريبيةفيإعادة النظر  -
على خفض الضرائب، وعدم الإفراط في تدرجها للحفاظ على الموازين المالية 

نات في الحصول على الحماية ي كان من نتائجها زيادة التباوالتيوفرص الاستثمار، 
 سياسات ضريبية أكثر يوتبن. الاجتماعية، بينما فشلت في رفع مستويات الاستثمار
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 التعليم والحماية الاجتماعية وتهيئة بنية :ا بغية تمويل البرامج الرئيسة مثلدرجت
 . أهداف إعادة التوزيعنفسهأساسية كثيفة العمالة، وسيدعم هذا الأمر في الوقت 

 يضمن توسيع نطـاق مظلـة التأمينـات         توفير ضمان اجتماعي جيد التصميم     -
 أرضـية حمايـة     وإرسـاء ت البطالة،   الاجتماعية القائمة على الاشتراكات وإعانا    

 لا تقف عند الوصول إلى الحد الأدنى من الحقـوق           هشاشة،اجتماعية لأكثر الناس    
الاقتصادية والاجتماعية، بل تسعى باستمرار إلـى تلبيـة الحقـوق الاقتـصادية             

 . والاجتماعية
  

 والأخير من القسم الأول من هذا الـدليل تعزيـز           ويتناول الفصل الخامس  
تبادلية بين الفساد والفقـر، إذ يزيـد        العلاقة  ال ية ومكافحة الفساد انطلاقاً من    الشفاف

الفساد من الفقر من خلال إعاقته للنمو الاقتصادي من ناحية، كما يؤثر الفساد على              
 طريق التأثير على عوامل الحكم الرشيد من خلال إضعاف المؤسـسات            عنالفقر  

ودة الخدمات والبنى التحتية الحكوميـة،      السياسية ومشاركة المواطنين، وتخفيض ج    
  . مما يؤثر بدوره على مستويات الفقر

 عـالم تحفل المصادر الدولية بتقديرات متفاوتة عن تكلفة الفـساد فـي ال           و
 مليـار دولار  ٤٠٠ إلى  ٣٠٠يتراوح ما بين    وتقدره بعض المصادر برقم      ،العربي
٤٠٠ إلـى  ٣٠٠بنحـو  بيا  مصر وتونس ولي تقدر الأموال المهربة من    كما   .اسنوي 

ثلاثة أضعاف  من مصر وحدها ب   الأموال المهربة نتيجة الفساد     تقدر  و. مليار دولار 
 مليار دولار لا يعـرف      ٦٠ويقدر المؤتمر الوطني الليبي أن هناك       . قيمة الموازنة 
  .أحد أين هي

ن أخطر مـا ينـتج عـن        إإذ  ولا تقاس خطورة الفساد بالأرقام فحسب،         
ب أخلاقيات العمل وقيم    يوالإفساد هو ذلك الخلل الكبير الذي يص      ممارسات الفساد   

سيادة حالة ذهنية لدى الأفراد والجماعات تبرر الفساد، وتجد لـه مـن             و. المجتمع
 الرشوة فتتحول ،الذرائع ما يسوغ استمراره واتساع نطاق مفعوله في الحياة اليومية  

 يتقبل المجتم و.  نظام حوافز  إلىا  والعمولة تدريجي ا فكرة التفريط التـدريجي     ع نفسي
يفقد القـانون هيبتـه فـي       و  .في معايير أداء الواجب الوظيفي والمهني والرقابي

   .المجتمع
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لا يخلو بلد عربي من آليات رقابية أو قانونية لمكافحة          ويرصد الدليل أنه    
الفساد، فجميع البلدان العربية تجرم العديد من مظاهر الفـساد، وتؤسـس أجهـزة              

الانخراط فـي   ب بادرت معظم البلدان العربية      كماية للمراقبة المالية والإدارية،     رقاب
الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وبسرعة غير مألوفة بخلاف سلوكها حيال غيرها           
من الاتفاقيات الدولية الأخرى، ولم يتخلف عن الانضمام للاتفاقية سوى الـسعودية            

عزفـت عـن    التـي   ة عمـان    طنصادق، وسل ت ولم   ت وقع تيوالسودان وسوريا ال  
  .، والصومال التي حالت ظروفها المعروفة عن انضمامهاالانضمام إلى الاتفاقية

بادرت الدول العربية لإقرار اتفاقية عربية لمكافحة الفساد في إطـار           كما    
ع عليها من جانب وزراء الداخلية، والعدل العـرب         يجامعة الدول العربية، تم التوق    

  . من جانب جميع الدول العربية باستثناء الصومال٢٠١٠سمبر  دي٢١في 
لكن المفارقة هنا أن كل هذه المنظومة لم تفلح في الحد من الفـساد، بـل                
على العكس من ذلك فإن أغلب البلدان العربية تراجعت على مؤشر مدركات الفساد       

  .الذي تجريه منظمة الشفافية الدولية
ها أدبيات مكافحـة الفـساد      توامل التي تناول   مع معظم الع   الدليل اتفق هذ وي

مثل نقص الديمقراطية، والمشاركة، وسيادة القانون والمساءلة، وكذا نقص فعاليـة           
ختلف مع ما يثار حـول غيـاب الإرادة         يلكن  .  وجودة التشريعات  اتأداء الحكوم 

أن  هو ا الدليلصل إليه هذيفالاستخلاص الرئيس الذي . السياسية في مكافحة الفساد
 يظهر ذلك في الطابع الممـنهج       .هناك إرادة سياسية لحماية الفساد وليس مكافحته      

، وتشابه آلياته ومواقع المنخـرطين      للفساد الذي تكشف بسقوط بعض النظم العربية      
  . فيه

كما يخلص إلى نتيجة مهمة أخرى، وهي أن الاتفاقية الدوليـة لمكافحـة             
ال المتحصلة عن جرائم الفـساد إلـى        الفساد عمدت إلى إضعاف مبدأ إعادة الأمو      

بلدان الأصل التي نهبت منها، فبعد أن كان المشروع الأصلي للمادة الأولـى مـن               
الاتفاقية ينص بوضوح على إعادة الأموال المنهوبة إلى بلدان الأصل تم حذف هذه             
العبارة رغم مطالبة الوفود العربية بالإبقاء عليها دون جدوى، وحين تضمنت المادة 

 من الاتفاقية الإشارة إلى إرجاع عائدات الفساد، فقد نصت على أن يكون ذلك              ٥٧
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وهو ما يعني بمفهوم المخالفـة      . إحدى طرق التصرف في هذه العائدات المصادرة      
أنه يجوز التصرف في عائدات الفساد المصادرة بطرق أخرى غير إعادتها لبلدان            

التي نهبت منها هـذه الأمـوال       الأصل، وفضلاً عن ذلك فإن عبارة بلدان الأصل         
وهي عبارة تحتمل   " إعادتها إلى مالكيها الشرعيين   : "تغيرت إلى عبارة أخرى وهي    

  .تأويلات عديدة ولا تخلو من الغموض
  

  تجارب وخبرات: القسم الثاني
ويناقش القسم الثاني من الدليل الآليات القانونية والقـضائية والتفاوضـية           

قانوني للفقراء من خلال أربعة فصول، تتناول المـساعدة         الرامية لتعزيز التمكين ال   
القانونية كآلية تدعم قدرات الفقراء وغيرهم من الفئات المهمشة في الوصول إلـى             
العدالة، وعرض تجارب معبرة عن استخدام التقاضي الاستراتيجي كآليـة جديـدة            

معـايير منظمـة    للتمكين القانوني للفقراء، وخبرة المفاوضة الجماعية استنادا إلى         
العمل الدولية في حماية حقوق العاملين، ودور التحرك الجماعي لها، الذي يستهدف 
التأثير على السياسات العامة للدولة تجاه قضايا معينة من خلال الحشد والمناصرة            

  .وغيرها من الوسائل التي أثبتت جدواها في العديد من القضايا الاجتماعية
ل المساعدة القانونية مع مفهوم التمكين القانوني الفصل السادس تكامويبرز 

وتضع العديد من الوثـائق     .  كجزء لا يتجزأ من تعزيز الوصول إلى العدالة        للفقراء
الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان التزاما على عاتق الدول الأطراف لتقديم           

ويحدد دليل  .  العدالة المساعدة القانونية من أجل إنفاذ حق الجميع في الوصول إلى         
النفاذ إلى العدالة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذه الصلة بشكل واضح ينطلق من    
أن حقوق الفقراء وغيرهم من الفئات المهمشة أكثر عرضـة للانتهـاك بـالتمييز              
والعنف والسرقة والاستغلال الاقتصادي، مما يؤثر تأثيرا كبيـرا علـيهم بـسبب             

وفي ضوء ذلـك تُـستعمل الأنظمـة        . في السعي وراء حقوقهم   ضعف إمكانياتهم   
القضائية كآلية للدفاع عن حقوقهم ومراكزهم القانونية والتغلب على الحرمان عـن            
طريق ضمان النفاذ إلى التعليم أو الغذاء أو الـصحة أو غيرهـا مـن الحقـوق                 

 ـ  " اليونسكو"كما تطالب منظمة    . الاقتصادية والاجتماعية الأخرى   الترويج الـدول ب
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بشكل نشط للوصول المجاني للفقراء إلى المحاكم وغيرها من الهيئـات وآليـات             
  .تسوية المنازعات الأخرى

ويتناول هذا الفصل نماذج من الخبرة  الدولية للمساعدة القانونية، ويفصل           
في المساحة المتاحة للمساعدة القانونية في العالم العربي عبر الإطـار الدسـتوري       

 في معظم البلدان العربية، وآليات المساعدة القانونية المتاحة فيهـا مـن             والقانوني
جانب الهياكل الحكومية، وشبه الحكومية وغيـر الحكوميـة، واللجـان القوميـة             

والمنظمات غير  " دواوين المظالم " الوطنية، ومؤسسات تلقي الشكاوى      توالمؤسسا
  .الحكومية والعيادات القانونية

ى أن الواقع بمعطياته الإيجابية والـسلبية يرسـم         ويخلص هذا الفصل، إل   
خريطة العمل الواجبة من أجل توفير المـساعدة القانونيـة لمـستحقيها وضـمان              

  :وصولهم إلى العدالة عبر ثلاثة محاور متوازية، وهي
 تعزيز الحركة المطلبية من أجل تطوير البنية القانونية الداعمة للمساعدة القانونية -

  ديـلات القانونيـة التي تشهدها البلـدان العربية في مسار الحراكفـي سياق التع
 .الاجتماعي الجاري

 تعزيز الآليات شبه الحكومية، وغير الحكومية لتوسيع نطاق خدمات المـساعدة            -
 .القانونية

 . تعزيز جهود التوعية القانونية وخاصة لدى الفئات المستهدفة-
  

استنادا إلى أحكام العهد الدولي       لتجارب التقاضي  الفصل السابع ويتعرض  
وعلى  - شديدة ندرةللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي كانت تعاني من         

، "التقاضي الإستراتيجي "ما أصبح يعرف بعملية     وجديدة  الأخص في العالم العربي     
وهو اختيار موضوع قضية ما وإقامة دعوى قضائية بها أمـام المحـاكم لـصالح          

 مجموعة من الأشخاص بغرض الحصول على حكم تستفيد منه شـرائح            شخص أو 
ومجموعات واسعة النطاق من المجتمع تتجاوز شخص رافع الدعوى، أو بغـرض        
إحداث أثر دائم في المجتمع يتجاوز أطراف الخصومة القضائية، ولـذلك يـسمى             

ا ذات الأثر ، ومن أبرز الأمثلة الشائعة للقضاي"بتقاضي الأثر"التقاضي الإستراتيجي 
  .الدائم والممتد تلك الأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين والقرارات
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يختلف التقاضي الإستراتيجي عن غيره من الدعاوى القضائية المقامة أمام          
المحاكم بتخطيط عملية التقاضي وإدارتها باستخدام عناصر الدعوة والتأييد وغيرها          

 بشكل يتجاوز حدود الخـصومة القـضائية        من وسائل الحشد والتعبئة للمناصرين    
ليخاطب جمهورا كبيرا من المستفيدين وذوي المصلحة، ويجذب اهتمام المجتمـع           

  .ويؤثر على صناع القرار والسياسات
  

ويورد هذا الفصل نماذج معبرة من التقاضي الإستراتيجي من بينها قضايا           
قضية الحق فـي  و جور،للأ الأدنى الحد قضيةتتصل بالحق في العيش الكريم مثل 

 بالأسـعار العالميـة   الـدواء  سعر بربط الصحي، لتأمين ا"خصخصة"مثل  الصحة
لإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعـات   التي أقيمت الدعوىمثل  التعليم في الحقو

والحق في السكن في مواجهـة   ،للمنتسبين الحكومي الجامعي التعليم رسوم بزيادة
 مـن  بأقل الطبيعي الغاز تصدير قضية مثل الدولة اردمو حمايةو  القسري،إخلاء
 الدولـة  أراضي من شاسعة مساحات وتخصيص العالمي، السوق في أسعاره معدل
 .تمييزي وبوضع مزايدة، ودون شفافية، دون العقاري الاستثمار شركات لبعض

 حمايةل أخرى، عربية بلدان في التقاضي آلية استخدام كما يورد نماذج من
مواجهة التمييز ضـد   نماذجها أبرز من وكان معينة، حقوق أو معينة اتفئ حقوق
 الداخلية وزير قرار إسقاط ،لبنان في نماذجها أبرز من كان كما ،الكويت في النساء
  . الأهلية الجمعيات تأسيس في الحق ديقيكان يسعى إلى ت الذي

 قـوق الح لتعزيـز  التقاضي آلية سياق في جاءت التي النماذج هذه وتثير
 ونتائجهـا  بجـدواها  تتـصل  المهمـة  المسائل من اعدد والاجتماعية الاقتصادية
   .الاجتماعية
 فـي  الجدوى هذه أثبتت نهاخلص الدليل إلى أ ونتائجها جدواها تقدير ففي
 أو الحكومـات  نفذتها التي تلك أو رفضتها أو المحاكم لها استجابت التي الدعاوى
   .مضمونها من لإفراغها تسعى

 القرار إلغاء على فقط جدواها تقتصر لم المحاكم أيدتها التي الحالات ففي
 هيئة بمناقشة الخاصة وهي- الحالات إحدى في تأفض بل ،عليه المطعون المعيب
 فـي  للوزارة اخصم كانت التي المنظمات إحدى الحكومة لدعوة -الصحي التأمين
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 واسـتمعت  الجديـد،  الـصحي  التـأمين  قانون مشروع لمناقشة القضائية الدعوى
 .لملاحظاتها
 بأقـل  الغاز تصدير وقف قضية مثل المحاكم رفضتها التي الحالات وفي

 ـ الغاز لبيع عقودها في النظر لإعادة الحكومة اضطرت العالمي سعره من اداخلي 
 الأسعار هذه تقريب عنه نتج مما ،الأجانب للمستوردين اوخارجي الكبرى للمصانع
 .جيدة إيجابية بنتائج الدولة خزينة على وعاد العالمية، للمستويات

 أو أثرهـا  احتواء الحكومة وتحاول أحكام فيها صدرت التي الاتحال وفي
 أراضـي  تخصيص وقضية للأجور الأدنى الحد قضية مثل مضمونها من إفراغها
 ـ اوعي وأثارت للدولة، الاجتماعية السياسات مناقشة إلى أفضت الدولة، فـي  امهم 
 أحكام ونقلت والإعلامية، والنقابية البرلمانية التمثيلية مؤسساتها إلى تقلان المجتمع
 .الاجتماعي الحوار صلب إلى العهد وأحكام الدستور

 مـن  أكثر تنبهوا الذين الاجتماعيين الفاعلين تنوع إلى النماذج هذه وتشير
 عيـة، والاجتما الاقتصادية الحقوق تعزيز في التقاضي آلية استخدام لجدوى غيرهم
 محـامين  إلى امتدت بل المباشرين، المصلحة أصحاب على الفئة هذه تقتصر لم إذ

 الاقتـصادية  الحقـوق  فـي  متخصصة ومنظمات وحقوقي، اجتماعي وعي ذوي
 وأهميتهـا  القضايا تعدد رغم الفئات هذه محدودية اأيض يلاحظ لكن  والاجتماعية،

 . لدعاوىا هذه مساندة بهم أولى كان آخرين، فاعلين وغياب
 القانونيـة  المـسائل  مـن  اعدد القضايا هذه في القانوني الجدل أثار كذلك
 تـصرفات  ومشروعية الدستور، لأحكام اتالحكوممدى امتثال  أبرزها الجوهرية
 قبول المحاكم وولايتها علـى تـصرفات   من وعززت ونزاهتها، الإدارة وقرارات

 بعـدم  الإدارة تتخـذه  الـذي  "سلبيال القرار" مفهومالإدارة باعتبارها تندرج تحت 
 وولايـة  رقابـة  جديد من وأكدت للأجور، الأدنى الحد مثل ما قضية إزاء تدخلها
 فـي  الـسيادة  بأعمـال  الإدارة جهة تذرع مواجهة في الإدارة أعمال على القضاء
  .القضائية الدعوى في "والصفة المصلحة" مفهوم من وسعت كما قراراتها، تحصين

  

 المفاوضة الجماعية كآلية لتحسين شروط العمل بين         الثامن الفصلويتناول  
أطراف العمل وأرباب العمل بوصفها أفضل الطرق لتحقيق هذه الشروط وفـض            
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المنازعات، انطلاقًا من أن العمل بدوره هو مناط الحماية من الانزلاق إلى الفقـر،      
  .ومناط الرجاء في الخروج منه إذ انزلق إليه الأفراد

ال هذا الحق بالحريات النقابية من أجل تعزيز المصالح المهمة     ويرتبط إعم 
والدفاع عنها لطرفي العملية الإنتاجية، ويرتبط ارتباطًـا عـضويا بحـق تكـوين              
النقابات، فلا يمكن إقامة حوار بناء بين منظمات العمل ومنظمات العمال والهياكل            

  . ومستقلةالحكومية ما لم تكن هذه المنظمات مشروعة ومعترفًا بها
ويتعرض هذا الفصل لضمانات نجاح المفاوضة الجماعية، ومراحل هـذه          

كما يناقش واقـع    . المفاوضة، ودور العمال أثناء المفاوضة، والقضايا الرئيسة فيها       
المفاوضة الجماعية في العالم العربي في التشريعات والممارسة وسبل النهوض بها           

  .العمالية المصريةويقدم دارسة حالة عن الحركة النقابية 
ويذهب هذا الفصل إلى أن القوى العمالية التي كانت في طليعة المشاركين            
في الحراك الاجتماعي العربي، انتزعت مكاسب غير مسبوقة لاستقلال النقابـات           
والاتحادات العمالية، ونجحت في تأسيس مئات من النقابات المستقلة الفاعلـة فـي             

ك التي شهدت ثورات مثل تونس ومـصر أو تلـك           بعض البلدان العربية، سواء تل    
التي بادرت بإجراء إصلاحات مثل الأردن، رغم المقاومة التي تواجهها من جانب            

  .الاتحادات الرسمية وأرباب العمل والحكومات
ويقترح الدليل التركيز على بعض العناصر الفنية والقانونيـة مـن أجـل             

 مقومات المفاوضة الجماعية علـى      توفير: ، أبرزها النهوض بالمفاوضة الجماعية  
صعيد الواقع، وتنظيم الإطار القانوني للمفاوضة، وتشجيع المفاوضات على مختلف          
المستويات وبالأخص على صعيد المنشأة التي تمثل الإطار الأفضل بشأن بعـض            

وتدعيم تدريب . المسائل مثل الإنتاجية والتدريب المستمر والصحة والسلامة المهنية
ن، وتعزيز التعاون بين إدارات العمل والمنظمات المهنية العاملة في هذا           المفاوضي
 .المجال

  

 الذي يصف تلك الجهود     الفصل التاسع والأخير التحرك الجماعي    ويتناول  
المنظمة للتعبئة والحشد لجماعات من الناس كآلية يلجأ إليها أصـحاب المـصالح             

  .لمجابهة المظالم أو دفع خطر محدق بهم
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 التحرك الجماعي تعبئة وتنظيم الجهود الجماعيـة والتطوعيـة          ويستهدف
لصالح القضايا المحددة اجتماعية وسياسية عبر التأثير على السياسات العامة لتغيير           
القوانين أو إصدارها أو الدعوة لإنفاذها، أو لاتخاذ إجراءات محددة في الـسياسات             

وقد برز دوره في الربع الأخير      . الاجتماعية والتنموية، أو إملاء مطالب اجتماعية     
وحقق نتائج مهمة في إقرار     . من القرن العشرين كتعبير عن الحركات الاجتماعية      

تشريعات على صلة بالعدالة الاجتماعية، وحماية حقوق الإنسان، أو الـدفاع عـن             
  .مصالح العمال والمهمشين والمستهلكين وغيرهم

عوامل نجاحـه، وأدوات    وقد تناول هذا الفصل صيغ التحرك الجماعي، و       
وقـدم  . وأساليب إدارته، كما ناقش مصاعب التحرك الجماعي في البيئة العربيـة          

نماذج من التحرك الجماعي في مجال إعمال الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة،            
أبرزها احترام حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ومشكلة البـدون وعـديمي            

 نماذج للتحرك الجماعي عن حقوق الملكية والعمل في كما قدم. الجنسية في الكويت
  .مصر، وقضايا العمال المنزليين في العالم العربي

واستخلص هذا الفصل من كل هذه النماذج قدرة المجتمع المـدني علـى             
التفاعل مع مطالب اجتماعية لا يمكن إنجازها دفعة واحدة بقـضية ترفـع أمـام               

ه المطالب، فهي وإن كانت مطالب ذات أبعـاد         المحاكم بسبب الطبيعة المركبة لهذ    
  .قانونية فإنها تتعلق بأبعاد سياسية واجتماعية متشابكة ومعقدة

*   *   * 
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  المفهـوم والآفـاق: التمكين القانوني للفقراء 
; ;

  

  ه مفهوم الفقر وإشكاليات قياس-١
تختلف الدراسات المتخصصة التي تناولت الفقر في العلـوم الاجتماعيـة             

والاقتصادية حول تحديد أبعاد الفقر، وسماته، ومؤشراته، وسبل قياسـه، وسـبل            
مكافحته، لكنها تتفق جميعا في أن الفقر أكبر انتهاك لحقوق الإنسان، وأنـه لـيس               

 منحازة، وأنه ظاهرة يمكـن، بـل        وإنما هو ثمرة سياسات مختلة أو     " قدرا مقدورا "
  .ويجب مكافحتها

 والتمييز بالوصمة رتبطن تالحرما من متداخلة أشكال يد الفقر فيتجسو
 في نقصا كونه على فقط الفقر يقتصر لاو. الاجتماعي والاستبعاد الأمان وعدم
. توالمدخرا المنتجة الأصول وملكية التوظيف مثل المتاحة والفرص المادية السلع
 لهويةل، ا، مثالاجتماعية والخيرات المادية غير الأصول نقص في أيضا يتمثل بل

 العنف، ومن الخوف، من والتحرر الجسدية، والسلامة الجيدة، والصحة القانونية،
 المطالبة على والقدرة السياسي، التأثير ممارسة على والقدرة التنظيمية، والقدرة
  . )١(وكرامة باحترام والعيش ،قبالحقو

ورغم أن الفقراء ليسوا جماعة متجانسة، حيث تتفاوت أوجه التهميش 
عون ييستطلا والتحديات التي تواجههم، فإنهم يتشاركون في بعض السمات إذ 

 حقوق تحمي التي اهتوخدما الدولة مؤسسات إلى المساواة، قدم على الوصول،
 عن الكافيلقدر وغالبا ما يكونوا غير قادرين على التعبير با وتعززها الإنسان
 والتأثير العامة، الحياة في والمشاركة مظالم، أي من الإنصاف وطلب ،مهتاحتياجا
. زوالتميي للاستبعاد التراكمية الآثار وتؤدى. تهمحيا تؤثر على التي السياسات على

                                                 
وثيقة رقم . ٦٤الدورة " التمكين القانوني للفقراء والقضاء على الفقر" تقرير الأمين العام للأمم المتحدة )١(

A/64/133   
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ونتيجة  سببا بوصفه الفقر إلى النظر يمكن ثم، منو. دقر والاستعباالف تفاقم إلى
  .القانون سيادة منللاستعباد 

ثار السلبية للفقر على الحاضر فحسب، وإنما تمتد إلى ولا تقتصر الآ
جراء سوء التغذية من ا من خلال تأثيرها على أطفال الأسر الفقيرة المستقبل أيض

والتسرب من التعليم، إذ يشب هؤلاء الأطفال ضعفاء جسمانيا وغير مؤهلين ا وذهني
قيق التنمية، فضلاً عما ما يضعف قدرة المجتمع على تحلمقابلة تحديات المستقبل، م

الذي يجعل انتقال الفقر عبر الأجيال يتم بمعدلات " مضاعف الفقر"يتسبب فيه 
  .)٢( بالتالي إلى نمو ظاهرة الفقريؤدي و،مضاعفة

وق الإنسان، فقد لوحظ بوجه خاص رتباط الوثيق بين الفقر وحقورغم الا
 الإنسان، فقد أشير في ور حقوقمنظ للفقر من يولذي أُالاهتمام الضئيل للغاية ال

 من تحررن إلى الالدوليان عالمي لحقوق الإنسان وكذلك العهداعلان الديباجة الإ
ئق، بما  معاهدات حقوق الإنسان على الحق في مستوى معيشي لاالفاقة، ونصت

أن ئق، غير في ذلك الحصول على قدر كاف من الغذاء والكساء والمسكن اللا
مة، لا في الإعلان العالمي مه من النصوص الأيمصطلح الفقر لم يستخدم في 

الأولى المتعلقة بحقوق الإنسان، كما لم " الست"قوق الإنسان، ولا في المعاهدات لح
  )٣(.علان الحق في التنميةيرد في إ

هتمام بقضايا الفقر على مستوى لكن بدءا من منتصف الثمانينيات تزايد الا
تفق المجتمع الدولي من خلال الدول النامية على وجه الخصوص، وا، وفي العالم

عتبار أن الإقلال عقدتها منظمة الأمم المتحدة على االعديد من مؤتمرات القمة التي 
وقد تم تضمينه في إعلان الألفية التي . من الفقر هو الهدف المحوري لعملية التنمية

 كما اكتسب تحليل الفقر أهمية متجددة - ٢٠٠٠عقدتها الأمم المتحدة في سبتمبر 

                                                 
حقوق الإنسان والتنمية،   ) "محرر"محسن عوض   (دراسة للأدبيات النظرية، في     : يةكريمة كريم، الحق في التنم    ) ٢(

  .١٢٤ـ، ص١٩٩٩أعمال الندوة الإقليمية حول حقوق الإنسان والتنمية، القاهرة، يونيو 

 الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة      ، الدورة السابعة والخمـسون    ،الأمم المتحدة، لجنة حقوق الإنسان    ) ٣(
 (E/CN.4/2001/54/Add.1) المـدقع،  فقـر الوالثقافية، الحلقة الدراسية للخبراء بشأن حقوق الإنـسان و        

  .٥ـ ص٢٠٠١شباط /فبراير
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قر موضع كمها، لكن ظل قياس الفاتسارع معدل ترتخصصة وفي الأدبيات الم
البنك الدولي أن أي منهجية لقياس الفقر غير ويرى  ،)٤(إشكالية منهجية وتطبيقية
   .)٥(كاملة من الناحية النظرية

الكمي لظاهرة الفقر لى التحليل وفي ظل المنهجية الاقتصادية المهيمنة ع
ا أو كافياً بواسطة على مستوى للمعيشة يعتبر لائقًالفرد حصول باعتباره عدم 

ديد مستوى أدنى  الأدبيات النظرية والتطبيقية بتح تقوم،المجتمع الذي يعيش فيه
، "خط الفقر"وى  لا يحصل عليه ضمن الفقراء، ويسمى هذا المستمنللمعيشة يعتبر 

ر في الدولة المتقدمة كمؤش أساس مفهوم الدخلة على ويحسب خط الفقر عاد
دول النامية كمؤشر  في ال"الإنفاق الاستهلاكي"أساس أو على لمستوى المعيشة، 
  .لمستوى المعيشة
  : خطوط للفقر هية الخبراء بين ثلاثويمايز

نفاق اللازم للأسرة ويعرف بأنه مستوى الدخل أو الإ :)٦(خط الفقر المدقع 
الحرارية  ن له السعراتؤمتأمين الحاجات الغذائية الأساسية التي تُأو الفرد ل

  . اليوميةياديةن له ممارسة نشاطاته الاعتؤماللازمة التي تُ
    

ويعرف بأنه مستوى الدخل أو الإنفاق اللازم للأسرة : وخط الفقر المطلق
 بالسكن أو الفرد لتأمين الحاجات الغذائية وغير الغذائية الأساسية التي تتعلق

  .والملبس والتعليم والصحة والمواصلات
   

دة في سلم يعتبر أن من يقل دخله عن قيمة محدو: وخط الفقر النسبي
التقديرات على قيمة هذا الدخل، حيث اعتبره البعض  تا، واختلفرفقيالدخل 

دة هي خط وتعتبر هذه القيمة المحد" الرابعالعشر "خر  البعض الآواعتبره" الوسيط"
   .ر النسبيالفق

                                                 
  .عهد العربي للتخطيط، الكويتالم ، إشكالية دراسة ظاهرة الفقر، علي عبد القادريعل.د )٤(
)٥                                                    ( Daniela Marotta Antonio Nocifora poverty 

measurement :the world bank approach, Tunis, September 2011.                                                                                                           

 ٥سة ظاهرة الفقر، مصدر سبق ذكره، صـ المعهد العربي للتخطيط بالكويت، إشكالية درا) ٦(
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  معريتغيختلف خط الفقر النسبي عن المطلق، بأن خط الفقر النسبي يو
المتغيرات في مستوى المعيشة، بينما يعتبر خط الفقر المطلق قيمة ثابتة في زمان 

  . معينينومكان
ورغم الفائدة التي تحققها خطوط الفقر الدولية في قياس أبعاد الفقر على 

ات واستخلاص نتائج، إلا أنها تتعرض لانتقادات المستوى الدولي وعقد مقارن
جسيمة معترف بها في قياس الفقر على المستويات المحلية والإقليمية نظرا 
للتباينات الشاسعة على المستويين المحلي والإقليمي، وتحبذ الدراسات الاعتماد على 

  .)٧(الخطوط الوطنية للفقر
مقاييس للفقر والحرمان وعدم ولا تتوقف الجهود الرامية لتطوير وابتكار 

المساواة، ومن أهم هذه الابتكارات ثلاثة مقاييس جديدة أطلقها برنامج الأمم المتحدة 
 متعددة الأبعاد لعدم المساواة والفوارق بين )٨(٢٠١٠في تقرير التنمية البشرية لعام 

  :الجنسين والفقر، وهى
 بلدا، ويقيس ١٣٩، ويطبق على دليل التنمية البشرية معدلاً بعامل عدم المساواة* 

 .الفارق في دليل التنمية البشرية نتيجة لعدم المساواة في الصحة والتعليم والدخل

 بلدا، ويقيس الفارق بين الجنسين ١٣٨دليل الفوارق بين الجنسين، ويطبق على * 
 .في الصحة الإنجابية والتمكين والمشاركة في سوق العمل

ويحدد أوجه الحرمان المتداخلة التي تعاني منها الأسر : اددليل الفقر متعدد الأبع* 
  .في التعليم والصحة والدخل

  

   مفهوم التمكين- ٢
فهو مفهوم ينفتح على العديد من العناصر المهمة فـي      " مفهوم التمكين "أما  

العلوم الاجتماعية، ورغم تعريفه غير الواضح منذ بدء استخدامه في الستينيات من            
فقد تم توظيفه في قضايا التنمية وحقوق الإنسان، وحقق إنجـازات           القرن الماضي،   

                                                 
 أديب نعمه، تعدد الفقر ومناهج دراسته، اجتماع فريق خبراء حـول قيـاس              نظرافي نقد خطوط الفقر،     ) ٧(

 WWW.ESCWA.UN.ORG/ARABIC     .٢٠٠٩الفقر، بيروت إبريل 
برنامج الأمم المتحدة الإنمـائي، تقريـر       : في تفصيل هذه المقاييس ومقارناا مع غيرها من المقاييس انظر         ) ٨(

 .١٠١ – ٨٥ق ذكره، صـ صـ ، مصدر سب٢٠١٠التنمية البشرية لعام 
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مهمة في النهوض بحقوق المرأة، كما يشهد توظيفه حاليا طفرة تكاد تنفتح على كل              
  .القضايا الاجتماعية

من منطلق طبيعة الموضوع الـذي      " بالتمكين"وتختلف التعريفات الخاصة    
 لمعنى التمكين الذي يقصده، وقد عرفته يعالجه، ويلجأ بعضها إلى تعريفات إجرائية   

 بأنـه توسـيع حريـة الاختيـار         )٩(بعض المصادر المتخصصة في مكافحة الفقر     
والحركة وزيادة قدرة الأفراد وسيطرتهم على الموارد والمصادر والقرارات التـي           

فعندما يستطيع الناس ممارسـة اختيـاراتهم الحقيقيـة تـزداد           . تؤثر على حياتهم  
  . حياتهمسيطرتهم على

وبينما تعد خيارات الفقراء محدودة للغاية بسبب افتقارهم للأصول وقدرتهم 
. على التفاوض على شروط أفضل لأنفسهم مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية          

يكون تمكين الفقراء هو توسيع نطاق الأصول والقـدرات لهـم للمـشاركة فـي               
قاسـمتها النفـوذ والـسيطرة      المؤسسات التي تؤثر في حياتهم والتفاوض معها وم       

  .وإخضاعها للمحاسبة
إلى أن الفقر يعني " بالتنمية البديلة"وذهب بعض الخبراء المشتغلين 

، "السلطة الاجتماعية"، ومن ثم فإن تجاوزه يقتضي تمكين الفقراء من التمكينانعدام 
 مساحة الحياة: وطرحوا أنموذجا للسلطة الاجتماعية ينطوي على ثمانية أسس هي

بمعنى يتجاوز المنزل إلى المكنات التي توفر وسائل  ( يمكن الدفاع عنهاالتي
، المعلومات الصحيحة، والمعرفة والمهارات، وفائض الوقت، و)الإنتاج الأسري

الموارد ، ووسائل العمل وسبل العيش، والشبكات الاجتماعية، والتنظيم الاجتماعيو
  .المالية

 ي تعنالتيلقوة السائدة ط تغيير علاقات اوعليه فإن التمكين يتطلب ليس فق
ل القوة الاجتماعية ي إلى تحو بل يتعداهوصول إلى أسس القوة الاجتماعية،زيادة ال

  .)١٠(إلى قوة سياسية قادرة على تحويل المطالب السياسية إلى حقوق شرعية
                                                 

Deepa Narayan,ed, Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook , p.14 )٩(  
 (Washington ,D.C.,World BANK, 2002) and the World Bank Poverty Net Website  

  
  

، القاهرة المركز القـومي     ١ ط   ةسياسة التنمية البديلة، ترجمة وتقديم ربيع وهب      : جون فريدمان، التمكين  ) ١٠(
  .١٢٦ - ١١٩، ص ص٢٠١. للترجمة
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 بتعزيز قدرة الإنسان على )١١(وعرفه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
ير، وأنه عنصر أساسي في نهج الإمكانات، ويشدد على قدرة الأفراد إحداث التغي

والمجموعات على المشاركة في العمليات السياسية والإنمائية، والاستفادة منها في 
الأسر والمجتمعات والبلدان، كما يرتبط التمكين، الذي يعتبر قيمة جوهرية، بالعديد 

ت قياس المستويات والاتجاهات لكنه نبه أيضا إلى صعوبا. من نتائج التنمية
بمقاييس كمية نظرا لاختلاف وجهات النظر حول المواضيع المهمة، وندرة 
المقاييس القابلة للمقارنة دوليا، وركز على أفضل المؤشرات المتوافرة وهي 

  .محدودة، مع التركيز بأنها تفتح مجرد نافذة ضيقة على وقائع متشعبة
، حيث بدأ ارير التنمية البشرية الدوليةتقوقد تدرج مفهوم التمكين في 

، ثم تم تناوله بشكل مباشر في ١٩٩٠كلمحة عامة في تقرير التنمية البشرية لعام 
 حول حقوق ٢٠٠٠، ثم شَّكل أساسا لتقرير التنمية البشرية للعام١٩٩٣تقرير عام 

 حول الحريات ٢٠٠٤ حول الديمقراطية، وتقرير عام ٢٠٠٢الإنسان، وتقرير عام 
  .الثقافية

الصادرة في السنوات رير التنمية البشرية الوطنية كما ركز العديد من تقا
الأخيرة على التمكين، واعتمد العديد منها قياسات ابتكارية، فاستخدم أحد تقارير 
التنمية البشرية الوطنية في نيبال مؤشرا لقياس الاقتصاد الاجتماعي والسياسي 

أوضح وجود فوارق جغرافية كبيرة، وغياب لمجموعات مختلفة من السكان، و
كما ابتكر أحد تقارير التنمية البشرية في . الرابط بين التمكين ودليل التنمية البشرية

شيلي مؤشرا لقياس تمكين السكان استنادا إلى معلومات استمدت من استطلاعات 
ل على لآراء الناس بشأن القدرة على النفاذ إلى الشبكات الاجتماعية، والحصو

السلع والخدمات العامة، والمواقف حيال السلطة، وتناولت تقارير التنمية البشرية 
في جمهورية الدومنيكان أبعاد التمكين، وابتكرت دليلاً جديدا يشمل عناصر فردية 

 . وجماعية

                                                 
مسارات إلى التنمية   : ، الثروة الحقيقية للأمم   ٢٠١٠برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية        ) ١١(

  .٦٧ ، ٦٦ ـ صـ، ص٢٠١٠البشرية، عدد خاص في الذكرى العشرين، الولايات المتحدة الأمريكية 
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 )١٢(في ملحقـه الإحـصائي     ٢٠١٠قرير التنمية البشرية للعام     وقد أرفق ت  
البشرية في مختلف بلدان العالم مصنفة بـين  ر التنمية جدولاً عن التمكين من منظو  

تمثـل حـالات    (تنمية بشرية مرتفعة جداً، ومتوسطة، ومنخفضة، وبلدان أخـرى          
واستند الجدول إلى أربعـة عناصـر       ..) خاصة أو لا تتوافر عنها معلومات كافية      

  :رئيسة هي
  .القدرة على التغيير، وتشمل الرضا بحرية الخيار* 
 .لسياسية، وتشمل الديمقراطيةوالحرية ا* 

والحريات المدنية، استنادا إلى انتهاكات حقوق الإنـسان، وحريـة الـصحافة،            * 
 .والصحفيون المحتجزون

والمساءلة، وتتضمن ضحايا الفـساد، واللامركزيـة الديمقراطيـة، والالتـزام           * 
 .السياسي

ي ضـم   وقد تفاوتت مواقع البلدان العربية في مؤشر جدول التمكين، الـذ          
 بلدا، واقتصرت البلدان العربية المدرجة عليه بين الدول التي تتمتع بتنميـة             ١٩٤

الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الـ      :  على ثلاث دول هي    مرتفعة جداً بشرية  
 ـ   ٣٨، وقطر في المرتبة الـ      ٣٢ ، وزاد عدد الـدول     ٣٩، والبحرين في المرتبة ال

الكويت في :  إلى ست دول، وهيمرتفعةمية بشرية المدرجة بين تلك التي تتمتع بتن   
 ـ ، وتونس  ٥٥، والسعودية في المرتبة الـ      ٥٣ وليبيا في المرتبة الـ      ٤٧المرتبة ال

. ٨٤، والجزائر في المرتبة الـ      ٨٢، والأردن في المرتبة الـ      ٨١في المرتبة الـ    
 دول تـشمل مـصر فـي        ثلاثمتوسطة  وضمت القائمة التي حققت تنمية بشرية       

 ـ   ١٠١المرتبة الـ    ، ١١٤، والمغرب في المرتبة الـ      ١١١، وسوريا في المرتبة ال
 دول،  خمـس المنخفـضة   وشملت قائمة الدول المصنفة في قائمة التنمية البشرية         

، وجزر القمر   ١٣٦، وموريتانيا في المرتبة الـ      ١٣٣اليمن في المرتبة الـ     : وهي
، والسودان في المرتبة الــ      ١٤٧، وجيبوتي في المرتبة الـ      ١٤٠في المرتبة الـ    

العـراق، ولبنـان، وسـلطنة عمـان،        ": البلدان الأخـرى  "وتضمنت قائمة   . ١٥٤
  .والأراضي الفلسطينية المحتلة، والصومال

                                                 
 )جـ(انظر نص الجدول بالملحق  ،١٧١ – ١٦٨ ـ صـسه صالمصدر نف) ١٢(
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   التمكين القانوني للفقراء- ٣
وهي لجنة رفيعـة المـستوى      -)١٣(وعرفت لجنة التمكين القانوني للفقراء    

 هذا المفهوم بأنه العمليـة      - حقوق الفقراء   لبحث سبل دعم   ٢٠٠٦تشكلت في العام    
التي تتوافر من خلالها سبل حماية الفقراء، مع تمكينهم من اللجوء إلـى القـانون               
للحصول على حقوقهم والارتقاء بمصالحهم في إطار التعامل مع الدولة والـسوق،            
وهي تتضمن حصول الفقراء على حقوقهم كاملة، وتمكينهم من الفرص النابعة من            

ذه الحقوق وذلك من خلال الدعم، وجهودهم الشخصية وكذلك جهـود مؤيـديهم             ه
  .وشبكات المساندة الأوسع نطاقًا

، وإن  "كإستراتيجية للتنمية "وقد تبنت اللجنة مفهوم التمكين القانوني للفقراء        
حذرت من أنها ليست بديلاً عن مبادرات التنمية الأخرى، فمتى أصبح القانون في             

فسيتم تعريف ما للجميع من حقوق وما عليهم من التزامات مع إنفاذ            خدمة الجميع،   
تلك الحقوق والالتزامات، وهو ما يسمح للأفراد بالتفاعل فيما بينهم في مناخ تسوده             

  .الثقة ولا تعصف به المفاجآت
 فسيادة القانون ليست مجرد أداة تجميل في عملية التنمية ولكنها مـصدر            

فإذا وقف القانون عائقًا أمام الفقراء في تحسين أوضاعهم         حيوي للدفع نحو التقدم،     
أو وجدوه عقبة في سبيلهم نحو الكرامة والأمن، فسيتم عندئذ نبذ القانون كمؤسسة             

أما إذا تم قبول القانون واستيعابه بوصفه سبيلاً للحماية وتكافؤ الفـرص،            . شرعية
انون حينئذ موقرا ومحترما،    مع ضمان عدالة العملية القانونية وحيادها، فسيكون الق       

  . باعتباره أساس العدالة
وخلُصت اللجنة إلى أن عملية التمكين القانوني، هي عملية تغيير منهجيـة   
يمكن من خلالها للفقراء والمستبعدين أن يستفيدوا من سـلطة القـانون والنظـام              

كمواطنيـن القانوني والخدمات القانونية لحماية حقوقهم ومصالحهم والارتقـاء بها         
  .وكفاعلين في النشاط الاقتصادي

وقد حظي تقرير لجنة التمكين القانوني للفقراء بمناقشات مستفيـضة مـن          
مرجعا مفيدا في مجال القضاء على      "جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة، واعتبرته       

                                                 
  .٢٦، صـ٢٠٠٨لجنة التمكين القانوني للفقراء، الد الأول، من أجل قانون في خدمة الجميع، ) ١٣(
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، وأكدت على أهمية تبادل أفضل الممارسات الوطنية فـي مجـال التمكـين              "الفقر
وني للفقراء، وطلبت إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتهـا              القان

الرابعة والستين تقريرا عن التمكين القانوني للفقراء مع مراعاة التجارب الوطنيـة            
  .)١٤(في هذا الصدد

  

  :ركائز التمكين القانوني للفقراء
كـائز أساسـية،    يستند التمكين القانوني للفقراء، طبقاً للجنة، على أربع ر        

تيسير الوصول إلى العدالة وسيادة القانون، وحقوق الملكية، وحقوق العمل،          : وهي
  .)١٥(وتدعم هذه الركائز الأربع بعضها البعض. وحقوق ممارسة الأعمال التجارية

  

 وسيادة القانون الأول بين هذه المرتكزات، فهو        الوصول إلى العدالة  ويعد    
قوق الأخرى؛ إذ يستحيل تحقيق التمكين القـانوني        ما يضمن الوصول إلى كافة الح     

عند حرمان الفقراء من الوصول إلى نظام العدالة بحكم القانون أو بحكـم الأمـر               
ويجب أن تعمل إجراءات التمكين القانوني في هذا المجال علـى تحقيـق             . الواقع

ضمان حصول جميع الأفراد على الحقوق الأساسية المتمثلة فـي التمتـع بهويـة              
انونية، وإبطال أو تعديل القوانين المتحيزة ضد الفقراء ومصالحهم، وتسهيل إنشاء           ق

منظمات وائتلافات تابعة للدولة والمجتمع المدني تعمل لصالح الفئات المـستفيدة،           
وتأسيس منظومة شرعية تكفل احتكار الدولة لوسائل الإكـراه، وزيـادة إمكانيـة             

ات ذات الصلة من خـلال الاعتـراف        الوصول لأنظمة إدارة الأراضي والمؤسس    
بالإجراءات القانونية العرفية التي يكون الفقراء على دراية بها بالفعل مع دمجهـا             

  .في النظام الرسمي
وضع أنظمة محسنـة لتسجيل : واقترحت اللجنـة ستة عناصر رئيسة هي

اء الهوية، وإيجاد سبل بديلة لتسوية المنازعات، وإطلاق حملات موجهة إلى الفقـر         
لنشر الوعي القانوني بينهم مع تبسيطه، واستحداث أنظمة أكثر قوة لتوفير المعونة            
القانونية، وتوسيع كوادر الخدمات القانونية عن طريـق الاسـتعانة بالمـساعدين            

                                                 
    A/res/63/142,5 march2009، وثيقة رقم ٦٣الجمعية العامة الدورة ) ١٤(
  .٦٠المصدر نفسه صـ ) ١٥(
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القانونيين، وإجراء إصلاحات هيكلية تمكن مجموعات المجتمع المحلي من مجابهة          
  .المخاطر القانونية

  

وذهبت اللجنة إلى أن نظام الملكية الـذي يعمـل بكفـاءة        :حقوق الملكية 
نظام للقوانين يعرف مجموعـة كاملـة مـن         : يتألف من أربع وحدات رئيسة هي     

الحقوق والالتزامات التي ترسم شكل العلاقة بـين الأفـراد والأصـول، ونظـام              
الحوكمة، وسوق فاعل لتبادل الأصول، وأداة للسياسات الاجتماعية، وعندما يعمل          
هذا النظام بكامل طاقته فإنه يصبح وسيلة لإدماج الفقراء فـي نظـام الاقتـصاد               
الرسمي وآلية تعمل على الارتقاء بمستواهم الاجتماعي، وتركيز الاهتمـام حـول            

  .تأمين حقوق الفقراء
واقترحت اللجنة إنشاء نظام حوكمة في إطار مؤسسي يتسم بالكفاءة يعنى           

 الاقتصاد غير الخاضع لسلطة القانون بـصورة        بحقوق الملكية، ويعمل على دمج    
منهجية وعلى نطاق واسع داخل الاقتصاد الرسمي مع ضمان سهولة وصول كافة            
المواطنين إليه، وتعزيز شامل لحقوق الملكية يعترف تلقائيـا بالملكيـة العقاريـة             
والملكية غير المنقولة التي يشتريها رجال باعتبارها ملكيـة مـشتركة لزوجـاتهم             

  .موجب زواج رسمي أو عرفيب
بالإضافة إلى سن قوانين واضحة تنظم مسألة الميراث، وإنشاء سوق نشط           
لتبادل الأصول يتصف بالشفافية وإمكانية المساءلة، وضمان إمكانية إنفاذ القـانون           
فيما يخص كافة الممتلكات المعترف بها قانونًا في كل بلد، ودعم حقوق الملكية، بما 

ازة، من خلال السياسات الاجتماعية والسياسات العامـة الأخـرى          فيها ضمان الحي  
إمكانية الحصول على المساكن والقروض منخفضة الفائدة وتوزيع أراضـي          : مثل

الدولة، والاعتراف بتعدد أشكال حيازة الأراضي، شاملة الحقوق العرفية والحقوق          
لقانوني، وإجـراء   الجماعية، مع وضع معايير لهذه الممارسات ودمجها في النظام ا         

 مراجعات للأراضي المملوكة للدولة مع نشر النتائج بهدف إعاقة عمليات الاستيلاء          
  .غير القانونية على الأراضي العامة
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 لا يعد العمل مجرد سلعة، بل هو أيضا رأس المال البشري، :حقوق العمل
ساسية شأنها وتعتمد شرعية النظام الاقتصادي في المقام الأول على حقوق العمل الأ

في ذلك شأن تنمية رأس المال البشري اللازمة لتحقيق النمو المـستدام، ويعتمـد              
التحسين المتواصل لحقوق العمل والحقوق الاجتماعية على نجاح اقتصاد الـسوق،           
وتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في العمـل، وتـوفير عمـل لائـق وتفعيـل               

ال في الاقتصاد غير الرسـمي، واحتـرام        إستراتيجية توفير الحماية والفرص للعم    
الحرية النقابية وتشجيعها في تعزيز هوية الفقراء من العاملين، والارتقاء بقدراتهم           

 والسياسي حول عملية الإصلاح، وتحسين نوعيـة        يوتمثليهم في الحوار الاجتماع   
لوائح العمل وأداء مؤسسات سوق العمل مع توسيع نطـاق الحمايـة الاجتماعيـة              

  .ملين من الفقراء في حالة حدوث صدمات اقتصاديةللعا
  

 أن حقوق الفقـراء     م ورأى منظرو هذا المفهو    :ممارسة الأعمال التجارية  
ومن الأهمية بمكان تـوفير     . يجب أن تشمل الحق في إنشاء أعمال تجارية خاصة        

وسائل الحماية وإتاحة الفرص المتمثلة في إمكانية إبرام العقود، وعقـد الـصفقات             
ادة الاستثمار في رأس المال إلى جانب احتواء مخاطر التمويل الشخصي مـن             وزي

وانتقال الملكية من جيل إلـى آخـر،        . خلال حماية الأصول والمسئولية المحدودة    
ويجب أن تتاح هذه الحقوق لكافة المشروعات المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر           

إجراءات التمكين القانوني في هذا     القائمة في بلدان العالم النامي، وينبغي أن تحقق         
المجال ضمان الحقوق الأساسية لممارسة الأعمال التجارية بما فـي ذلـك البنيـة              
الأساسية والخدمات الضرورية، وتعزيز نظام حوكمة اقتصادية فاعـل، وتـدعيم           

وتوفير برامج متخصصة لتعريف أصحاب الأعمال الحرة       . الخدمات المالية الشاملة  
  .)١٦(يدةبالأسواق الجد

                                                 
ا تقرير لجنة التمكين القانوني بين حقوق العمل وممارسة الأعمال التجارية سندتبناه الذي تمييز ال لا يجد) ١٦(

 إذ تذهب أدبيات منظمة العمل الدولية إلى دمج ممارسة الأعمال التجارية في سياق معياريا في حقوق العمل؛
قياس الاقتصاد غير المنظم العمل غير الرسمي في تعريفاا ومقاربتها للحق في العمل على نحو ما جاء في ورقة 

  .الصادرة عن منظمة العمل الدولية
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، اقترحت تفعيل   الأعمال التجارية  للعمل وممارسة وفي سياق طرح اللجنة     
الحقوق الأساسية في العمل، وبصفة خاصة الحرية النقابية والتفـاوض الجمـاعي            
وعدم التمييز، وتحسين نوعية لوائح العمل وكيفية تطبيقها، وتطبيق نُهـج شـاملة             

ها بعلاقة العمل وتوسيع إطار حقـوق       لتوفير سبل الحماية الاجتماعية وفك ارتباط     
العمل لتشمل العمال المشتغلين في إطار الاقتصاد غير الرسمي، وإتاحة المزيد من            

  .الفرص للتعليم والتدريب وإعادة التدريب
كما اقترحت وضع الأطر القانونية والتنظيمية الملائمة، بما في ذلك العقود           

اصة واستخدام المناطق العامة، وإجـراء      التجارية واجبة النفاذ وحقوق الملكية الخ     
معاملات تجارية نزيهة بين المشروعات غير الرسمية والشركات الرسـمية، مـع            
توفير الخدمات التمويلية والتسويقية وخدمات تنمية الأعمـال للمـشروعات غيـر            
الرسمية، وتقديم حوافز للأعمال التجارية بالغة الصغر، ومن بينهـا المـشتريات            

الخصومات الضريبية والدعم المالي، إلـى جانـب تـوفير الحمايـة            الحكومية و 
  . الاجتماعية لأصحاب الأعمال الحرة غير الرسمية

ويثير هذا المنظور لتقرير لجنـة التمكـين القـانوني للفقـراء وطرحـه              
انتقادات مهمة سواء من منظور الواقع القانوني ذاته أو مـن           ) كإستراتيجية للتنمية (

   .موي أو في سياق خصوصية الواقع العربيمنظور الفكر التن
تتعلق أولى هذه الانتقادات بمنطلق هذه الدراسة، وهي أن القـانون فـي             
خدمة الجميع، وكأن القانون له فاعليته الخاصة والمستقلة عن الإطار الاجتمـاعي            
الذي يعمل في سياقه، بينما تذهب دراسات قانونية مهمة إلى أن فاعليـة القاعـدة               

ية إنما هي نتاج لتفاعل البيئة القانونية مع البنى الأخـرى المكونـة للبنيـة               القانون
وليست ) ةالبنية الاقتصادية والبنية السياسية والبنية الثقافية والإيديولوجي(الاجتماعية 

نتاجا لمدى فاعلية القاعدة القانونية من حيث الشكل أو المضمون، وأن أية قاعـدة              

                                                                                                                   
من العمل في القطاع غير المنظم إلى العمل غير المنظم، ورقة عمل            : رالف هوسمانز، قياس الاقتصاد غير المنظم       (

 مكتب الإحصاء، مكتب العمل الدولي جنيف، منظمة العمـل الدوليـة            –، إدارة تكامل السياسات     ٥٣رقم  
٢٠٠٦.(  
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 اجتماعية مختلفة فإنهـا تـؤدي بالـضرورة وظـائف           قانونية إذا أدمجت في بنى    
  .)١٧(اجتماعية مختلفة
 يستند جوهر فكر لجنة التمكين القـانوني للفقـراء علـى إدخـال              وبينما

تحسينات قانونية تتيح تمكين الفقراء من الوصول إلى طائفة من الحقوق تـساعدهم            
سه هـو محـصلة     أن القانون نف  : على الخروج من الفقر، وتجاهل حقيقتين أولاهما      

 الـسياسي، والـذي     –لتوازنات القوى داخل المجتمع، وانعكاس لواقعة الاجتماعي        
 بنمط التنمية السائدة في الدولة وعلاقتها بتوزيع الثروة والقـوة فـي             يرتبط بدوره 
كما أنه تجاهل المسار التاريخي لسيادة القانون في الدول الغنيـة حيـث             . المجتمع

 القانون، ونظمت الاقتصاد الهامشي وقننته بالتـدريج        عززت الفوائض الاقتصادية  
  .ولم يأت القانون في البداية لخلق الفائض الاقتصادي

أما الحقيقة الثانية فتتعلق بالعلاقة بين الفقر ونمط التنمية، فطالما اسـتمر            
تجاهل الآثار السلبية العميقة التي أفرزتها العولمة وإيديولوجية السوق الحر، التـي            

 التفاوت الاجتمـاعي والفقـر قائمـة    ثمانينيات القرن الماضي، وعمقتمنذ  سادت  
فسوف تظل الإصلاحات التي تناولها تقرير التمكـين القـانوني للفقـراء مجـرد              
تحسينات جزئية على واقع الفقراء، حيث يظل استخدام نفس النموذج الاقتـصادي            

  .يعيد تكريس ذات الظواهر الاجتماعية السلبية
 ـ  نقدا ٢٣اقد لهذا النموذج    رد نص ن  يوو فـي مجادلـة نمـوذج       )١٨(ا مهم 

  :أيديولوجية السوق الحر أبرزها ما يلي
ما يقال بأن فشل تجربة البلدان النامية بعد الاسـتقلال يعـود لتبنيهـا              إن  

، ومنع الاستثمار الأجنبـي     إستراتيجيات تدخل الحكومة والتصنيع الثقيل والحماية     
عدا (التي نجحت في تجربتها الاقتصادية بعد الاستقلال        المباشر، وأن جميع البلدان     

. إنما نجحت لاتباعها السياسات القائمة على حرية السوق       ) اليابان وكوريا الجنوبية  

                                                 
  :رابط. حل وهمي لأزمة حقيقية:  حسام عيسى، الإصلاح الدستوري.د) ١٧(

 pdf.eissa/forum/constitutional/download/org.pidegypt.www 
 

ن لين، لندن   آلجون شانج، و  _ ها الرأسمالية لمؤلفيه ة لا تقال عن      معلوم ٢٣أحمد الكواز ، مراجعة كتاب      ) ١٨(
 .٢٠١١عهد العربي للتخطيط الد الثالث عشر، العدد الأول ، مجلة التنمية والسياسات الاقتصادية، الم٢٠١٠
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إلا أن ما لا يقال هو أن وضع معدلات النمو وتوزيع الدخل كان أفضل في ظـل                 
ظل أزمات مالية وفي ) مع استثناءات بسيطة(السياسات القائمة على تدخل الحكومة 

وأن البلدان المتقدمة حاليا لم تنتهج السياسات القائمة على حريـة الـسوق             . نادرة
اعتمدت تجربة الولايات المتحـدة علـى       . لتصبح متقدمة بل على العكس من ذلك      

  .حماية مرتفعة ومراقبة صارمة على حركة رأس المال، وارتفاع الدعم الحكومي
 أهمية الصناعة بدأت بالانخفاض لـصالح       ما يقال من أن   ومن ذلك أيضا    

، وأن البلدان المتقدمة بدأت في الدخول فـي         الخدمات مثل أنشطة البنوك والإدارة    
عصر ما بعد الصناعة، وبالتالي ليس هناك داع للبلدان النامية أن تهتم بالأنـشطة              

عة، الصناعية بل عليها القفز إلى اقتصاد المعرفة بهدف دخول مرحلة ما بعد الصنا         
إلا أن ما لا يقال هو إن الحصة الصناعية من الناتج المحلي الإجمالي لم تـنخفض                
بفعل انخفاض كمية الإنتاج، بل بسبب انخفاض أسعار المنتجات قياسـا بارتفـاع             
أسعار الخدمات بفعل ارتفاع إنتاجيتها، وأن إهمال الصناعة والقفـز للخـدمات لا             

ية المحدودة للخدمات فـي البلـدان الناميـة،         يأخذ بنظر الاعتبار القدرات الإنتاج    
  .ويصعب أن يكون محركًا للنمو فيها

ما يقال عن أننا يجب أن نخلق الثروة قبل التفكيـر فـي             ومن ذلك أيضا    
، وأن الأغنياء فقط هم من يملكون موهبة الاستثمار والتشغيل، وأن الفقراء            توزيعها

جعل الأغنياء أكثر غنـى وبالأجـل       لا يمكن أن يتحولوا إلى أغنياء إلا من خلال          
" النمو أولاً ثم التوزيع لاحقًا    "،  "تساقط الدخول "الطويل، إلا أن ما لا يقال أن مقولة         

لم يثبت نجاحها، وأن ترك الأمر لآلية السوق الحر لن يترك الفقراء فـي أحـسن                
 حال، وفي كل الأحوال لا يترتب على جعل الأثرياء أكثر ثراء جعل الآخرين أكثر             

  .ثراء أيضا
ما يقال بأن التخطيط سقط مع الشيوعية، وأن البديل هو ومن ذلك أيضا 

 إلا أن ما لا يقال هو أن أغلب البلدان خيار اللامركزية على أساس آليات السوق
تخطيط تأشيري، أو على : الرأسمالية بلدان مخططة سواء على مستوى الاقتصاد

وبريطانيا وفلندا والنرويج والنمسا ويسري ذلك على فرنسا . مستوى الشركات
كما يتم الاعتماد على التخطيط القطاعي بشكل . واليابان وتايوان وبلدان شرق آسيا
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كما تعتمد . أساسي من خلال السياسة الصناعية مثل حالة السويد وألمانيا
بالإضافة إلى دور . مشروعات البنية الأساسية على تخطيط المشروعات أساسا

  . مجال البحوث والتطوير الممول من الحكومات أساساالتخطيط في
 أدبيات في المستخدمة لمصطلحات على ادراسة ناقدة أخرى نقدهاوتصب 

 التمكـين،  : أبرزهـا  ومن ،)١٩(العشرين القرن من الأخير العقد بدايات منذ التنمية
 يـة المحل المجتمعـات  وملكية الرشيد، والحكم والمساءلة، الفقر، مستوى من والحد

 جـوهر  وتـشكل  "رنانة "بأنها توصف مصطلحات من وغيرها التنمية لمشروعات
 المانحة والهيئات الدولية المؤسسات خطاب من اأساسي اوركنً التنمية ستراتيجياتإ

 التنمية مجال في العاملة الدولية للهيئات المكثف الاستخدام  إذ يضفيسواء حد على
 طرأ قد اهم متغييرا بأن – بعد قيتهااصدم تختبر لم -انطباعات المصطلحات لهذه
  . التنمية سياسات على

 في الرنانة المصطلحات استخدام في أساسيتين مشكلتينوتبين الدراسة 
 يولد قد المصطلحات هذه على الاعتماد أن هي الأولى المشكلة. التنمية حقل

 على القائمين أن في تكمن الوضع هذا خطورة ولعل ،بالنجاح ازائفً إحساسا
 بدراسات القيام يستلزم مما .السياسات بوضع منوطة مؤسسات هي لها الترويج
 تأثير ضوء على لها المعلنة الأهداف تحقيق في إخفاقها أو نجاحها مدى لاختبار
 الإصلاحات بين الربط وتزايد النامية بالدول التنمية جهود على الدولية العوامل
 إليه تشير الذي النحو على التنمية أدت وهل بها، والاقتصادية السياسية

 ثمة أن أم بالفعل المحلية المجتمعات تمكين إلى الدولية المنظمات ستراتيجياتإ
 ؟المقترحة البديلة السياسات هذه هي وما أفضل كانت بديلة أخرى سياسات

 علـى  دولة كل مستوى على الداخلية القيود في تتلخص الثانية والمشكلة
 المـصطلحات  تستخدم التنمية مجال في العاملة الدولية اتالمؤسس فسياسات. حدة

 السياق التوجه هذا ويتجاهل .دولة لكل صالحة واحدة نمطية حلول أنها على الرنانة
 وهي بالمجتمع، المختلفة والجماعات الفاعلين بين القوة وعلاقات دولة لكل السياسي

                                                 
)١٩  (                          Andrea cornwall and Karen brock, "what do buzzwords do for 

development policy? A critical look at participation, empowerment and poverty 
reduction, third world quarterly, vol.26, 7, 2005, Pp 1043-60.  
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 مكافحـة  سـتراتيجيات إف .التنمية في المجتمعية المشاركة في شك بلا تؤثر عوامل
 لأسـباب  تحليلها أن كما لأخرى، دولة من تختلف قلما -المثال سبيل على- الفقر
 والاقتـصادي  الاجتمـاعي  البناء دراسة بعد تمي ما انادر منه الحد وأساليب الفقر
 أداة باعتبارها السياسات هذه انتقاد يتم ما فعادة ولذلك؛ بها السياسي والوضع للدولة
 النخـب  وربـط  الهيمنـة،  هذه فرض لإحكام ااقتصادي المهيمنة الجماعاتو للدول
 بالمجتمعـات  الاهتمـام  دون المانحـة  والمنظمات بالدول النامية بالدول الحاكمة
 .أخلاقية بسلطة المتحصنة الأيديولوجية ستار وراء تتخفى فالهيمنة. المحلية

  

  المفهوم في الواقع العربي
جنة عن الواقع إذا تأملنا تنزيلات المفاهيم التـي         ويزداد انفصام تقرير الل     

أدرجها في الواقع العربي، فبينما تشارك البلدان العربية غيرها من بلدان العالم في             
السمات العامة التي عبر عنها التقرير، وكذا في الركائز التي يستند إليها تظل هناك          

ية العالمية، والواقع المحلي،    تباينات عميقة بين السمات العامة التي تعبر عنها الرؤ        
  .يمكن أن تحدث آثارا مهمة على تنزيلات المفهوم في الواقع العربي

  

فإن القانون الذي يمثل قاعـدة قانونيـة        :  الوصول إلى العدالة     ففي سياق 
مجردة تشرعها مجالس نيابية منتخبة وتسهر على شرعيتها، ويطبقها قضاء مستقل           

. تصل بالواقع القانوني في كثير مـن البلـدان العربيـة          وتنفذ أحكامها الدولة، لا ي    
فبعض المجالس النيابية العربية يتم اختيارها بالتعيين وليس الانتخاب، وبعضها لا           
يملك حق التشريع والرقابة، ومعظم القوانين العربية تصدر بناء على اقتراحات من            

 ـ          وانين بـدور فـي     السلطة التنفيذية، ولا تكاد تسهم مقترحات النواب بإصـدار ق
التشريعات العربية، وبعضها يصدر بمراسيم فـي غيـاب المجـالس التـشريعية             
وتعرض على المجالس النيابية لإقرارها أو رفضها دون مناقشة، في ظـروف لا             

ثم يأتي دور التشريعات الاستثنائية التي      . تقتضي عنصري الضرورة أو الاستعجال    
  . تلك القوانينتحجب في النهاية الضمانات التي تشكلها

ويضاف إلى ذلك التلاعب في إصدار القوانين، حيث لا تنشر أحيانًا فـي             
الجريدة الرسمية لسنوات عديدة للتهرب من سريانها، وتصدر أحيانًا في الجريـدة            
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الرسمية في عدد واحد يأخذ رقماً مكرراً لاستكمال إجراءات الشكل دون أن يتـاح              
  .النشر الحقيقي للقانون

رة أخرى تطبع القوانين فـي العـالم العربـي، وهـي كثـرة              وثمة ظاه 
التشريعات، وعدم تمحيصها بالقدر الكافي، مما يؤدي إلى تداخلها مـن ناحيـة أو              
تناقضها من ناحية أخرى، ويحول ذلك في كثير من الأحيان دون معرفة القـضاة              

  .بالقوانين
رجعيات هذا فضلاً عن تعدد مرجعية هذه القوانين، فبعضها يصدر عن م          

دينية، وبعضها يصدر عن مرجعيات وضعية، وفي الأولى تتعدد المذاهب، وفـي            
وفي معظم الأحيان لا تعتد التشريعات بالمعايير الدولية التي      . الثانية تتعدد المصادر  

صادقت عليها البلدان العربية، وفي كثير من الأحيان تستخدم الأعـراف والتقاليـد          
  .بديلاً عن القوانين
ذه الظواهر لوحة فسيفسائية من القوانين تفضي إلى ثغرات جسيمة         وتنتج ه 

ومن بـين   . عموما وفي إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خصوصا       
القوانين ذات الصلة على سبيل المثال تلك المتعلقة بقوانين الجنسية التـي تقـصي              

أي عديمي الجنسية فـي     " نظاهرة البدو "فئات بكاملها من حق المواطنة التي تمثل        
بلدان الخليج أبرز تجلياتها، وقوانين العمل إلى تحرم فئـات معينـة مـن حمايـة                
القانون، كما تخضع العاملين الوافدين والأجانب لسيطرة نظام الكفيل، الذي يسلبهم           
في التحليل النهائي الحماية القانونية التي توفرها قوانين العمـل، ومنهـا قـوانين              

  .غيرهاالملكية و
وحتى القوانين ذات الطبيعة الاقتصادية والتجارية، والتي كانت موضـع          
اهتمام السلطات العربية في العقدين الأخيرين، وجرى مراجعتها على نطاق واسع،           
باستخدام خبرات قانونية رفيعة، فقد شابها العديد من الثغـرات، والتنـاقض بـين              

ي مصر، أو قـوانين الاسـتثمار، أو        أحكامها مثل قانون المناقصات والمزايدات ف     
  .قوانين المناطق الحرة التي حدت من سريان القانون عليها

ولا يعني توافر قدر مناسـب مـن العناصـر اللازمـة لقـوانين تتـسم                
  بالمشروعية، أن تكون هذه القوانيـن قابلـة بالضرورة للتطبيق السليم، إذ تنتقص
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 استقلالية السلطة القضائية أو الوصول للعدالـة مباشـرة،          بلدان عربية كثيرة من   
ويعوز القضاء القدرة اللازمة لتنفيذ أحكامه، وتكتظ المحاكم بالقضايا علـى نحـو             

  .يتعذر معه تطبيق مفهوم العدالة الناجزة
كما يحد من الوصول إلى التقاضي نقص الوعي بالقانون، وكذلك رسـوم            

، بدءا من الاستعانة بالمحامين إلى رسوم الدولـة         التقاضي، وتكلفة عملية التقاضي   
  .في عملية البيوع

ثم تأتي مرة ثانية العناصر الاستثنائية التي تحجب مفهوم القاضي الطبيعي           
  .بغرس أشكال من القضاء الاستثنائي في نظام العدالة تحمل أسماء متعددة

  

  الوصول إلى العدالة
الوصـول إلـى    لإنمائي  وحدة النظام القضائي ببرنامج الأمم المتحدة ا      ف  عرتُ

عادلـة  وفعالـة و  سـريعة  استجابة في الحصول على والجماعات الأفراد حق بأنه العدالة
من  ،سوء استخدام السلطة والسيطرة على ،تهاوتسوي النزاعات هدف منعبحقوقهم،  حمايةل

 ـحقت ل والمتوفرة والقابلةباستخدام الآليات المتاحة الشفافية والكفاءة،ب خلال عملية تتسم ق ي
  .المساءلة

وتدمج الأدبيات المعنية، بما فيها أحكام محاكم رفيعة المستوى بـين مفهـوم             
          ا أوسـع مـن     الوصول للعدالة والحق في التقاضي بينما يعد الوصول إلى العدالة مفهوم

الحق في التقاضي، إذ يتضمن الحق في التقاضي  تمكين كل متقاضي من النفـاذ إلـى                 
عباء مالية أو عوائق إجرائية، ودون تحصين أي عمل أو قرار القضاء بشكل ميسر دون أ   

 عن ضمان تنفيذ الأحكام، بينما يضيف الوصول إلى العدالة أبعاداً           من الطعن عليه، فضلاً   
أخرى أبرزها أن يكون القانون عادلا يحمي الحقوق والمصالح، وقد يمتد لوسائل إنصاف             

مصالحات غير القـضائية، ويـستطيع أن       أخرى غير المحاكم مثل التحكيم والوساطة وال      
عجـز  يتجاوز العقبات غير الملموسة التي تؤثر على الترضية القضائية المناسبة مثـل             

 عن ملاحقة السيل الجـارف مـن         )  قضاة ومحامين وفقهاء    ( المتخصصين    رجال القانون 
تمـايز  ، ويزداد هذا ال    ناهيك عن المتقاضين من غير المتخصصين      ،التشريعات المتلاحقة 

  ا فيما يتعلق بالقضايا الخلافية أو المتنوعة الأبعاد مثـل حقـوق            بين المصطلحين وضوح
  .الإنسان والبيئة والطاقة والسلامة العامة والعولمة الاقتصادية
 ـ  تُ  ,  عدة فئات  إلىويصنف الباحثون معوقات الوصول إلي العدالة         ىعنى الأول

نوني سواء بمـضمون الحـق أو بطريقـة    المتعلقة بضعف الوعي القا ت منها بالمعوقا
 أما الثانية فتتعلق بتعقد وتشابك الخطوات الإجرائية الواجب اتباعهـا للنفـاذ              . ممارسته  

  ,  الثالثة بمعوقات التعامل مع أعوان القضاء  وترتبط , للعدالة في ظل تعدد جهات التقاضي
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لبلدان العربية فبينما تتعدد أشكال الملكية في ا:  لحقوق الملكيةوبالنسبة
على نحو ما هو سائد في كثير من بلدان العالم، كما تتعدد أشكال كسب الملكية، إلا 
أن حقوق الملكية في العالم العربي  تواجه تحديات سياسية واقتصادية ومجتمعية 
عميقة لم يعد يوجد لبعضها نظير في غيرها من بلدان العالم، مثل الملكية في 

لمحتلة التي تقع تحت وطأة قوانين جائرة، وممارسات أكثر الأراضي الفلسطينية ا
إلى القوانين " أملاك الغائبين"جورا من جانب سلطات الاحتلال، بدءا من قوانين 

التي تتيح مصادرة أملاك المواطنين لادعاءات أمنية وعسكرية، كتلك التي أفضت 
الضفة الغربية إلى نزع مساحات هائلة من أراضي المواطنين الفلسطينيين في 

لإنشاء جدار الضم العنصري الذي أدانته محكمة العدل الدولية وطالبت بتفكيكه، أو 
نزع ملكية المواطنين لتعزيز إنشاء المستعمرات المدانة وفقًا للقانون الدولي، أو 

وتبلغ هذه المأساة ذروتها في . تقنين ما ينشأ منها بالمخالفة للقوانين الإسرائيلية
  .)٢٠(قية، وغور نهر الأردنالقدس الشر

كذلك تُقصِي القوانين والممارسات فئات بكاملها من المجتمعات العربية من 
، أي عديمي الجنسية الذين     "البدون"ممارسة حقوق الملكية، يظهر أبرزها في فئات        

يشيع وجودهم في معظم بلدان الخليج وعلى الأخص الكويت، حيث يحول حرمانهم            
، وعدم وجود أوراق هوية لهم، إلى حرمانهم مـن حقـوق            من الجنسية من ناحية   

كما يعاني اللاجئون الفلسطينيون في معظم البلدان       . الملكية وفرص العمل النظامي   
العربية من حرمانهم حقوق الملكية، وتقييد عملهم، وتتفاقم الظاهرة بالنسبة لنوعية           

  .أوراق الهوية التي يحملونها
ينيين في لبنان نموذجا معبرا عن هذا الواقع        وتبدو أوضاع اللاجئين الفلسط   

المؤسف، حيث منعت التعقيدات السياسية والديمغرافية في لبنان طوال العقود الستة           
السابقة معالجة حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الذين يقـرب عـددهم مـن              

                                                 
 ومن بين المصادر الحديثة المهمة الصادرة عن الأمـم          ،تتعدد المصادر حول هذا الموضوع بشكل كثيف      ) ٢٠(

، ١٩٦٧لة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلـة منـذ عـام             المتحدة تقارير المقرر الخاص المعني بحا     
ودراسة للدكتور نظمي الهيبة، الاستيطان الكولونيالي في الضفة الغربيـة          ) A/HRC/16/72(ريتشارد فولك   

  .٢٠١٢ صيف ٩١والقدس، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - ٥٦ -

ب، نصف مليون لاجئ يقطنون المخيمات عقب تقسيم فلسطين، وما تلاها من حرو           
باعتبار أن هذا الوجود مؤقت ويعكس رفض الفلـسطينيين واللبنـانيين للتـوطين             

 في ٢٩٦ وتعديله بالقانون رقم ١٠٨٤٥/١٩٦٨فالمرسوم رقم  . ارتباطًا بحق العودة  
بحماية الحقوق العينية العقارية في لبنان والحفاظ على " بمرسوم خاص ٢٠٠١العام 
، وبموجب هذا القانون لا يحق      "أي حق عيني  تملك  "يمنع الفلسطينيين من    ". وطنيتها

فـضلاً  .  تملك أي عقار عيني في لبنان شراء أو إرثًا         ٢٠٠١للفلسطينيين بعد العام    
  .)٢١(عن القرارات الإدارية في لبنان التي تمنع إدخال مواد البناء إلى المخيمات

ملكية وتمثل العوامل الجيوبوليتيكية عاملاً إضافيا في التأثير على حقوق ال
على نحو ما يشهده العراق في منطقة كركوك، إذ قام النظام السابق بتوطين آلاف 
من العرب في هذه المنطقة لتغيير طبيعتها الديمغرافية بما كان يتمشى مع أهدافه، 
وقام الأكراد بدورهم بعد سقوط النظام السابق بإعادة توطين آلاف من الأكراد في 

وترات عجزت قوات الاحتلال الأمريكي والقوى المنطقة التي أصبحت بؤرة لت
  . السياسية عن إيجاد حل دستوري لها، وتم تعليق حل المشكلة

" أبيي"ويظهر في السودان نموذج مشابه حول أوضاع الملكية في منطقة 
المتنازع عليها بين دولتي السودان وجنوب السودان بعد الانفصال، مما أفضى إلى 

  . وتدخلات عسكرية أدت إلى سقوط مئات من القتلىاشتباكات بين القبائل، 
كما تلعب العوامل التاريخية عاملاً إضافيا آخر في التأثير علـى حقـوق               

الملكية في العالم العربي، إذ يجري تقييد الملكية في بعض مناطق سيناء في مصر              
ة التي  على صلة بالنزاع التاريخي مع إسرائيل، وزادت التعقيدات بالترتيبات الأمني         

  .١٩٧٩أعقبت اتفاقية السلام بين الحكومة المصرية والإسرائيلية عام 
وتتعدد أسباب كسب الملكية العقارية في القوانين المدنية للبلدان العربيـة،           

الاستيلاء والميراث والوصية والاتساق والعقد والشفعة والحيازة، والحقـوق         : وهي
إلا . ستعمال والسكن والحكر والارتفـاق العينية المتفرعة عنها كحقوق الانتفاع والا   

  أن الاعتـراف الرسمي بهذه الحقوق مرهون بنظاميـن للتسجيل العقـاري تتوزع 
                                                 

ينية لحقوق الإنسان، اللاجئون الفلـسطينيون في لبنـان         تقرير المنظمة الفلسط  : لمزيد من التفاصيل انظر   ) ٢١(
 .www.palhumanrights.org، ٢٠١٢شباط /مهمشون بموجب القانون، فبراير
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نظام السجل الشخصي والسجل العينـي،      : عليهما تشريعات البلدان العربية، وهما    
الأول صـفة   وتتفاوت قوتهما القانونية في إثبات الملكية العقارية، حيـث يـضفي            

رسمية على التعاملات العقارية، بينما يضفي الثاني الـصفة الرسـمية بالإضـافة             
  .لسلامة الملكية

وبسبب التعقيدات الفنية والقانونية السائدة في البلدان العربيـة المرتبطـة           
بأنماط الملكية واكتسابها، فإن الحيازة المادية والقانونية تشكل أكثر أنماط السيطرة           

وق العينية للممتلكات في البلدان العربية خصوصا فـي المنـاطق غيـر             على الحق 
الحضرية أو قطاع كبير من المدن بسبب أوضاع التسجيل العقـاري للممتلكـات،             

وضع مادي ينجم عن أن شخصا      : "ويعرف الفقه القانوني العربي الحيازة على أنها      
 أو لم يكـن،     يسيطر سيطرة فعلية على حق سواء كان الشخص هو صاحب الحق          

  حيازة الأراضي وحقوق الملكية والتمليك
  

تتأثر حيازة الأراضي وحقوق الملكية والتمليك في المـشرق العربـي بقـانون             
 لقوانين الأراضي الجديدة بما في ذلك       سا الذي يشكل أسا   ١٨٥٨ي في العام    الأراضي العثمان 

الأراضي المملوكة بشكل خاص، والأوقاف الدينية التي تحتفظ بوصفها هذا علـى الـدوام،              
  .والأراضي المشاع والمراعي، وأراضي الدولة، والأرض الميتة أو غير المزروعة

يعة وبينما تشارك منطقة المغرب العربي المشرق العربي في تأثير قوانين الـشر       
 بالنظم القانونية التي بدأ     ية، فقد لوحظ تأثرها البالغ أيضا     الإسلامية على نظم الحيازة والملك    

 والتي ساهمت في تعزيز حقوق الملكية الفردية        ،العمل بها تحت الحكم الاستعماري الأوربي     
عـدة  أما في مرحلة ما بعد الاستقلال فقد عملت       . بالإضافة للسماح للأجانب بتملك العقارات    

دول على تأميم العقارات التي كانت مملوكة للأجانب سابقاً، مما ساهم في توفير مـساحات               
  .واسعة تمت إضافتها للمخزون الاحتياطي العام

العالم العربي تعقيـدات    ويشوب إجراءات التسجيل ونقل الملكية في جميع أنحاء         
نطقة جنوب الصحراء الأفريقية  ولا يسبقها سوى م،تكلفة في العالمالأكثر  وتعد ،ةبيروقراطي
  .الكبرى

، دية المعقدة لحقوق ملكيـة الأراضـي      وقد أدت صعوبة التوفيق بين الأطر التقلي      
جراءات لإورفض السلطات الاعتراف بعمليات التطوير للوائح المعتمدة والتعقيدات المتعددة          

 العقارات في من إجمالي% ٩٠التسجيل إلى عدم تسجيل نسبة كبيرة من العقارات تصل إلى 
 على ، فأجرت مصر تخفيضالكن شهدت قوانين الملكية تحسينات. في سوريا% ٣٨مصر، و

الملكية المشتركة في سوريا ت غ، وأل جنيه مصري٢٠٠٠لتها ثابتة، وتبلغ قيمة التسجيل وجع
 .حلب ودمشق وحمص
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والسيطرة الفعلية على الحق تكون باستعماله عن طريق أعمال ماديـة يقتـضيها              
  ".مضمون الحق

  

تشمل الحقـوق   :  حقوق العمل وممارسة الأعمال التجارية       وعلى مستوى 
المتصلة بالعمل، كما هي معرفة في القانون الدولي لحقوق الإنـسان، حـق كـل               

ومواتية، بما في ذلك الحصول على أجـور   شخص في التمتع بظروف عمل عادلة       
منصفة ومكافأة متساوية لدى تساوي ظروف العمل، وتكافؤ الفرص، ومكافأة تكفي           

وكـذا  . لضمان عيش كريم للعمال وأسرهم وظروف عمل تكفل السلامة والصحة         
تحديد معقول لساعات العمل والراحة بالإضافة إلى الحق في التنظيم، والحق فـي             

ماعية، وتحظر أشكالاً من العمل مثل السخرة وغيرها من الممارسات          المساومة الج 
الشبيهة بالرق، ويجب أن تكون جميع فرص العمل والأنشطة المولدة للدخل مقبولة            

كما يتطلب الحق فـي     . من حيث النوعية، أي ملائمة ثقافيا ومتفقة مع كرامة الفرد         
ة الإعداد لمواجهـة حـالات      العمل أيضا إنشاء آليات أمان اجتماعي ملائمة وجيد       

  )٢٢(.الأزمات
ورغم أن التقارير المتخصصة مثل تقارير منظمة العمل العربية ترصد أن   
الدول العربية بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات الماضية لإيجاد فرص عمل جديدة            
في المنطقة العربية مما جعلها من أولى المناطق في العالم في استحداث وظـائف              

ث أوجدت سنويا ما يزيد على ثلاثة ملايين وظيفة جديدة، فقد خلـصت             جديدة، حي 
أيضا إلى أن هذا الجهد غير كاف وغير متماثل بين البلدان العربية، وظلت المنطقة       
في عمومها محتفظة بأعلى معدلات البطالة بين مناطق العالم قاطبـة، إذ يتجـاوز              

عدلات الأعلى في البطالة بين     ، كما ظلت المنطقة ذات الم     %١٤معدل البطالة فيها    
  )٢٣(%.٢٥الشباب إذ يتجاوز هذا المعدل 

                                                 
دراسة حول الروابط بين التمكين القـانوني للفقـراء والحقـوق الاقتـصادية             محسن عوض وآخرون،    ) ٢٢(

  .٢٠١٠نسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، القاهرة والاجتماعية في العالم العربي، المنظمة العربية لحقوق الإ
  .٢٠١٠تقرير منظمة العمل العربية، القاهرة ) ٢٣(
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 إلى نفس النتائج المتمثلـة فـي        )٢٤(ويخلص أحدث تقارير التنمية البشرية    
تفاوت محدود في الأرقام وتركيز على الفئات، فيرصد أن معدل بطالة الشباب بلغ             

عـالمي البـالغ    ، ولا يزال يمثل أكثر من ضعف المعدل ال        ٢٠٠٩في العام   % ٢٤
في حين أن نسبة الشباب بين السكان العاطلين عن العمل كانت أكثر من             % ١١,٩
بالنسبة لمعظم البلدان العربية، كما يرصد أيضا أن النساء يحملـن العـبء             % ٥٠

الأكبر من البطالة والعمالة الهشة، إذ تتسم حصة النساء العاملات في وظائف غير             
، وهي النسبة الأدنى بين المناطق      %٢٠يث تقل عن    زراعية بالانخفاض الشديد، ح   

  . في العالم
لكن لا تكمن المشكلة فحسب في ارتفاع نسبة البطالة في المنطقة العربية،            

أيضا، وضعف الحماية القانونية لهـم،       لكن في نقص الحماية الاجتماعية للعاطلين     
من خلال تقييـد    وغيابها تماما عن بعض فئاتهم، وتقويض قدراتهم على التفاوض          

الحق في التنظيم النقابي، والحق في المفاوضة الجماعية، ويكشف موقف البلـدان            
العربية من التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية عن عزوف واضح عـن             

الخاصة بالحرية النقابية وحق التنظيم النقابي، إذ       ) ٨٧(الانضمام إلى الاتفاقية رقم     
 المتخلفة عن الانضمام إلى هذه الاتفاقية الـصادرة عـام           يزيد عدد الدول العربية   

المتعلقة بحق التنظيم النقـابي   ) ٩٨( عن النصف، يليها الاتفاقية الدولية رقم        ١٩٤٨
، والتي يقارب عدد الدول المتخلفة عـن        ١٩٤٩والمفاوضة الجماعية الصادرة عام     

ق العمـال المهـاجرين     الانضمام إليها الثلث، وكذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقـو        
  .وأفراد أسرهم

كما أن عددا كبيرا من العاملين في القطاعين العام والخاص يعملون بعقود            
مؤقتة، وأحيانًا بدون عقود، وبذلك يعتبرون في حكم عمال اليومية، ومـن ناحيـة              
أخرى هناك العديد من الأفراد المسجلين على أنهم موظفون توظيفًا كاملاً، وهم في             

 الأمر يقومون بأعمال متقطعة أو مؤقتة، هذا بالإضافة إلى الأعداد الكبيـرة             حقيقة
الـذي يـزداد عـدد    ) informal sector(التي تعمل ضمن القطاع غير الرسمي 

                                                 
نحو دولة تنمويـة في المنطقـة       : برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير تحديات التنمية في الدول العربية           ) ٢٤(

 .٥، صـ٢٠١٢العربية، فبراير 
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العاملين فيه يوما بعد يوم نتيجة ضعف وقصور الطاقة الاستيعابية للقطاع الرسمي            
  )٢٥(.بشقيه العام والخاص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 أن بعض الدراسات الخاصة بسياسات التشغيل لا تنظر إلى القطاع           ورغم

، كما أن دراسـات     )٢٦(غير المنظم نظرة سلبية تماما لما يتيحه من فرص التشغيل         
أخرى ترى أنه لا ينبغي النظر إلى العمل غير المنظم للإناث على أنه نقمة، حيث               

                                                 
إشـكاليات  : مال وتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالم العـربي        محمود عبد الفضيل، إع   . د) ٢٥(

، كتاب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن أعمال        )محرر(الواقع وإستراتيجيات العمل، ممدوح سالم      
 ـ            وق الإنـسان،   الندوة العربية حول تفعيل العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المنظمة العربية لحق

  .٤٦، صـ٢٠٠٣القاهرة 
نجلاء الأهواني، تحليل أوضاع سوق العمل وإطار الاقتصاد الكلي، بحث مقدم إلى النـدوة الوطنيـة                .د) ٢٦(

  .٦، صـ٢٠٠٥ يناير ١٧ -١٦الثلاثية عن سياسة التشغيل في مصر، القاهرة 

  تحدى التوظيف في العالم العربي
تواجه المنطقة العربية تحدياً في مجال توفير فرص العمل، فلكي تستطيع اً رئيس

العمالة ، الوصول إلى ٢٠٣٠الدول غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بحلول عام 
 نقطة مئوية عن ١٥وهو ما يقل بـ% (٣٥الكاملة ورفع مشاركة المرأة في قوة العمل إلى 

 مليون وظيفة، وهو ما يتطلب ٩٢، سوف يكون عليها أن تخلق )المتوسط في المناطق النامية
ويعني ذلك أن متوسط ). ٢٠٠٥بالأسعار الثابتة لعام ( تريليون دولار ٤،٤استثمار يقدر بـ 

تقريباً من الناتج % ٥٠ مليار دولار، أي ما يوازي ٢٢٠ة السنوية للاستثمار اللازم تبلغ القيم
، وبالنسبة للبلدان الأقل نمواً، فإن المعدل ٢٠٠٩المحلي الإجمالي لهذه البلدان في عام 

من الناتج المحلى % ١٠٠المطلوب للاستثمار أعلى من ذلك بكثير، حيث يصل إلى حوالي 
ولمواجهة تحدي العمالة، . اً لتحقيقهاً كبيراً خارجي يتطلب بوضوح دعمبذلك الإجمالي، وهو

  . مةلاقتصاد الكلي والقطاعي أكثر ملاءتحتاج البلدان العربية إلى تبني سياسات ل
 إلى القول بأن معظم البلدان العربية، ٢٠١١ويذهب تقرير التنمية العربية لعام 

لك الحيز المالي المحلي اللازم لتمويل التحول التنموي على الرغم من الركود العالمي، تمت
كلي العربي على ومن هذا المنظار يجب ألاّ ينصب اهتمام سياسة الاقتصاد ال. المطلوب

مة المالية، وإنما إلى ضمان استخدام الحيز المالي على نحو يمكن من الحصافة أو الملاء
  . ول دون توسع الأنشطة الاقتصاديةالتعامل مع العقبات والاختناقات الملحة التي تح

المجال المالي من أجل ماذا؟ فالأولوية : ويطرح هذا السيناريو السؤال التالي
ات ستثمارات العامة من أجل تسهيل نشاط الاقتصاد إلى استخدام الاىالأولى، يجب أن تُعط

وهو ما . قوتعزيزه في تلك القطاعات المنظمة ذات الإمكانية العالية لخلق فرص عمل لائ
يسهم في دعم تنافسية الاقتصادية العربية، ويشجع على المزيد من الاستثمار في القطاعات 
الإنتاجية، بحيث يمكن ترجمة الفرصة الديمغرافية الموجودة حالياً، والمتمثلة في الحصة 

  .العالية من السكان في سن العمل، إلى نمو حقيقي
  )رفقالم) أ(ة سيناريوهات بعرضها الجدولير في سياق تقديرات لعدجاء هذا التقد(

 حو دولة تنموية في العالم العربي ن:، تقرير٢٠١١تحديات التنمية العربية
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عمل في نفس الوقـت، ولا       تلبية التزاماتهن الأسرية وال    -بفضل مرونته -يتيح لهن   
، إلا أنه يظل من منظور حقوق الإنسان يفتقر         )٢٧(يتطلب مستوى مرتفعا من التعليم    

الاستقرار في العمل، والتأمينات، والحماية الاجتماعية،      : إلى الشروط المناسبة مثل   
  .والسلامة والصحة المهنية

قطـاع غيـر    تطبيقات المعايير الدولية بشأن العمل اللائق للعمالة فـي ال         
في كل % ٥٠في آسيا، وأكثر من % ٧٥المنظم، والذين تصل نسبتهم إلى أكثر من 

  .)٢٨(من إفريقيا وأمريكا اللاتينية
 الاستـسلام   فـي الواقـع العربـي     تأثر تطبيقات هذا المفهـوم       ولا يعني 

للصعوبات التي تكتنف مسار التمكين القانوني للفقراء، إذ يشهد العالم لحظة نادرة            
من أجل تعميق مفهوم التمكين القانوني للفقراء بغرض دعم حقوق الفقـراء،            للعمل  

  .والحق في التنمية معا على المستويين العالمي والإقليمي
فعلى المستوى العالمي تجري مراجعة لنمط التنمية كما سبقت الإشـارة،           

ت أو  بينما يشهد العالم العربي، انتفاضة احتجاجية غير مسبوقة اتخذت شكل الثورا          
الانتفاضات أو الحركات المطلبية، وامتدت من أقصاه إلى أدنـاه منـذ منتـصف              

، تتصل جملة وتفصيلاً بالحريات والحقوق الاجتماعية،       ٢٠١٠كانون أول   /ديسمبر
ولم يتوقف النقاش أيضا عند مستوى حقوق الإنسان والمشاركة السياسية والعدالـة            

ية السائدة والقانون ودور الدولة، وحقـوق       الاجتماعية، بل امتد أيضا إلى نمط التنم      
  .العمال والفقراء وغيرهم من الفئات المهمشة

وفي سياق هذه اللحظة المفعمة بالتحديات، تجري إعادة النظر في الدساتير        
وينفتح النظام القانوني لفرصة سـانحة      . والقوانين والسياسات والإجراءات المختلفة   

  .اشة، وفي مقدمتها الفقراءلحقوق الفئات المهمشة والأكثر هش
  ويراكم العمل فـي هذا الاتجاه الإسهامات التي بدأها برنامج الأمم المتحدة 

                                                 
بحث مقـدم إلى     القطاع غير المنظم،     سعاد كامل رزق، السياسات المحفزة للتشغيل ونمو الإنتاجية في        .د) ٢٧(

  . ٩، صـ٢٠٠٥ يناير ١٧ -١٦الندوة الوطنية الثلاثية عن سياسة التشغيل في مصر، القاهرة 
)٢٨(                     Extending the scope of application of labor laws to the informal 

economy, ILO, Geneva 2010 
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الإنمائي بسلسلة تقارير التنمية البشرية الدولية قبل عشرين عامـا، أو تلـك التـي       
أرساها بالتعاون مع فريق من المفكرين العرب المختصين قبـل عـشر سـنوات              

نمية الإنسانية العربية فحسب، بل تستفيد مما انطوت عليـه هـذه   بسلسلة تقارير الت  
الإسهامات من مؤشرات مثل مؤشر الحرمان والمؤشر الإنساني، كما يتصل أيضا           
بالإسهامات الأخرى التي أسهمت فيها كل منظمات الأمم المتحـدة حـول حقـوق              

لتـي يخاطبهـا    العمال، والعمال المهاجرين، وعمالة الأطفال وغيرها من القضايا ا        
  .العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  
  
  
  
  
  
  
  

  
*   *   *  

  

 
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شروط نجاح مبادرات التمكين القانوني للفقراء
  

 نم العديد على الواقع أرض على القانوني التمكين وإصلاحات مبادرات نجاح يتوقفو"
 أصحاب من غيرها عن فضلا الحكومة والتزام السياسية القيادة ذلك في بما العوامل،
 الذي للسياق دقيق بفهم القانوني التمكين عمليات تديهت أن يجب تماما، البدء وفي. ةالمصلح
 المطلوبة هي الإصلاحات أي إدراك السياق تحليل شأن ومن. هخلال من اهب القيام سيجري
 العوامل تحليلو. عليه تتغلب أن يجب التي والتحديات تحملها التي لمخاطرا هي وما أكثر،

 وخصائص الاقتصادي، والسياق المحلية، والثقافية الاجتماعية البنية قبيل من التي الأساسية،
 حاسما أمرا يعد والاقتصادية، والسياسية القانونية النظامية عدم مدى إلى بالإضافة الدولة،
 عثرات من العديد في الوقوع ولتجنب تعقيدات من ذلك يكتنف لما تقدير وضع في

  " .الإصلاح
  

  القضاء ٥٨ البند ٦٤الدورة " التمكين القانوني للفقراء والقضاء على الفقر"تقرير الأمين العام للأمم المتحدة (
  )٢٠٠٩تموز / يوليو١٣ ، فيىعلى الفقر وقضايا إنمائية أخر

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - ٦٣ -

  
  
  
  

  التمكين القانوني للفقراء ومقاربات الحد من الفقر
  
  
  

يجد مفهوم التمكين القانوني للفقراء جذوره في سياق تطور مقاربات الحد           
 العديد من المؤسسات الدولية من منظـورات        من الفقر، وهي مقاربات انشغلت بها     

  .مختلفة
  

  مقاربة النمو الاقتصادي للحد من الفقر
البنك (وقد جاءت أبرز هذه المقاربات من جانب مؤسسات بريتون وودز           

وتقوم على التخفيف من الفقر فـي سـياق النمـو           ) الدولي وصندوق النقد الدولي   
وتفترض أن ارتفاع معدل النمـو      . رالاقتصادي القائم على اقتصاديات السوق الح     

  .الاقتصادي سيؤدي إلى خفض الفقر وارتفاع نمو إنفاق الفرد
برامج للإصلاح الاقتصادي تمحورت    " بريتون وودز "وابتدعت مؤسسات   

حول تحقيق الكفاءة الاقتصادية في تخصيص الموارد في الدول المستقبلة للعـون            
دية مرتفعة، وكانت تأمـل أن يترتـب   الإنمائي، ومن ثم تحقيق معدلات نمو اقتصا     

على معدلات النمو المرتفعة في الدول النامية انخفاض الفقر فيها، إلا أن الـشواهد              
التجريبية في عدد كبير من الدول النامية، أوضحت أن النمو المأمول لم يتحقـق،              

 ـ           ة وأن الواقع الاجتماعي لتطبيق البرامج الاقتصادية الموصى بها جاء سلبيا للغاي
بمختلف مقاييس الفقر، وقد ترتب على مثل هذه الشواهد التجريبية أن أطلق علـى              

الحقـب الـضائعة    "حقبتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضـي وصـف          
  .)٢٩("للتنمية

                                                 
، النمو الاقتصادي المحابي للفقراء، جسور التنمية، المعهـد العـربي للتخطـيط             يعلي عبد القادر عل   .د) ٢٩(

 .٢٠٠٩نيسان /، إبريل٨٢بالكويت، العدد 
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 ٢٠٠٥وقد عبر المجتمع الدولي في صياغته للأهداف الإنمائية للألفية في           
اتيجي للتنمية في الدول النامية، وعـن       عن محورية الإقلال من الفقر كهدف إستر      

من السكان في الإنفاق الاستهلاكي كأحد المؤشرات التي        % ٢٠اعتماد نصيب أفقر    
. يمكن من خلالها الحكم على التقدم المحرز تجاه تحقيـق الهـدف الإسـتراتيجي             

ويعكس اختيار مثل هذا المؤشر اهتمام المجتمع الدولي في البحث العلمـي حـول              
مو الاقتصادي الذي من شأنه إفادة الفقراء بنسب تفـوق اسـتفادة غيـر              طبيعة الن 

الفقراء، وتطوير مؤشرات تتيح الحكم على هذه الطبيعة، وساهم البنك الدولي فـي             
 تحت عنـوان النمـو      ٢٠٠٠هذه الجهود البحثية، وتراكمت بشكل سريع منذ العام         

  . المحابي للفقراء
  

   الاستهداف الجغرافي للفقرمقاربة
على تحديد المناطق التي يتمركز فيها وجود الفقراء، عتمد هذه المقاربة ت

وقد بدأ التحول إلى سياسيات . وتحويل الدعم لهم بشكل مباشر دون غيرهم
 نحو السوق يجالاستهداف ابتداء من مطلع التسعينيات بسبب التوجه الأيديولو

. سات المالية العالميةوبرامج التكيف الذي تبنته الدول النامية بدفع من المؤس
ويتميز الاستهداف الجغرافي بتوافر معيار واضح لتحديد السكان المستهدفين، 
والتخلص من مشكله محدودية المعلومات التي تعوق برامج الاستهداف، وسهولة 
إدارة البرنامج بواسطة السلطة المحلية وأجهزة الدولة ومتابعته، وإمكانية دمجه مع 

ستهداف مثل استهداف الأفراد أو الأسر المعيشية للوصول إلى أشكال أخرى من الا
المستحقين، وعدم اقتصار أدوات الاستهداف الجغرافي على التحويل النقدي وحده، 

 .بل تمتد إلى أشكال متنوعة من وسائل دعم الأفراد

لكن رغم هذه الميزات، فإن هذه المقاربة لا تضمن الوصول إلى الفقراء، 
المعايير التي يحدد على أساسها الفقر قد لا تكون معبرة تماماً عن لأن المؤشرات و

 الاستهداف بالضرورة إلى يتسرب الدعم لغير الفقراء، كما يؤدتالي يالفقراء وبال
ة ورن قبل الدولة، والثاني معني بالث بالفقراء ويمول ميعنتوليد قطاعين أحدهما م

مط واضح من الاختلاف في ويقدم بواسطة القطاع الخاص ويؤدى ذلك إلى ن
كما يترتب .  إذ تصبح الخدمات التي تقدم للفقراء بشكل حصري فقيرة،الخدمات
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 أكثر من حيث يستفيد الفقراء في المناطق المستهدفة ،عليها أيضا أنماط من التمييز
 .)٣٠(غيرهم من الفقراء في المناطق غير المستهدفة

   الاستهداف الجغرافي للفقراء، وقد شهدت العديد من البلدان العربية تجارب
وقد توقف الدليل بصفة خاصة عند التجربة المصرية . وجرت قراءات نقدية لها

 الرئيس الأسبق حسني مباركنظام ه الذي أطلق" الألف قرية"فيما عرف بمشروع 
ما  أن حكومة : أن المرحلة الأولى للتجربة قد اكتملت، وثانيها: أولها،لعدة أسباب
 أن أحد الباحثين المشاركين في : قد تبنت استئناف المشروع، وثالثهابعد الثورة
 لامست الإشكالية الواقعية دون برنامج من داخلهر قراءة نقدية متميزة للالبرنامج وفّ

أن اختيار القرى تأثر بالاعتبارات السياسية أكثر من الواقع : رتوش، وخلاصتها
بنفوذ القوى المحلية، الاختيار كما تأثر  ، الاجتماعي بالقرى المستهدفة-الاقتصادي

تظهر نجاح ا قرى غنية حتىستهدف أحيانً على معلومات غير صحيحة، وانيوب 
 حيث بنيت ،ن إنشاء المساكن احتياجات الفلاحين المستفيديالمشروع، ولم تراع في

في شكل شقق في مبان مشروعات الإسكان  وتمت ،في أماكن بعيدة عن الحقول
  . الفلاحين المعيشيةنمط حياةفلت عن سكنية تغا

  

   النمو الاقتصادي المحابي للفقراءمقاربة
وينطلق مفهوم النمو الاقتصادي المحابي للفقراء من قاعدة استفادة الفقراء          

فـإن  " السيناريو"من النمو بطريقة نسبية تفوق استفادة غير الفقراء، وفي مثل هذا            
  .لنمو الاقتصاديدرجة عدم المساواة تنخفض خلال فترة ا

وفي إطار تطبيق هذا المفهوم خلصت دراسات متخصصة مهمة إلـى أن            
هناك شواهد تطبيقية توضح أن الدول العربية قد حققت مثل هذا النمو خلال الفترة              

، وقد أوضح البنك الدولي أن مرد ذلك يكمن فـي طبيعـة             ١٩٩٥ -١٩٦٥ما بين   
لأنظمة الحاكمة وشعوبها، والتي تميزت     العقود الاجتماعية التي نظمت العلاقة بين ا      
وإعادة توزيع  " تغليب اعتبارات العدالة  "بعدد من الملامح التنموية كان من أبرزها        

                                                 
حبيـب  (دراسة حالة لقرية مستهدفة في صعيد مـصر، في          : صقر النور، نقد برنامج الاستهداف للفقر     ) ٣٠(

دار العـين للنـشر، القـاهرة        ) الأوسطالتهميش والمهمشون في مصر والشرق      ) تحرير( رأي بوش    –عائب  
  .٢٥٨ – ٢٣٥صـ صـ   .٢٠١٢
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واعترف البنك الدولي بأن الفترة من      . الثروة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية    
 التي أعقبت تأسيس هذه العقود الاجتماعية قد شـهدت معـدلات            ١٩٩٥ – ١٩٦٥

كما حققـت تلـك     . متميزة وغير مسبوقة في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية       
. العقود الاجتماعية انخفاضات في مستويات الفقر، وعدم التساوي في توزيع الدخل          

وإن كان البنك الدولي قد لاحظ أن العقود الاجتماعية التي حققت هذه الإنجازات قد              
الثاني من ثمانينيات القرن الماضـي ممـا        بدأت تعاني من الإجهاد خلال النصف       

ترتب عليه أزمات اقتصادية كبيرة حدت بمعظم حكومات المنطقة إلى تبني برامج            
  .الإصلاح الهيكلي

 وقد ركزت برامج الإصلاح الهيكلي على عملية تحقيق كفاءة اسـتغلال           
ي الموارد؛ ومن ثم تحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة بغض النظر عما يحدث ف            

وباستخدام معلومات حديثة كعينة من الـدول العربيـة منـذ           . مجال توزيع الدخل  
، أوضحت الدراسة أن النمو     ٢٠٠٥منتصف تسعينيات القرن الماضي وحتى العام       

الذي شهدته دول العينة لم يكن محابياً للفقراء، واستخلصت من هذه النتيجة سـؤالا        
ل العربية إعادة النظـر فـي طبيعـة         إستراتيجيا حول ما إذا كان ينبغي على الدو       

السياسات التنموية التي طبقتها في إطـار بـرامج الإصـلاح الاقتـصادي التـي               
  . )٣١(تبنتها

  

   التنمية البشرية في مكافحة الفقرمقاربة
يتبنى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مفهوما للفقر أوسع نطاقًا من مجـرد            

وعـرف تقريـر التنميـة      . يتخذ أبعادا كثيرة  الافتقار إلى الدخل، ويعتبره حرمانًا      
حرمان من الأشـياء القيمـة التـي        :  الذي تناول الفقر، بأنه    ١٩٩٧البشرية للعام   

ونحت مصطلح الفقر البـشري لتمييـز هـذا         . يستطيع الفرد أن يفعلها أو يكونها     
يا الحرمان الواسع النطاق عن فقر الدخل الأضيق نطاقًا، والذي يمثل تعريفًا تقليـد            

  .يقتصر على أوجه الحرمان من حيث الدخل أو الاستهلاك

                                                 
 .١٤ – ١١المصدر نفسه صـ صـ ) ٣١(
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وترتكز التنمية البشرية على توسيع القدرات المهمة لجميـع الأشـخاص،           
  والتي يصادر الافتقار إليها الخيارات الأخرى، ويركز الفقر البشري علـى الافتقار 

 وأن تكـون    لهذه القدرات ذاتها، وهي أن يعيش المرء حياة مديدة صحية وخلاقة،          
لديه معارف، وأن يتمتع بمستوى معيشي لائق بالكرامة، وباحترام الذات واحتـرام            

  .الآخرين
وتشير تحليلات تقارير التنمية البشرية فيما يتعلق بإسـتراتيجيات التنميـة     
البشرية والقضاء على الفقر والنمو الاقتصادي الموالي للفقراء الصادرة في الأعوام           

 إلى ستة عناصر تعتبـر محوريـة للتعجيـل          ١٩٩٧ ،   ١٩٩٦ ،   ١٩٩٣ ،   ١٩٩٢
  : وهي)٣٢(بالقضاء على الفقر وإعمال حقوق الإنسان

 .السعي لتحقيق نمو اقتصادي موال للفقراء -١

إعادة تشكيل الميزانيات، فتوفير نفقات كافية وغير تمييزية لاهتمامات حقـوق            -٢
ة النظـر فـي     الإنسان، لا سيما الخدمات الاجتماعية الأساسية يـستلزم إعـاد         

 .الأولويات وإزالة التمييز ضد أشد الناس حرمانًا 

كفالة المشاركة، فالفقراء لهم الحق في مشاورتهم بشأن القرارات التـي تمـس              -٣
حياتهم، وهذا يتطلب توسيع المساحة السياسية لإتاحة الفرص لسماع صـوت            

 .الفقراء والمدافعين عنهم

ماعي للمجتمعـات المحليـة الفقيـرة،       حماية الموارد البيئية ورأس المال الاجت      -٤
فالبيئة والشبكات الاجتماعية تمثل موارد يعتمد عليها الفقراء لتـدبير رزقهـم            

 .والإفلات من الفقر

إزالة التمييز ضد المرأة، وضد الأقليات، ويلزم ذلك إجراء إصلاحات اجتماعية  -٥
 .لتحقيق ذلك

نبا حيويا مـن جوانـب      كفالة حقوق الإنسان في القانون، فالتشريعات تمثل جا        -٦
حقوق الإنسان، ويلزم أن تنعكس هذه الالتزامـات القانونيـة فـي الـسياسات          

 .الاقتصادية وغيرها من السياسات

                                                 
 - ٨٦، حقوق الإنسان والتنمية البشرية، الطبعة العربية صـ صــ           ٢٠٠٠تقرير التنمية البشرية لعام     ) ٣٢(

٨٧   
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وضاعف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أواخر التسعينيات جهوده من 
أجل دمج حقوق الإنسان في التنمية، وعقد ندوة موسعة لهذا الغرض بمشاركة 

مة العربية لحقوق الإنسان، أسفرت عن برنامج طموح، تم تنفيذه بمشاركة المنظ
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية 
لحقوق الإنسان طور العديد من الأسس الفكرية لهذا البرنامج، وأصدر عددا من 

، وقد أخذ هذا )٣٣("قوق الإنسان والتنميةالدليل العربي لح: "الكتب المهمة أبرزها
المشروع زخما بتزامنه مع تصاعد الدعوة للإصلاح التي انطلقت في بدايات الألفية 
وأثارت جدلاً واسعا حول الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العالم 

  .العربي
 ٢٠٠٠كذلك خصص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريره في العام 

دمج بين حقوق الإنسان والتنمية، وتحديد العلاقة بين التنمية البشرية وحقوق لل
جائزة "الإنسان، وأكد بوضوح على أن حقوق الإنسان ليست كما كان يقال أحيانًا 

وفيما يخص تمكين الفقراء في كفاحهم . بل هي بالأحرى حيوية لتحقيقها" التنمية
اريخية أنه إذا كان إحراز تقدم سريع ضد الفقر، استخلص التقرير من الخبرة الت

فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ممكنًا حتى بدون المجموعة 
الكاملة من الحقوق المدنية والسياسية، فإن حجب الحقوق المدنية والسياسية لا 
ق يساعد مطلقًا على تحقيق هذا التقدم السريع، بل العكس هو الصحيح، لأن الحقو

المدنية والسياسية تمكن الفقراء من المطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، أي 
بحقهم في الحصول على الغذاء وحقهم في الحصول على مسكن، وحقهم في 
الحصول على الرعاية الصحية، وحقهم في الحصول على عمل لائق، وحقهم في 

.  عن خدمات عامة جيدةالضمان الاجتماعي، وهذه الحقوق تمكنهم من المساءلة
وعن سياسات عامة موالية للفقراء، وعن عملية تشاركية شفافة تكون مفتوحة 

  .لسماع آرائهم
وقد واصلت تقارير التنمية البشرية ضخ المعارف المتعلقة بالتنمية، وتقديم          
ابتكارات قياس عدم المساواة والفقر تُحدث تأثيرا واسع النطاق في قياس حجم الفقر             

                                                 
 .الدليل العربي لحقوق الإنسان والتنمية) محرر(محسن عوض ) ٣٣(
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رفض الدول في الأمـم المتحـدة       : ، لكن ظلت محكومة بعاملين، أولهما     )٣٤(ودقته
إصرارها على إبداء الرأي فيها، ممـا       : إدماج الحريات في هذه التقارير، وثانيهما     

وضعها تحت سقف رؤية الدول لنمط التنمية التي تنطلق من آليات السوق ومفاهيم             
  .العولمة

ان مهمان في تفاعل برنامج الأمم       حدث تغيير  ٢٠٠٢لكن اعتبارا من العام     
رعاية إصدار سلسلة تقارير التنمية الإنـسانية       : المتحدة مع الفكر التنموي، أولهما    
 الفكر التنموي بحيـز الاسـتقلالية الـذي         رتأَثْمن جانب المفكرين العرب، التي      

انتزعته، فأضافت أبعاد الحرية وغيرها لرؤية التنمية، وقد أصدر منهـا خمـسة             
  .ت أثارت نقاشًا اجتماعيا مهمامجلدا

أما المتغير الثاني فقد جاء في ضوء الثـورات والانتفاضـات وتـصاعد             
الحاكم لرؤية التنمية،   " التابو"الحركة المطلبية العربية بالإصلاح، وأسقط لأول مرة        

  ".  نموذج جديد للتنمية"وكانت رسالته الرئيسة أن الدول العربية تحتاج إلى 
  

   حقوق الإنسان في إستراتيجيات الحد من الفقر دمجمقاربة
واستطرادا لجهود الأمم المتحدة في الدمج بين حقوق الإنسان والنهج القائم           

ة لحقوق الإنـسان إطـارا      على الحقوق ومكافحة الفقر أصدرت المفوضية السامي      
 استهدف الإجابـة  ". حقوق الإنسان والحد من الفقر    " حول   ٢٠٠٤ في العام    مفاهيميا

عن التساؤل المحوري عن العلاقة بينهما، وخلص إلى أن العمل من أجل الحد من              
الفقر يتأسس على قاعدة الحقوق والالتزامات القانونية، لا على قاعدة الإحـسان أو             

  .إمكانية تحقيق الرفاه
      وأكد على أن مقاربة حقوق الإنسان تحدد بشكل صارم أسس العمل المفترض 

وصناع السياسات، والحاجة لتوجيه انتباههم إلى الفئـات الأكثـر          من الاقتصاديين   
حرمانًا وتهميشًا، وخاصة هؤلاء الذين جرى إقصاؤهم من خلال التمييز ضـدهم،            
وذلك عبر الاعتبار لصوتهم السياسي وضمان حقهم في الوصول إلى المعلومـات            

                                                 
 ٨٥ الطبعة العربية، ابتكارات في قياس عدم المساواة والفقر صـ صـ            ٢٠١٠ير التنمية البشرية لعام     تقر) ٣٤(
– ١٠١. 
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ل مسألة حقوق أكثر من     تُشكِّ. بشأن العملية التنموية، فالمشاركة السياسية في التنمية      
  .)٣٥(كونها امتيازات، وتشمل بوضوح المحاسبة وتمكين الناس كفاعلين في التنمية

 وقد كان هذا الإطار المفاهيمي أساسا لبلورة مجموعة المبادئ التوجيهية          
انطلق من  ،)٣٦( الحد من الفقر   تلنهج يرتكز على حقوق الإنسان يتبع في إستراتيجيا       

ويدور النهج المرتكز   . يس ممكنًا بدون التمكين القانوني للفقراء     أن الحد من الفقر ل    
  .على حقوق الإنسان بشأن الحد من الفقر أساسا حول هذا المفهوم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
)٣٥(                         Human rights and poverty Reduction, Conceptual Paper, OCHR  

 الحد من الفقر،    تبع في إستراتيجيا  المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية لنهج يرتكز على حقوق الإنسان يت         ) "٣٦(
 GE.06-45020 260307 270407 (A): مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 

  

  منهج التنمية القائمة على حقوق الإنسان
 Human Rights Based Approach  

    
 علـى المعـايير الدوليـة لحقـوق         عملية التنمية البشرية التي ترتكز       هو إطار مفاهيمي ل   

 –موي من خلال تمكين الناس بأنفـسهم        الإنسان، ويساعد على ديمومة واستقرار العمل التن      
ات ومحاسبة المـسئولين إذا مـا        من المشاركة في صنع السياس     –وخاصة الفئات الأضعف    

وا في أداء واجباتهم، ويهدف لتعزيز وحماية حقوق الإنسان عبر البحث فـي عوامـل               أخطئ
يزيـة ومـن    اللامساواة الكامنة في قلب المشكلات التنموية لكي تحد من الممارسـات التمي           

  .التوزيع غير العادل للسلطة والذي من شأنه أن يعطل التقدم التنموي
حدة    ورغم أنه لا يوجد تعريف محدد متفق عليه لهذا المنهج، فقد اتفقت وكالات الأمم المت              

 عند صياغة سياسـات     أن يكون الهدف الرئيس   : على أن يتضمن ثلاث سمات رئيسة وهي      
عايير حقوق الإنسان كما عرفتها المواثيق الدولية مـن حيـث           وبرامج التنمية هو احترام م    

عالميتها وتداخلها وعدم قابليتهـا للتجزئـة والتفاضـل، وأن يحـدد أصـحاب الحقـوق                
وأن يعمـل علـى تعزيـز       ) والتزاماتهم(وبالمقابل من تقع عليهم الواجبات      ) واستحقاقاتهم(

ات للوفاء بواجبـاتهم، وأن تقـود       قدرات أصحاب الحقوق لتقديم مطالبهم، وحاملي الالتزام      
المبادئ والمعايير النابعة عن مواثيق حقوق الإنسان الدولية كل أوجـه التعـاون الإنمـائي               

  .ووضع البرامج في كل المجالات وفي كل مراحل صياغة البرامج
أنـه  :  مزايا كقيمة عملية لهذا النهج هي      فوضية السامية لحقوق الإنسان سبع     الم ي   وتحص
 والمستبعدين، والذين تكون حقوقهم أكثر عرضة       ينليط الأضواء على حقوق المهمش    يتيح تس 

للانتهاك، وأنه يأخذ في اعتباره رؤية شاملة لبيئة التنمية تشمل الأسرة والمجتمع، والمجتمع             
 العمل الاجتماعية والسياسية والقانونية التي تحدد       والسلطات المحلية والوطنية، وأطر   المدني  

ن هذه المؤسسات وما يترتب عليها من مطالب وواجبات ومسئوليات، وأنه يساعد            العلاقة بي 
الدول على ترجمة التزاماتها المنبثقة عن المواثيق الدولية إلى نتائج قابلة للتحقيق في إطـار            
 ـ               اً زمني محدد، وأنه يساهم في ضمان أن تأخذ المـشاركة والعمليـات الديمقراطيـة طابع

لشفافية والمساءلة، كما يدعم الرقابة على تنفيـذ الدولـة لالتزاماتهـا            اً، وأنه يعزز ا   مؤسسي
  .بالاستناد إلى التوصيات الصادرة عن لجان حقوق الإنسان التعاهدية
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وتذهب هذه المبادئ التوجيهية إلى أن الطريقة الأكثر أهمية التي يحـدث            
فمتى أخذنا بهذا المفهوم . بها التمكين في هذا الصدد هي الأخذ بمفهوم الحقوق نفسه

في سياق رسم السياسات لا يصبح الأساس المنطقي للحد من الفقر مستمدا فقط من              
حقيقة أن الناس الذين يعيشون في حالة فقر لديهم احتياجات، بل من حقيقة أن لهـم      

أيضا، وهكـذا    حقوقًا واستحقاقات تؤدي لنشوء التزامات قانونية تقع على الآخرين        
منظور المتعلق بحقوق الإنسان المشروعية إلى الطلب المتعلق بجعل الحد          يضيف ال 

  .من الفقر الغاية الرئيسة من عملية رسم السياسات
ويوجه المنظور المرتكز على حقوق الإنسان الانتباه إلى أن الفقر يعنِـي            
عدم إعمال حقوق الإنسان، بحيث يكون اعتماد إستراتيجية للحد من الفقـر لـيس              

أمر مرغوب فيه، بل هو أمر إلزامي على الدول التي قامت بالتصديق على             مجرد  
  .صكوك حقوق الإنسان الدولية

وعلى عكس النُهج السابقة بشأن الحد من الفقر يعلق النَهج المرتكز علـى             
حقوق الإنسان الأهمية على العمليات التي تمكن من تحقيق الغايات الإنمائية بأكثر            

ت ذاتها، وهو ما يؤكد بصورة خاصة على أهمية المـشاركة           مما يعلقه على الغايا   
النشطة من جانب الفقراء في صياغة إستراتيجيات الحد من الفقر وفي تنفيذها وفي             
رصدها، كذلك فإنه يوجه الانتباه إلى أن المشاركة قِيمة ليس فقـط بوصـفها أداة               

  .ذاتهلتحقيق غايات أخرى، بل بوصفها حقًا إنسانيا ينبغي إعماله ب
ولا يكفي أن يشترك الفقراء فقط في عملية صنع القرارات، بل يجـب أن              
يكونوا قادرين على المشاركة على نحو هادف وفعال، ولضمان تحقيق ذلك يتعين            

أن المشاركة الفعالة تتطلب أكثر من      : تلبية مجموعتين من الشروط المسبقة، أولها     
د آليات وترتيبات مؤسـسية محـددة       ممارسة الديمقراطية الانتخابية، إذ يلزم وجو     

يمكّن عن طريقها الفقراء من الاشتراك بصورة فعالة في المراحل المختلفة لعملية            
. أنه يجب تمكين الفقراء أنفسهم لجعل اشتراكهم هذا فعـالاً         : صنع القرار، وثانيهاً  

وسيعتمد هذا التمكين في جانب منه على تحقيق درجة دنيا من الأمن الاقتـصادي              
ونها يكون من غير المحتمل للفقراء أن يتمكنوا من التغلب على الهياكل القائمـة              بد

  .التي تديم وضعهم
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ويتطلب التمكين كذلك بذل جهود متزامنة للنهوض بطائفـة مـن حقـوق        
الإنسان الأخرى، فعلى سبيل المثال إذا كان للفقراء أن يشاركوا بصورة هادفة في             

الحق (ن لهم الحق في تنظيم أنفسهم دون قيود تصريف الشئون العامة فيجب أن يكو
، وقـول مـا     )الحق في الاجتمـاع   (، والاجتماع دون عائق     )في تكوين الجمعيات  

، ومعرفة الحقائق ذات الـصلة بالموضـوع        )حرية التعبير (يشاءون دون ترهيب    
، وفضلاً عن ذلك يجب السماح لهم بتلقي الدعم من منظمات           )الحق في المعلومات  (

التي قد تكون قادرة علـى      ) بما في ذلك وسائط الإعلام    (المدني المتعاطفة   المجتمع  
ولكي يحدث ذلك يجب على الدولة إنـشاء الإطـار القـانوني            . مناصرة قضيتهم 

  .والمؤسسي الضروري الذي يمكن للمجتمع المدني المستقل أن يزدهر في ظله
 ممـن   كذلك فإن هذا النهج يؤكد على مساءلة واضعي السياسات وغيرهم         

يكون لأعمالهم تأثير على حقوق الناس، فالحقوق تنطوي على واجبـات، كمـا أن              
الواجبات تتطلب المساءلة؛ ولذلك فإن إحدى السمات المتأصلة في هذا النهج هـي             
أن المؤسسات والترتيبات القانونية والإدارية لضمان المساءلة تدخل في صميم أي           

  .إستراتيجية للحد من الفقر
هذه الإستراتيجية في أن يصبح الحد من الفقر مسئولية مشتركة،         كذلك تفيد   

فبينما تكون الدولة هي المسئولة في المقام الأول عن إعمال حقوق الإنسان للنـاس              
الذين يعيشون في كنفها، يكون أيضا على الدول الأخرى والجهات الفاعلـة غيـر              

و على الأقل مسئولية عدم     التابعة للدول مسئولية الإسهام في إعمال حقوق الإنسان أ        
  .انتهاكها

  

  :)٣٧(لحد من الفقرللألفية لالأهداف الإنمائية  مقاربة
مع اقتراب نهاية الألفّية الثانية، أدركت الهيئات الدولية أن الألفية الجديـدة            
بالنسبة إلى جماهير غفيرة من الناس، ستماثل سابقتها من حيث افتقارها إلى الأمل،             

ض والحروب، ومعاناتها الجوع والعطش، فكان إعـلان الألفّيـة          وابتلاؤها بالأمرا 

                                                 
خصص للأهداف الإنمائيـة    توافر العديد من الدراسات والبحوث والبيانات على موقع الأمم المتحدة الم          ت) ٣٧(

 .للألفية
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على الصعيد العالمي،تحركه رؤية لعالم تتجسد فيه، على        " قرار العام الجديد  "بمثابة  
أرض الواقع، المبادئ التأسيسية وميثاق الأمم المتحدة، وقد تبنّى الإعلان زعمـاء            

  .أو الحكومات من البلدان الأعضاء، بمن فيهم رؤساء الدول ١٨٩
  وتتضمن هذه الرؤيـة، احترام حقوق الإنسان والحريـات الأساسية وحكم

القانون والحكم الرشيد وجعل حقّ التنمية واقعا ملموسـا بالنـسبة إلـى الجميـع               
ومعونات تنموية أكثر سخاء والتنمية المستدامة، مع اهتمام خاص بالدول والشعوب           

الحريـة  : معينة توجه مسار العلاقـات الدوليـة، منهـا        الأكثر احتياجاً، وبمبادئ    
وتم تبنّـي الوثيقـة دونمـا       . والمساواة والتضامن والتسامح والمسئولية المشتركة    

تصويت، ويعني ذلك أن المجتمع الدولّي قد صادق بالإجماع على الإعلان، لكـن             
  .يعنى أيضاً على أنّها لم تعد وثيقة ملزمة من الوجهة القانونية

ولو تركت تلك الأهداف على هذا النحو، لما حقّقت أكثر مما حققته ألاف             
القرارات الصادرة خلال العقود الماضية منذ إعلان ميثاق الأمـم المتحـدة عـام              

وكان مـن الحكمـة إدراك      . ١٩٤٨ والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام       ١٩٤٥
 وشـعوبها علـى تبنّـي       الجميع للحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لحمل الـدول         

التزامات وتصورات محددة، واستقر الرأي على وضع منظومة من الغايـات فـي    
إطار زمني محدد بحيث يمكن التأكد من أن تلك الأهداف قـد تحققـت، أو تبـين                 

  .مواطن القصور في أداء دول العالم في ذلك المجال
  

  :الأهداف والغايات الإنمائية للألفية
علان، الحافل بالعبارات البليغـة عـن حقـوق الإنـسان           انتزعت من الإ  

وقد أعيدت صـياغتها علـى النحـو        . والعدالة، سلسلة من الأهداف الأكثر تحديداّ     
  :التالي
 .القضاء على الفقر المدقع والجوع .١

 .تحقيق التعليم الابتدائي الشامل .٢

 . تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة .٣

 . فالخفض معددلات وفيات الأط .٤

 . تحسين الصحة الإنجابية .٥
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 . والأمراض الأخرى" الإيدز"مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة  .٦

 .ضمان الاستدامة البيئية .٧

 . إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية .٨
  

والواقع أن هذه الأهداف تتفاعل في ما بينها، ويمكن اعتبار جميع الأهداف 
 وهو الحد من الفقر فمعظم هذه )٣٨(ول وسائل لتحقيق الهدف الأ٨ إلى ٢من 

الأهداف إما نتيجة للفقر أو سبباً له، أو تؤثر أو تتأثر بقضايا الفقر، فكيف كان أداء 
  .العالم العربي من هذه الإستراتيجية

  

  :الم العربي في هدف الحد من الفقرأداء الع
جوع إلى تحدد الأهداف الإنمائية للألفية هدف القضاء على الفقر المدقع وال

 ويوضح التقرير العربي للأهداف ٢٠١٥، ١٩٩٠النصف خلال الفترة بين عامي 
 ٢٠١٣أيلول /في سبتمبرالإنمائية الصادر عن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية 

  : )٣٩(النتائج التالية
 في اليوم أحرزت المنطقة انخفاضا  دولار١,٢٥بمعيار من يقل دخلهم عن  ·

 إذ بلغت هذه النسبة في المنطقة العربية ٢٠١٠مدقع حتى العام نسبيا في الفقر ال
 بفضل التقدم الذي كانت قد ١٩٩٠في العام % ٥,٥بعد أن كانت % ٤,١

أحرزته الأردن وسوريا ومصر، لكن تشير البيانات والتوقعات العائدة للعام 
 ١٩٩٠ إلى أن الفقر المدقع قد يتجاوز الآن المستوى الذي كان عليه ٢٠١٢

ورغم أن نسبة الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في %. ٧,٤يصل إلى و
في مناطق نامية أخرى في الفترة المسجلة المنطقة العربية كانت من أقل النسب 

 مقارنة بما ٢٠١٠، ١٩٩٠نفسها فقد سجلت المنطقة أقل قدر من التقدم بين 
 . فريقية الكبرىسجلته المناطق النامية الأخرى باستثناء جنوب الصحراء الأ

 يتضح أن معدل الفقر في المنطقة العربية واستنادا إلى خطوط الفقر الوطنية ·
 على إثر ٢٠١١في عام % ٢٣,٤ إلى ١٩٩٠في عام % ٢٢,٧ منارتفع 

                                                 
 .٥قوق والدساتير، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صـ ياش غاي، جل كوترك، إعلان الألفية والح) ٣٨(
مواجهة التحديات ونظرة لما بعد     : الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، التقرير العربي للأهداف الإنمائية        ) ٣٩(

٢٠١٥. 
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 أقل البلدان نموا في العالم العربي ومجموعة بلدان المشرق هاالزيادة التي سجلت
 . ومجموعة بلدان المغرب

 التي تعد أكثر واقعية لحالة الفقر، "انحدار خطوط الفقر" مقياس واستنادا إلى ·
فإن معدل الفقر في المنطقة العربية يجعلها المنطقة الوحيدة التي لم تشهد أي 

ما سجلته من نمو في الدخل بلغ معدله متغيير يذكر لحالة الفقر على الرغم 
 . وتعد مصر أوضح مثال على ذلك% ٢السنوي 

ويض المكاسب خل إلى تقلمساواة في الدخل وفى غير الدكذلك أدى عدم ا ·
الإنمائية في المنطقة، إذ تزايدت البطالة ولا سيما بطالة الشباب والنساء 

 .وواجهت بعض البلدان أسوأ النتائج من جراء اتساع الفوارق
  

   ٢٠١٥ماذا بعد عام 
 بدأت مع بدء العد التنازلي للموعد النهائي لأهداف الإنمائية للألفية،  

، ٢٠١٥المداولات العالمية والوطنية بشأن وضع إطار لخطة التنمية لما بعد عام 
وأنشأت منظومة الأمم المتحدة فريق خبراء للتحضير لهذه الخطة مهمته المباشرة 
هي رسم رؤية مشتركة يسترشد بها لوضه الخطة وقدم الفريق أول تقرير له في 

 وهى ٢٠١٥نشودة لخطة لما بعد عام  وفيه خمس تحولات م٢٠١٣حزيران /يونيو
 فرص لخلق الاقتصادات وتحويل المستدامة؛ بالتنمية والتعهد أحد؛ إقصاء دمع: 

 أمام ومسؤولة ومنفتحة فعالة ومؤسسات السلام وبناء الشامل؛ النمو وتحقيق العمل
 هدفًا ١٢ العناصر الخمسة ة، ويدعم هذهجديد عالمية شراكة وبناء الجميع؛
   )٤١(")٧"انظر الإطار رقم ( .)٤٠(محددا

  

  :  ويدور النقاش على مختلف المستويات حول عدد من القضايا المهمة أبرزها
الربط بين الأهداف العالمية والخطط والأولويات الوطنية بشكل أفضل، وذلك  ·

بإفساح المجال أمام البلدان لتحديد الأهداف بينها ثم تقييم هذه الأهداف على 
فعندما يجرى اختيار . التوافق عليها على الصعيد العالميالصعيد الإقليمي و

                                                 
 .٥٧المصدر نفسه، صـ ) ٤٠(
   صـ٧لمزيد من التفصيل انظر الإطار رقم ) ٤١(
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الغايات على المستوى الوطني تكتسب مزيدا من الشرعية ويمكن مساءلة 
 . الحكومات عليها

مراعاة التحديات الوطنية في المنطقة العربية والتي كانت المبررات لاندلاع  ·
ح العقد الاجتماعي الاضطرابات الاجتماعية، ومتطلبات عملية التنمية بإصلا

النموذج الاقتصادي و النموذج الاجتماعيبما في ذلك إعادة تصميم وتعديل 
 . نموذج الحكمو

وفي النموذج الاجتماعي ينبغي أن يستند على أساس المواطنة ويتجاوز  ·
 .الولاءات الفرعية

وفي النموذج الاقتصادي ينبغي أن يعتمد على  نهج شامل ومتعدد الإبعاد يقوم  ·
القطاعات الإنتاجية التي تولد فرص العمل المستدامة واللائقة، ورسم على 

السياسات التي ترتكز على إعادة التوزيع العادلة بما فيها الضرائب وتوفير 
 . الخدمات

وفي نموذج الحكم ينبغي أن يعتمد على الديمقراطية وحقوق الإنسان وإعادة  ·
 .المواطنينالنظر في دور الدولة لكي تسعى إلى حماية حقوق 

، ٢٠١٥كما ينبغي أن يكون إنهاء الاحتلال هدفًا صريحا في أجندة ما بعد عام  ·
فالمنطقة العربية تعانى من أطول احتلال أجنبي في التاريخ الحديث، والذي 
، ةيسبب خللا مركزيا في التنمية فضلا عن تهديداته للأمن الإنساني في المنطق

 . ية أو المرتبطة بهاوإنتاجه للعديد من الصراعات الفرع
وكما ينبغي تدعيم التعاون الإقليمي من مختلف الدول والمؤسسات المانحة إلى  ·

الدول متوسطة الدخل أو تلك الأقل نموا في المنطقة العربية إذ يتعذر عليها 
الإنفاق الفعلي على التنمية، كما أن بعض الأهداف التنموية القادمة يستحيل 

  . يمي مثل المياه والأمن الغذائي واستدامة البيئةتحقيقها دون تعاون إقل
  

  آفاق التنمية والتمكين القانوني للفقراء 
بينما تتوقف قيمة أي من هذه النُهج المقترحة على مدى قابليتها للتنفيذ على 

فـإن العـالم    . أرض الواقع وترجمتها إلى إستراتيجيات تراعي الأولويات الوطنية       
طبيق هذه التوصيات، أو غيرها مما حفلـت وتحفـل بـه            العربي لم يكن مهيئًا لت    
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الأدبيات العالمية والوطنية، لكنها أسهمت في الحـوار الـوطني حـول التنميـة،              
والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ودور القانون كأداة فعالة في حمايـة مـصالح            

 ـ     . المجتمعات عموما والفقراء خصوصا    ي كان من أبرز مظاهرها استخدام التقاض
  .في حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

) ١٩٨٦(فبعد أن كانت قضية إضراب عمال السكك الحديدية في مـصر            
نموذجا فريدا في سياق التقاضي بالاستناد إلى العهد الدولي للحقـوق الاقتـصادية             

ركـة  والاجتماعية في العالم العربي، شهدت الأعوام الثلاثة السابقة على اندلاع الح          
الاحتجاجية العربية العديد من القضايا التي تدخل في نطاق التقاضي الإستراتيجي،           

حقوق العمل، وحقوق الملكية، والحق في الصحة، والحق فـي          : وشملت مجالات   
  .السكن وغيرها

وأضافت الحركة الاجتماعية الاحتجاجية التي أخـذت طـابع الثـورات             
 بعدا عميقًا ٢٠١٠كانون أول /اء من ديسمبروالانتفاضات، والحراك الاجتماعي ابتد

لمراجعة كافة الأوضاع القانونية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لم تستثن بلدا         
وقد فتح ذلك التطور التاريخي أفقًا رحبا لإجراء إصلاحات جدية في           . عربيا واحدا 
  . العالم العربي

راجعة شاملة أسقطت دساتير فعلى الصعيد الدستوري والقانوني، جرت م  
وصدرت دساتير جديدة في كل من مصر وتونس  مصر وتونس وليبيا واليمن،

أضفت الحماية الدستورية على العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
ودخلت ليبيا واليمن في مسارات دستورية تخاطب القضايا الجوهرية التي كانت 

إدخال تعديلات دستورية جوهرية على دساتير الأردن  محجوبة، كما أفضت إلى
  .والبحرين والجزائر والمغرب

كما جرت تعديلات جوهرية على قوانين مباشرة الحقوق السياسية،   
والأحزاب السياسية، والجمعيات الأهلية، وفرضت التعددية النقابية، ويجرى مناقشة 

  .)٤٢(قوانين للعمل من جانب النقابات العمالية والمهنية
                                                 

لدستورية والقانونية، انظر المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مشهد التغيير في الوطن           في تفصيل التطورات ا   ) ٤٢(
 .٢٠١٣حزيران /العربي، ثلاثون شهرا من الإعصار، حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي، القاهرة، يونيو
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وعلى مستوى الممارسات أطلقت البلدان العربية مبادرات إصلاحية شملت           
عشرات من الإجراءات بدرجات متفاوتة تتعلق برفع الحد الأدنى مـن الأجـور،             
ومناقشة وضع حد أعلى للأجور وإعادة النظر في السياسات الضريبية، وتم تثبيت            

هد بخلق وظائف جديدة، ومـد      مئات الآلاف من العاملين بعقود عمل مؤقتة، والتع       
مظلة الحماية الاجتماعية للعديد من الفئـات الهـشة بزيـادة معاشـات الـضمان               
الاجتماعي، والمعاشات التقاعدية، وامتد بعضها لتقرير إعانة بطالة وتوسيع مظلة          
التأمين الصحي، وتخصيص موارد لمشاريع تنموية في أقاليم أو محافظات لمعالجة           

كما اختص بعـضها    . حة في التنمية، والاستهداف الجغرافي للفقر     أوجه الخلل الفاد  
بالسعي لتحسين بعض الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه والـصرف           

  .الصحي والنقل وبرامج الإسكان الاجتماعي
ورغم أهمية هذه الإجراءات، وما أتاحته من دعم بعض الجماعات إلا أنها              

ات وإصلاحات جزئية حيث لـم تطـرح سياسـات          تظل في أفضل الحالات مسكن    
اقتصادية واجتماعية طويلة المدى تتعامل مع جوهر المشكلات التي تـسبب فـي             
الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والفشل التنموي الذي منيت به المنطقة، بل ولم تدع       
أي حكومة عربية إلى حوار مع مجمعاتها حول المسار الاقتصادي والاجتمـاعي            

  .حو ما فعلته في المجال السياسيعلى ن
وبغض النظر عن مقدار الرضاء الاجتماعي عن هذه التعديلات القانونية،            

أو قصور البرامج الإصلاحية عن طموحات التغيير الجدي فقد فتحت الأفق أمـام             
إصلاح قانوني، على صلة بأهداف النضال الاجتماعي الذي أطلقته الحركة المطلبية 

ستند في جوهره على مطالب تعزيز حقـوق الإنـسان، والعدالـة            العربية والذي ي  
الاجتماعية، ومكافحة الفساد وهدر الموارد، واقتضاء حقوق الفئات المهمشة، وفي          

الشباب، والنساء والفقراء، والجماعات الثقافية الفرعية وهو مـا تعالجـه           : مقدمتها
  .الفصول الثلاثة في هذا الدليل

* * *  
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  ٢٠١٥ بعد عام نحو خطة إنمائية جديدة لما
شكلت منظومة الأمم المتحدة فريقًا من الخبراء لرسم رؤية مشتركة يسترشد بها لوضع 

 ـ الأول تقريـره  المـستوى  رفيع الفريق وقدم، ٢٠١٥إطار لخطة التنمية لما بعد عام   يف
 ـ: يوه ٢٠١٥م عا بعد ما لخطة منشودة تحولات خمس وفيه ،٢٠١٣ن حزيرا/يونيو  دمع
 وتحقيـق  العمل فرص لخلق الاقتصادات وتحويل المستدامة؛ بالتنمية عهدوالت أحد؛ إقصاء
 شـراكة  وبناء الجميع؛ أمام ومسؤولة ومنفتحة فعالة ومؤسسات السلام وبناء الشامل؛ النمو
 هـذه  وتـشمل . مؤشراً ٥٤و امحدد هدفاً ١٢ة الخمس العناصر هذه وتدعم .جديدة عالمية
  :الأهداف

 حـق  ذلـك،  في بما أخرى عديدة ووسائل الدخل زيادة خلال من الفقر على القضاء .١
 وتعزيـز  الاجتماعية تغطية الحماية وزيادة والأصول، الأراضي على الآمنة الحيازة
  .الطبيعية الكوارث أمام الصمود على القدرة

 المرأة ضد للعنف خاصة مؤشرات مع الجنسين، بين المساواة وتحقيق الفتيات تمكين .٢
 .المرأة ضد يزوالتمي الأطفال وزواج

 .مللتعلي والنوعي الكمي البعدين ويعطي الحياة، مدى والتعلم التعليم جودة توفير .٣
 الرضـع  وفيـات  مـن  والحد بالتلقيح التغطية زيادة خلال من صحية، حياة مانض .٤

 الإيدز/البشرية المناعة نقص مثل فيروس الأمراض عبء من الحد وكذلك والأمهات
 .والسل

 التقـزم  من والحد الجوع على القضاء ويشمل الجيدة، والتغذية الغذائي الأمن ضمان .٥
 .الزراعية الإنتاجية تعزيز وكذلك

 على الجميع حصول ذلك ويشمل الصحي، والصرف المياه على الجميع حصول تحقيق .٦
 .التدوير وإعادة المياه كفاءة استخدام تحسين وكذلك الآمنة الشرب مياه

 عن فضلاً الطاقة استخدام وكفاءة المتجددة الطاقة ىعل ويركز المستدامة، الطاقة تأمين .٧
 .الأحفوري الوقود لإعانات تدريجي إلغاء

 بالعمـل  خاصة مؤشرات مع العادل، والنمو المستدام العيش وسبل العمل فرص خلق .٨
 .الأعمال بيئة وتحسين اللائق

 جيةالايكولو النظم صون على ويركز مستدامة، بطرق الطبيعية الموارد أصول إدارة .٩
 .التصحر ومكافحة الغابات إزالة من والحد

 الحـصول  وحق التعبير لحرية مؤشرات مع فعالة، ومؤسسات الرشيد الحكم ضمان .١٠
 .الفساد من والحد المعلومات على

 قوات وقدرات العدالة مؤسسات تحسين خلال من ومسالمة، مستقرة مجتمعات ضمان .١١
 .الأمن

 مـن  الحـد  ويـشمل  الطويل، المدى على ويلالتم وتحفيز عالمية تمكينية بيئة إنشاء .١٢
 على الخاص الاستثمار الرسمية وتشجيع الإنمائية المساعدات وزيادة الضريبي التهرب
 . لالطوي المدى

  
مواجهة "الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، التقرير العربي للأهداف الإنمائية (

 ")٢٠١٥التحديات ونظرة لما بعد عام 
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  نسبة الفقر حسب خطوط الفقر الوطنیة

  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

معدلات الفقر في المنطقة العربیة والمناطق النامیة حسب مجموعة من خطوط الفقر، 
 ٢٠٠٩- ٢٠٠٠، ٢٠٠٥بمعادل القوة الشرائیة لعام 
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   إدماجهاالمعايير والآليات الدولية وسبل
  فـي استراتيجيـات الإقـلال من الفقر

  
  المعايير الدولية لحقوق الإنسان: أولاً 

      المعـايير   مـن  ا هـائلاً  ضخت الأمم المتحدة ومنظماتها منذ تأسيسها كم 
المتعلقة بحقوق الإنسان المدنية والسياسية، والاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة           

اعت أن تترجم قدرا كبيرا منها إلـى عهـود          تشعبت إلى كل مناحي الحياة، واستط     
واتفاقيات ومواثيق دولية ملزمة للدول الأطراف فيها، فيما أصبح يعـرف اليـوم             
بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للعمل، وتطور بعضها مع اتـساع            

يمـد   الذينطاق التوافق الدولي حوله إلى ما بات يعرف بالقانون الدولي العرفي،            
  . لم تنضم إلى هذه الاتفاقياتالتيمبدأ الإلزام حتى إلى الدول 

اتفاقيات سع تالصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة  هذه المواثيق وأهم
 العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والـسياسية      : ، وهي   على سبيل الحصر  

اقية الدولية لمناهـضة التمييـز      والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتف    
 على جميع أشكال    لقضاءية الدولية لمناهضة التعذيب، واتفاقية ا     العنصري، والاتفاق 
ة العمال ة، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحمايأالتمييز ضد المر

اء القـسري،   الاتفاقية الدولية لحماية الأفراد من الاختف     و،  المهاجرين وأفراد أسرهم  
  .)٤٣(الإعاقةوالاتفاقية الدولية لحقوق ذوي 

 والحقـوق   ،لحقوق المدنية والـسياسية   الخاصان با يان  لوالعهدان الد ويعد  
ويطلق (ة،   الدولي الإنسانالاقتصادية والاجتماعية حجر الأساس لكل منظومة حقوق        

 اسم  )١٩٤٨ عام   في الصادر   الإنسانحقوق   ل العالميعلان  عليهما بالإضافة إلى الإ   

                                                 
وق الإنـسان بـاللغتين     تتوافر المواد المتعلقة بمعايير الأمم المتحدة على موقع مكتب المفوض السامي لحق           ) ٤٣(

  .أما التقييمات الواردة في النص فتعود إلى المؤلفين) http:www.ohchr.org(العربية والإنجليزية 
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، ويتضمن العهدان تعريفًـا وتحديـدا لمحتـوى    الشرعة الدولية لحقوق الإنـسان  
الحقوق، والإجراءات التي يتعين الالتزام بها بغـرض حمايـة الحقـوق المدنيـة              

  . والسياسية أو إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
قـوق يتجـه    أما الاتفاقيات السبع الرئيسة الأخرى فتُعنَى بنمطين من الح        

للقضاء على جميـع    الاتفاقية الدولية   : أحدهما لتأكيد حقوق معينة وتفصيلها، وهي     
 ـ  ،١٩٦٥ العام   في، وقد اعتمدت    أشكال التمييز العنصري    العـام   فـي  اوبدأ نفاذه

 وبـدأ   ١٩٨٤العام   في وقد اعتمدت    ،لمناهضة التعذيب  والاتفاقية الدولية    ،١٩٦٩
همة للحماية الدولية لحقوق الإنسان، إذ تحدد       ، وأضافت ركيزة م   ١٩٨٩نفاذها عام   

لحماية الاتفاقية الدولية   و.  من جانب الدول لمنع التعذيب     تباعهااالخطوات الواجب   
  .٢٠١٠، وقد دخلت حيز النفاذ عام فراد من الاختفاء القسريالأ

  

ة بتوفير حماية إضافية لفئات الاتفاقيات الرئيسبينما تُعنَى الفئة الأخرى من 
 على  القضاءاتفاقية  : هيتكون أكثر عرضة لانتهاك حقوقها، و      المجتمع   فية  خاص

 العام في وبدأ نفاذها ١٩٧٩ العام في وقد اعتمدت  ،ةأجميع أشكال التمييز ضد المر    
 ة،أ بحظر التمييـز ضـد المـر       املزم قانونً  شامل و  دوليوتعد أول صك    ،  ١٩٨١

، وتعـد   ١٩٩٠ نفاذها عـام      وبدأ ،١٩٨٩ عام   اعتمدت، وقد   حقوق الطفل واتفاقية  
 فـي  الأعضاءدول  الت عليها كل    حيث صادق ،   عالمية الإنسانأكثر اتفاقيات حقوق    
 اعتمدت وقد   ،لحماية العمال المهاجرين  والاتفاقية الدولية   ،  نيالأمم المتحدة عدا اثنت   

 الإعاقةذوى   والاتفاقية الدولية لحقوق     ،٢٠٠٣ودخلت حيز النفاذ عام     ،  ١٩٩٠عام  
  . ٢٠٠٦لت حيز النفاذ عام  دخالتي

تضيف إليها بعض   بروتوكولات اختيارية   الاتفاقيات  ويلحق بعدد من هذه     
 وكولين الاختياريين الملحقـين   تالبر :الحقوق، وقد بلغ عددها ثمان برتوكولات هي      

 وإلغـاء  ،قبول الشكاوى الفردية  ب  للحقوق المدنية والسياسية الخاصين    الدوليبالعهد  
 بشأن حظر وكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفلتالبرو ،عقوبة الإعدام

 البغـاء،   فـي  وبيع الأطفال أو استغلالهم      ، النزاعات المسلحة  فياشتراك الأطفال   
 التمييـز ضـد     أشـكال باتفاقية القضاء على جميع      وكول الاختياري الملحق  توالبر
لخاص بالحقوق الاقتـصادية    والبرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي ا     ،  ةأالمر
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 والبرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعـذيب،       والاجتماعية والثقافية، 
  .والبرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وقد اكتسبت هذه المعايير نفوذا أدبيا مهما، سواء ما تم تضمينه منها فـي              
نات غير ملزمة، وأخذت طابعا مرجعيا انعكس علـى         اتفاقيات دولية أو حتى إعلا    

 نـص عليهـا     التيالنظم القانونية للعديد من الدول، فتم تضمين العديد من المبادئ           
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في كثير من الدساتير، كما أخذت طابعاً معياريـا             

ي مجتمعات  في تقييم التشريعات، وبلورت مطالب الإصلاح التشريعي والقانوني ف        
  .عديدة

لكن هذه المعايير تعانى من عدد من الإشكاليات اتصالاً بأسلوب إعدادها 
حيث تقوم على مفاوضات دولية متعددة الأطراف ومتعددة الثقافات والأيديولوجيات 
والمصالح فتنعكس على صياغة المعايير في الاتفاقيات الدولية، حيث تأتي بشكل 

 أخرى، ويتباين التعبير عن نفس المعنى من وثيقة قطعي أحياناً وغامض أحياناً
لأخرى، ومن نماذج ذلك ما يعكسه العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

مشكلات المتعلقة بإعمال المعايير والوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المن 
ان في فرغم تضمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مبادئ حقوق الإنس

، فقد ظل موضع تنازع ١٩٤٨الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العام 
في المجتمع الدولي بين الدول الاشتراكية من ناحية والدول الرأسمالية من ناحية 

 needs not"أخرى، حيث اعتبرته الدول الرأسمالية بمثابة احتياجات وليست حقوقًا 

rights"تأخير تقنين الحقوق ذات الصفة الاقتصادية ، وأفضى هذا التنازع إلى 
والاجتماعية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وصدر العهد الدولي 
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية على نحو مستقل عن العهد الدولي 

  .الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
دنية والسياسية آلية لمتابعة    وبينما تضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الم        

تطبيقه وهي تأسيس لجنة حقوق الإنسان التي تعني بمتابعة التقدم المحرز، وتتلقى            
تقارير الدول الأطراف في العهد وتناقشها وتُعنى توصياتها بمتابعـة التقـدم فـي              
تطبيق أحكامه، فقد خلا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية من           
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ولم تتشكل اللجنة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلا فـي          ذه الآلية،   مثل ه 
بعد مرور قرابـة عـشر      :  لمراقبة التزام الدول الأطراف بالعهد، أي      ١٩٨٥العام  

من تأسيس اللجنة المماثلة المعنية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة           سنوات  
  . والسياسية

لى التطوير المستمر لسبل إنفـاذ أحكـام        ورغم حرص المجتمع الدولي ع    
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بإصدار بروتوكـولات اختياريـة لحفـز            

 فقد  -١٩٨٩ و ١٩٦٦الفردية الصادر عامي    بالشكاوى  التوجهات الواردة في العهد     
تعذر إصدار برتوكول اختيـاري يلحـق بالعهـد الـدولي للحقـوق الاقتـصادية         

 ولا يزال يعـاني مـن       ٢٠٠٨وات عديدة، فلم يصدر إلا في العام        والاجتماعية لسن 
  .)٤٤(تقاعس الدول في الانضمام إليه، وخاصة البلدان العربية

ورغم التطور التدريجي لموازين القوى داخل الأمـم المتحـدة بانـضمام              
العديد من البلدان المستقلة إثر تحلل نظم الاستعمار التقليدي، ثم مرة أخرى بتحلـل       

وتحول دول أوربا الشرقية عن النظم الشيوعية أو الاشـتراكية،          " يتحاد السوفيت الا"
 ١٩٩٣مما أفسح المجال لتبني المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا في العـام              

إعلان فيينا وبرنامج عمله الذي أكد مبدأ عالمية حقوق الإنسان، وعـدم قابليتهـا              
قاومـة للاعتـراف بـالحقوق الاقتـصادية        للتجزئة أو التفاضل، فقد ظلت هناك م      

باعتبارها مجرد  من جانب بعض البلدان     والاجتماعية كحقوق، واستمر النظر إليها      
  .أهداف أو مطالب أو احتياجات

ورغم أن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الصادر في العـام        
قتصادية والاجتماعيـة    يعد بحق أكثر المعايير الدولية الخاصة بالحقوق الا        ١٩٦٦

 فقد تضمن أيضا بعض الأحكام )٤٥(والثقافية كمالا  كما وصفته منظمة العفو الدولية       
، ففي حين طُلب من الدول في العهد الدولي للحقوق          "الحق المراوغ "التي تجعل منه    

                                                 
حتى الانتهاء من هذا الدليل، لم تكن أي دولة عربية قد صادقت على البرتوكول الاختيـاري الملحـق                  )٤٤(

  .بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
ظمة العفو الدولية حقوق الإنسان من أجل كرامة الإنسان، وثيقة تمهيدية بشأن الحقوق الاقتـصادية               من) ٤٥(

 .٩ـ، ص٢٠٠٥،  والثقافية، لندنةوالاجتماعي
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الحقوق المدنية والسياسية وضمانها، فإنه لم يطلب مـن         " احترام "ةالمدنية والسياسي 
الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية سـوى          الدول  

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما ربط العهد       " تحقيق التمتع التدريجي  "
 ٣ولم يورد أي نظير لنص صريح للفقرة        . تطبيق الالتزامات الواردة فيه بالمقدرة    

 بالحقوق المدنية والسياسية يلزم الـدول  من العهد الدولي الخاص   ) ٢(ب من المادة    
، كما أن العهد لم يورد صـراحة        )٤٦("بأن تنمى إمكانية التظلم القضائي    "الأطراف  

قضية الفقر التي تعد الآفة الرئيسة التي تحول دون حصول الناس علـى حقـوقهم               
  .الاقتصادية والاجتماعية

ادرت خلال تعليقاتها   والواقع أن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد ب         
 إلى سد الذرائع أمام المرونة التي       -التي تعد بمثابة تفسير لنصوص العهد     -العامة  

أبداها العهد بإقرار مبدئي التدرج والقدرة للتحلل من الالتزامات الواردة في العهد؛            
 بشأن طبيعة التزام الدول الأطـراف       ١٩٩٠ لعام   ٣فأوردت في التعليق العام رقم      

 -علـى أقـل تقـدير     -على عاتق هذه الدول التزام أساسي بضمان الوفاء         أنه يقع   
بالالتزامات الأساسية الدنيا لكل حق من الحقوق المنصوص عليهـا فـي العهـد،              

 مجردا إلى حد كبيـر      -في رأي اللجنة  -وبدون هذا الالتزام الأساسي يصبح العهد       
  . من مقوماته الرئيسة

المـستويات  "ت الأساسية التـي ترتبهـا       وقد تابعت اللجنة تحديد الالتزاما    
 لعـام   ١١الأساسية الدنيا للحق في الغذاء والتعليم والصحة في تعليقاتها العامة رقم            

 بشأن الحق فـي     ١٩٩٩  لعام ١٣ بشأن خطة العمل للتعليم الابتدائي ورقم        ١٩٩٩
ى  بشأن الحق في التمتع بأعلى مستو      ٢٠٠٠ عام ل ١٤التعليم، وفي تعليقها العام رقم      

 غير قابلة للانتقاص،    من الصحة يمكن بلوغه باعتبار أن هذه الالتزامات الأساسية        
" على جميع الأطراف التي يسمح لها وضعها بتقديم المساعدة أن تقـدم           "كما شددت   

من المساعدة والتعاون الدوليين، ما يمكّن البلدان النامية مـن الوفـاء بالتزاماتهـا              
  .الأساسية

                                                 
مركز الميزان لحقوق الإنسان، مجموعة التعليقات العامة المتعلقة بالعهد الـدولي للحقـوق الاقتـصادية               ) ٤٦(

  .١٠٣، ١٠٢ ـ صـ، ص٢٠٠٥والاجتماعية والثقافية، غزة 
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 يـان لها أمام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل        وذكرت اللجنة في ب     
 عن الفقـر والعهـد الـدولي        ضفي سياق شرح مستفي   ) ٢٠٠١العام  (البلدان نمواً   

الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنه على الرغم من عـدم ورود            
ة للجنـة،   مصطلح الفقر صراحة في العهد فإنه كان دائما أحد الـشواغل الرئيـس            

فحقوق العمل والتمتع بمستوى معيشي لائق والسكن والغذاء والصحة والتعليم تكمن     
  .)٤٧(كلها في صميم العهد، ولها أثر مباشر على استئصال شأفة الفقر

 في شأن واجـب     ١٩٩٨ لعام   ٩كذلك تناولت اللجنة في تعليقها العام رقم          
 التزام  التي أبداها العهد تواكب   نة  إعمال العهد في النظام القانوني المحلي أن المرو       

كل دولة طرف باستخدام كافة الوسائل المتوفرة لديها لإعمال الحقوق المعترف بها            
في العهد، وفي هذا الصدد يجب أن تراعى الشروط الأساسـية للقـانون الـدولي               
لحقوق الإنسان، وعليه يتعين الاعتراف بقواعد العهد بالطرق المناسبة في النظـام            

نوني المحلي ويجب أن يتاح لكل مظلوم سبل الانتصاف، وكذلك وضع وسـائل             القا
ملائمة لضمان مساءلة الحكومة، ويجب أن ينظر في المسائل المتـصلة بتطبيـق             

 المبدأ الأول : القانون الدولي العهد على الصعيد المحلي في ضوء مبدأين من مبادئ          
لا يجوز لأي   "وهو أنه   . المعاهداتمن اتفاقية فيينا لقانون     ) ٢٧(الذي تعكسه المادة    

 والمبدأ الثـاني  ."طرف أن يحتج بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذ معاهدة ما      
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن لكـل           ) ٨(ما تعكسه المادة    

شخص حق اللجوء إلى المحاكم القانونية المختصة لإنصاف الفعلي من أي أعمال             
  .)٤٨(هك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانونتنت

  

  :معايير منظمة العمل الدولية
 كمنظمة ١٩١٩ العام فيكذلك ضخت منظمة العمل الدولية منذ تأسيسها 

  متخصصة ترمى بالأساس إلى تحسين شروط العمل وظروفه في مجموعها كما 
                                                 

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مدونة الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة، القـاهرة             ) ٤٧(
  .٢٤٠ ـ، ص٢٠٠٩

) ١٩٩٨الدورة التاسـعة عـشر       (٩لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم         ) ٤٨(
  .)E/1999/122(التطبيق المحلي للعهد وثيقة 
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 مع دستور المنظمة ذاتها  جنبـا إلى جنب-هائلاً من المعايير، أسفرت 
  . عن إصدار مئات من الاتفاقيات والتوصيات-المتواصلة وجهودها

 وتقنن اتفاقيات منظمة العمل الدولية وتوصياتها العديـد مـن المبـادئ            
 تعد بمثابة    اتفاقيات يثمان العمل والحقوق أثناء العمل، وأبرزها       فيالمتعلقة بالحق   

ظمة، تختص اثنتان منها بحظر الـسخرة والعمـل   المعايير الأساسية لجهد هذه المن    
 ومنـع   المتـساوي ، وتختص اثنتان أخريان بالأجر المتساوي عن العمل         الإجباري

التمييز في العمل وشغل الوظائف، وتختص اثنتان منها بالحد من عمالة الأطفـال             
ية وحظر تشغيلهم في أسوأ أشكال العمالة، وتختص اثنتان منها بحماية الحرية النقاب           

  .)٤٩(والمفاوضة الجماعية
 للـسخرة   ١٩٥٧ لعام   ١٠٥، و ١٩٣٠ لعام   ٢٩وتتصدى الاتفاقيتان رقما    

، وتقضي أولاهما بتعهد كل دولة عضوة في الاتفاقيـة بتجـريم            الإجباريوالعمل  
استخدام عمل السخرة أو العمل الجبري بكافة صوره، وتلتزم كل دولـة عـضوة              

وتستبعد من نطاق تطبيقها أنماط الأعمال التـى        بتجريم هذا الفعل والمعاقبة عليه،      
تتعلق بالخدمة العسكرية والمدنية الطبيعية للمواطنين، والأعمال التـي تفرضـها           

  .العقوبات القضائية، والأعمال التي تقتضيها حالات الطوارئ
 معايير إضافية بحظر استخدام ١٩٥٧ لعام ١٠٥وتضيف الاتفاقية رقم 

، أو كعقاب على اعتناق أيديولوجيات السياسيو التوجيه السخرة كوسيلة للإكراه أ
 لحشد كوسيلةتتعارض مع النظام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي القائم، أو 

واستخدام العمل لأغراض التنمية الاقتصادية، أو كوسيلة لضبط العمل، أو كوسيلة 
 أو الاجتماعي أو العنصريعقابية للمشاركة في إضرابات، أو كوسيلة للتمييز 

  .الديني
 لمنـع   ١٩٥٨ لعـام    ١١١، و ١٩٥١ لعام   ١٠٠وتتصدى الاتفاقيتان رقما    

التمييز وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، فتقضى الأولى بتطبيق مبدأ مـساواة العمـال             
والعاملات في الأجر لدى تساوى قيمة العمل، وتحديد ذلـك مـن خـلال التقيـيم                

                                                 
 أما التقييمات الواردة في الـنص       www.ilo.org تتوافر معايير منظمة العمل الدولية على موقع المنظمة       ) ٤٩(

 .فتعود إلى المؤلفين
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 من عمل، وتدعو الدول الأعضاء في       الموضوعي للوظائف على أساس ما تستلزمه     
الاتفاقية إلى التعاون مع منظمات أصحاب العمل والعمال من أجل وضع أحكام هذه 

  .الاتفاقية موضع التنفيذ
 الدول بوضع سياسات وطنية من ١٩٥٨ لعام ١١١بينما تُلزم الاتفاقية رقم 

 تمييـز   أي شأنها تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في الوظيفة والموظف، والقضاء على         
يتصل بالحصول على التدريب المهني، أو الحصول على فرص العمل وإمكانيـة            

وظروفه، كما تُلزم الدول بالرقابة      شغل وظائف معينة، أو التمييز في شروط العمل       
على هذه السياسة العامة، وإلغاء أية أحكام تشريعية وإدارية لا تتفق معها، وسـن              

تفاقية ثلاثة أنواع من التدابير لا تعد مـن قبيـل           واعتبرت الا . التشريعات لتطبيقها 
 يمكـن أن    التيالتدابير التي تحتاجها متطلبات عمل محدد، أو تلك         : التمييز، وهى 

  .تكون مبررا لحماية أمن الدولة أو معايير الحماية والمساعدة
 بشأن  ١٩٧٣ لعام   ١٣٨وفي سياق حماية الأطفال تتصدى الاتفاقيتان رقما        

 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفـال،       ١٩٩٩ لعام   ١٨٢لسن الاستخدام و  الحد الأدنى   
وتتصدران اتفاقيات منظمة العمل الدولية، حيث تدعو الأولى إلى اتبـاع سياسـة             
وطنية ترمى إلى القضاء فعلياً على عمل الأطفال، والعمل على رفع الحد الأدنـى              

 للأطفـال،  والذهني دنيالبلسن الاستخدام أو العمل بصورة تدريجية تتفق مع النمو  
 عاماً، مع إمكانيـة تخفـيض   ١٥على أن يكون الحد الأدنى لسن العمل بشكل عام          

 عاماً في الأعمال الخطرة    ١٨ الأعمال الخفيفة، وزيادته إلى      في عاماً   ١٣السن إلى   
، وتحظر كلية تشغيل الأطفال     )وتعرف الاتفاقية تفصيلاً الأعمال الخفيفة والخطرة     (

ت حددتها تؤثر على صحتهم، كما تستثنى من قيود سن الاسـتخدام            في عدة مجالا  
الأعمال المدرسية والمتصلة بالدراسة المهنية أو التعليم في مؤسـسات التـدريب            
الأخرى، وتوجب الاتفاقية على السلطات المختصة اتخـاذ التـدابير والعقوبـات            

  .اللازمة لضمان التطبيق الفعال للاتفاقية
 فتتضمن التدابير التي تكفل الدول بموجبها حظـر         ١٨٢أما الاتفاقية رقم    

أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها، وتتضمن إنشاء آليات مناسبة لمراقبـة            
تطبيق أحكام الاتفاقية بفاعلية، والتأكد من التطبيق الإلزامي وسن عقوبات، وتبنـي         
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، وتـوفير   الأطفـال برامج زمنية لمنع انخراط الأطفال في أسوأ أشـكال عمالـة            
المساعدة المباشرة والضرورية والملائمة لانتشال الأطفال مـن هـذه الأعمـال،            

، وتحديد الأطفـال المعرضـين      المجاني الأساسيوضمان التحاق الأطفال بالتعليم     
للخطر والوصول إليهم وإنقاذهم، وأخذ الفتيات في الاعتبار أثناء تنفيـذ الاتفاقيـة،             

ها بعضا في إنفاذ أحكام الاتفاقية مـن خـلال          وشددت على أن تساعد الدول بعض     
 الاجتمـاعي تعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك المـساعدة فـي تقـديم الـدعم               
  .  والاقتصادي، وكذلك التعاون مع البرامج الدولية للقضاء على الفقر

  

 تتمتع بها المعايير التيوتتميز المعايير الدولية للعمل بنفس الخصائص 
 يقتضيها التيلإنسان، فهي تحمل الطابع العالمي، وتتصف بالمرونة الدولية لحقوق ا

هذا الطابع العالمي، فضلاً عن طبيعتها الشارعة، والتي بلورت في النهاية قانون 
العمل الدولي، وقد أثرت هذه المعايير تأثيراً واضحا في النظم القانونية للعمل 

  .عاً مرجعياًبدرجات متفاوتة في معظم بلدان العالم وأخذت طاب
لكن من ناحية أخرى تعرضت هذه المعايير لعدد من الانتقـادات، أهمهـا    

، وعدم بسط حمايتهـا علـى   )informal sector(عدم شمولها القطاع غير النظامي 
فئات من العمال مثل العمال المنزليين، والطبيعة الثلاثيـة لتمثيـل الوفـود فـي               

قابات مستقلة في كثير من بلدان العالم       مؤتمرات العمل الدولية في ظل عدم وجود ن       
  .العربي

غير وتنفي منظمة العمل الدولية عدم مد مظلة الحماية إلى القطاع 
ية معنية بالعاملين في أن أغلب معايير العمل الدولوتقول إن حقيقة الأمر  ،الرسمي

 اها مؤتمر العمل الدولي عامفالتوصيات التي تبن، )٥٠(قطاع الاقتصاد غير الرسمي
عكس التزام منظمة العمل ت عمل اللائق والاقتصاد غير الرسمي بخصوص ال٢٠٠٢

  .وأرباب العملبة لجميع العمال سنعل العمل اللائق حقيقة واقعة بالالدولية بج
ل اللائق لجميع العمال من العم وهذه التوصيات تنص على أن تعزيز 

تطلب إستراتيجية واسعة النظر عن الجهة التي يعملون بها تالنساء، بغض الرجال و

                                                 
)٥٠ (                                             Extending the scope of application of labor laws to 

the informal economy, ILO, Geneva 2010  
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خلق فرص و، هوحقوق  تعمل على تحقيق فهم شامل لمبادئ العمل الأساسيةالنطاق
  . عيلاجتماعية، وتعزيز الحوار المجتمتوسيع نظم الحماية اوعمل أكبر وأفضل، 

 ـ   والأبعاد السابقة للعمل اللائق يعزز بعضها بعضاً       تراتيجية ، وتـضم إس
 حالياً توافق واسع على أن الحقوق المنصوص عليها  ويسودمتكاملة للحد من الفقر،     

 تمثل أرضية الحد الأدنى الاجتماعي الذي يجب اتفاقيات العمل الثماني الأساسيةفي 
ن عملهم في قطاع الاقتصاد الرسـمي       أن ينطبق على جميع العمال بغض النظر ع       

 ـ             أو   ل غير الرسمي، كما ينطبق على الجميع المعـايير الأخـرى ذات الـصلة مث
سياسات التوظيف، وحماية الضمان الاجتماعي، والـسلامة المهنيـة، والـصحة،           

  .وغيرهاوجيه المهني والتدريب، توحماية الأجور، وال
أما فيما يتعلق بمد مظلة الحماية لفئات العمال المنـزليين فقـد تـداركت              
منظمة العمل الدولية هذا الجانب السلبي، واستطاعت بعد مخاض عسير معالجـة            

اع وظروف عمل أكبر طائفة من العاملين في القطاع غير المنظم ظلت تفتقر             أوض
إلى الحماية القانونية التي طال انتظار صدور معايير دولية بـشأنها، حيـث أقـر               

الاتفاقيـة رقـم    ٢٠١١حزيران / يونيو١٦المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في   
 وقد دخلت هذه الاتفاقية حيـز       )٥١(الخاصة بالعمل اللائق للعمال المنزليين    ) ١٨٩(

  .٢٠١٣أيلول / سبتمبر٥النفاذ في 
 وتعـرف موضـوعية،   مـادة    ١٨  مادة، منها  ٢٧ تقع هذه الاتفاقية في   و
 ـ،  "أو من أجل أسرة     في أسرة  ىالعمل المؤد "بأنه   العمل المنزلي الاتفاقية   ى سروت

  .تتثناءابعض الاسنفسه في الوقت تجيز  هاعلى جميع العمال المنزليين، ولكن
مسألة الحد الأدنى لسن العمل بالنسبة للعمال  ضوابط علىوتضع الاتفاقية 

، وتكفل لهم الحماية من جميع أشكال الإسـاءة والمـضايقات والعنـف،             المنزليين
البيانات  تفصلوتضمن لهم شروط استخدام عادلة فضلاً عن ظروف عمل لائقة، و          

 بما في ذلك شـروط اسـتخدامهم       عاقدهممال المنزليين بها عند ت    الواجب إعلام الع  
  . هوظروف

                                                 
  انظر نص الاتفاقية في) ٥١(

 Effective protection for domestic workers: Aguide to designing labour laws, 14 
December 2011  
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  تدابير تضمن أن يكون للعمالةتتخذ كل دولة عضو أنالاتفاقية ب يضقتو
 مـع   المنزليين حرية الاتفاق مع أصحاب العمل الفعليين أو المحتملين بشأن الإقامة          

مع أو   منهم مع الأسرة بالبقاء في المنزلمن يقيم مع عدم إلزام ،الأسرة من عدمه
بوثـائق سـفرهم     في الاحتفاظهمحق تأكيد مع، فراد الأسرة خلال فترات راحتهمأ

  .وهويتهم
ة والإجازة السنوية مدفوعة والأسبوعي ةأوقات العمل اليوميوتحدد الاتفاقية 

 وفترات الراحة وذلك وفقاً للقوانين واللـوائح   وتعويضات الساعات الإضافيةالأجر
 ؛العمال تتفق مع ما هو مقرر بالنسبة لبقية، على أن يةالاتفاقات الجماع أو الوطنية

 .المساواة في المعاملة بين العمالإعمالاً لقاعدة 

 التمتع بتغطية الحد الأدنـى في  مل المنزلياعلى حق العالاتفاقية وتنص 
دون تمييـز قـائم    يتم تحديد الأجورو ، هذا الحد مطبقًا وساريان للأجور حيثما كا
متبـع   ما هـو على نحو  رهأج أسلوب تلقي العامل المنزلي تعالج ، كماعلى الجنس
 .بالنسبة لبقية العمال كقاعدة عامة

عمل آمنة وصحية بحـسب   الحق في بيئةتفاقية للعمال المنزليين الاوتكفل 
تمتـع  تؤكد على ضمان    ية، كما   المهن القواعد المتبعة في مسائل السلامة والصحة     

تلك المطبقة على العمال عموماً فيمـا يتعلـق          عن   تقلالعامل المنزلي بظروف لا     
   .حماية الأمومةو الاجتماعي بحماية الضمان

حق الوصول الفعلي لمحاكم تسوية المنازعات أو آلياتها على كما تكفل لهم 
  .نحو ما هو متاح للعمال عموماً، وكذا آليات ووسائل فعالة لتقديم شكاواهم

 ـ        مفتـشي العمـل   ي تتعلـق بحـدود      أما المادة الأكثر إثارة للجـدل فه
  مـن المـادة    ٢قد تم التوصل إلى صيغة توافقية وردت في الفقرة          و،  هموصلاحيات

  تدابير لتفتـيش العمـل والإنفـاذ       ةتضع كل دولة عضو   : " ونصها كما يلي  ،  ١٧
وفقـاً   ، مع إيلاء الاعتبار الواجب للسمات الخاصة بالعمـل المنزلـي،  والعقوبات

  ."طنيةللقوانين واللوائح الو
بشأن العمل   ٢٠٢رقم  التوصية   ١٨٩وقد ترافق مع إصدار الاتفاقية رقم       

 قيـق هذه الأحكـام بـشكل د      وتفصل ا حكم ٢٦، وتتضمن   اللائق للعمال المنزليين  
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 تعد بمثابة أحكام ع إضافات جوهريةـم ،ة في معظم الحالاتالاتفاقي جوانب أحكام
 .هوشروط روف عمل العامل المنزليبظ -قدر الإمكان-استرشادية هدفها الارتقاء 

 ،التصويت على الاتفاقية   تم اعتماد التوصية بنسبة أصوات فاقت نسبة      وقد  
 عن ٤٢وامتناع  ،معارضة أصوات ٨ صوتاً مقابل ٤٣٤فقد حصلت التوصية على 

  .التصويت
رغـم  ،  )٥٢(يظهر في النقاش أثناء اعتماد الاتفاقية موقف عربي موحد        لم  
  فيه ي تداولها أعضاء الوفود العربية، هذا في الوقت الذي بلورت         مة الت همال المذكرة

السياق   وفي هذا،الناطق باسمها  محددة عبر عنهاقفموا مجموعات إقليمية عديدة
العربية أكثر  الخليج مل لمجلس التعاون لدولع وزراء الكانت مجموعة بلدان مجلس

 تميـل إلـى رأي   -الخليجيةوخاصة -العربية  ة الحكوماتيغالبوإن كانت  ،اتنسيقً
مـن   التوصية أكثـر جـدوى   أنالذي رجح  ،مجموعة أصحاب العمل في المؤتمر

 .التصديقتجد لن اتفاقية 

العام نحو اعتماد صكين   حكومات هذه البلدان مع التوجهتومع ذلك تجاوب
الحكومات بالاعتـدال والمرونـة     وتميز موقف هذه،)اتفاقية تكملها توصية (ثنينا

 ،إشكاليات لا حصر لهـا  منلديها  رغم ما سيشكله تطبيق هذه الصكوك ،عيةوالواق
  .)٥٣(أقطار متعددة يتجاوز عشرة ملايين من العمالة الوافدة من لوجود ما
  

  : الآليـــات: ثانياً 
 : في المراقبة والإشراف والشكاوى آليات الأمم المتحدة .١

 مجال حقوق فيتوكل الأمم المتحدة للعديد من هيئاتها اختصاصات 
، والاجتماعي والمجلس الاقتصادي ، الجمعية العامة، ومجلس الأمن: مثل،الإنسان

 ،الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق المرأةولجنة مركز 
، كما تنبثق عن "آليات الأمم المتحدة المنبثقة عن الميثاق"وتعرف هذه الآليات باسم 

                                                 
الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، تقرير تحليلي حول نتائج أعمال الدورة المائة لمؤتمر العمل الدولي،               ) ٥٢(

 php.study_chosen_show=page?php.3show/org.56icatu.www&       .٢٠١١جنيف يونيو
 
 

 .يفصل الفصل الرابع من القسم الثاني الخاص بالتحرك الجماعي أوضاع العمال المترليين في المنطقة العربية) ٥٣(
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قيات تعرف مراقبة تنفيذ هذه الاتفالمعنية بحقوق الإنسان لجان الاتفاقيات الدولية ال
  إجراءات لتعزيز حقوق الإنسانالهيئات وتوفر كل هذه ،باسم اللجان التعاهدية

  . )٥٤ (تهاحمايو
 الذراع الأساسي لحقوق الإنسان مية لحقوق الإنساناالمفوضية السوتعد 

طار تطوير نظام حقوق إ يف ١٩٩٣ العام في الأمم المتحدة، وقد استحدثت في
 بتزويد الدول بخدمات استشارية وتقنية لتعزيز حقوق الإنسان، ىعن، وتُهافيالإنسان 

حوارات مع الحكومات  مجال حقوق الإنسان، وإجراء في الدوليوتطوير التعاون 
 حقوق الإنسان، ودعم أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق كافةبهدف تأمين احترام 

  . نأ هذا الشفيمعايير الدولية ل الفعال لذالتنفيوتعزيز الإنسان، 
 فيعد أحدث آليات حقوق الإنسان، حيث صدر مجلس حقوق الإنسانأما 

 كانت التي عن لجنة حقوق الإنسان  بديلا٢٠٠٦ً منتصف مارس فيتأسيسه قرار 
ب كثير من ، بعد أن تعرضت لانتقادات عديدة بسب١٩٤٦تتولى هذه المهام منذ عام 

 ويعد المجلس هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة للأمم ، أدائهافيأوجه القصور 
 وفق السري قتراعبالا تنتخبها الجمعية العامة ة عضو دولة٤٧المتحدة، ويتألف من 

 ، وقد أوكل إليه العديد من المهام،الإقليمية عادل بين المجموعات جغرافيتوزيع 
 -ها الانتهاكات الجسيمة والمنهجيةبما في- نسانالإمن بينها معالجة انتهاكات حقوق 

للحوار بشأن قضايا حقوق وتقديم توصيات بشأنها، والاضطلاع بدور منتدى 
الجمعية العامة تهدف إلى مواصلة تطوير القانون إلى وتقديم توصيات  الإنسان،
 مجال حقوق في لحقوق الإنسان، وتشجيع الدول على تنفيذ التزاماتها الدولي
  .سانالإن

 بين مجلس حقوق الإنسان جوهري الآن لا يكاد يوجد اختلاف ىوحت
 ترغب التي حل محلها، باستثناء أنه فرض على الدول التيولجنة حقوق الإنسان 

 تعزيز حقوق في الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان تقديم تعهدات محددة في
كما نص  ،الدوليمستوي  تعزيزها على الفي والإسهام ، نطاقها الإقليميفيالإنسان 

                                                 
نزار عبد القادر صالح، دليل الآليات الدولية في مجال حماية حقوق           : صيل آليات الأمم المتحدة انظر    في تفا ) ٥٤(

  ar/org.ar-gihr://http/ .٢٠١٣الإنسان، معهد جنيف لحقوق الإنسان، الطبعة الثانية 
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 ةنظامه الأساسي على إجراء استعراض دوري شامل لمدى وفاء كل دولة عضو
الذي يجريه الحوار  يعطي ولا ،ان مجال حقوق الإنسفيبالتزاماتها وتعهداتها 

مجلس حقوق الإنسان مؤشرات جدية، حيث ظلت الدول الأطراف تُعلى المصالح 
  .)٥٥(ق الإنسانالسياسية على القانون الدولي لحقو

: هي ، لجان ١٠المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية فتشمل      أما اللجان التعاهدية    
 والثقافيـة،   ةوالاجتماعياللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة الحقوق الاقتصادية        

القـضاء علـى    المعنية ب لجنة  الالقضاء على التمييز العنصري، و    المعنية ب لجنة  الو
واللجنة الفرعية لمنع التعذيب التـي      جنة مناهضة التعذيب،    التمييز ضد المرأة، ول   

ولجنة حقوق الطفـل، ولجنـة   أنشأت بموجب البرتوكول الاختياري لمنع التعذيب،      
مايـة  جنة المعنية بحقوق المعاقين، ولجنـة ح      للال المهاجرين، و  احماية حقوق العم  

  .  من الاختفاء القسريالأشخاص
خبراء بناء على ترشيحات دولهم، وتتابع ختار أعضاء هذه اللجان من الوي

وتختص بتلقي ،  انضمت إليهاالتيمدى وفاء الدول بالتزاماتها حيال الاتفاقيات 
 ، انضمت إليهاالتي تطبيق الاتفاقيات في تحرزه الذي مدى التقدم تقارير الدول عن

قى  هذا الشأن وبحثها ومناقشتها مع الدول، كما تتلفي تصادفها التيوالصعوبات 
ملاحظاتها م ، وتقدالمدنيتقارير ظل أو تقارير بديلة من مؤسسات المجتمع 

  .وتوصياتها للدول الأعضاء
وتملك أربعة من اللجان التعاهدية صلاحية إجراء تحقيقات سرية إذا تلقت 
معلومات موثوقة تستند إلى أسس قوية بوجود انتهاكات خطيرة أو جسيمة أو 

                                                 
  :ان، انظرفي تقييم أداء مجلس حقوق الإنس) ٥٥(
تحليل وتوثيق، معهد جنيف لحقـوق الإنـسان،        : محسن عوض، الدورات الاستثنائية لس حقوق الإنسان       -

  .٢٠٠٧القاهرة، نوفمبر 
 محسن عوض وآخرون، الروابط بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتمكين القانوني للفقـراء، المنظمـة               -

 www.aohr.net.  موقع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ٢٠١٠العربية لحقوق الإنسان، القاهرة، 
  .موقع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ٢٠١١، ٢٠١٠ تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان -

                                                                                              www.aohr.net 
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في إحدى دول الأطراف، وفق ضوابط معينة وهذه منهجية للاتفاقيات المعنية 
  ذيب، ـى التمييز العنصري، ومناهضة التعـتلك المعنية بالقضاء عل: ان هيـاللج

  .)٥٦( ضد المرأة، والاختفاء القسريزوالتميي
 ، تتبعها أجهزة الأمم المتحدة بين تلقى تقـارير        التيوتتراوح نظم الحماية    

 فـي  والنظـر    ، الحميـدة  والمساعيوساطة  وإصدار التوصيات، وإعمال جهود ال    
 توضح  رفع الدول لتقارير   ويعتبر،  الشكاوى المرفوعة من أفراد، والأحكام الملزمة     

 ذه التقارير هة  ن خاصة نابعة عن الاتفاقات بدراس      وقيام لجا  حالة حقوق الإنسان بها   
 التي  ورغم الانتقادات  تها،وحماي حقوق الإنسان والتعليق عليها محور نظام متابعة      

 التعاون،  فيلى رغبة الدول    إ أساسيةلية هذه الآلية واستنادها بصورة      عا حول ف  تثار
مـن جانـب     أن تقديم تقارير     أهمها ،إلا أن ذلك لا يحجب ما تتيحه من ايجابيات        

 وممارستها الفعلية، مما يلفت انتباههـا       مراجعة نظامها القانوني  ها  يحتاج من الدول  
 تعديل، وتصحيح ممارسات ضـارة      إلى حاجة   في التيإلى الممارسات أو الأنظمة     

  . بحقوق الإنسان
ا  وأفكارتحتذيوقد توفر تقارير بعض الدول وتعليقات اللجان عليها نماذج 

 أخرى، كما أن مناقشة الدولة علانية يدفعها إلى تصحيح بعض الأوضاع تفيد دولاً
نات، اترتب على الإديقد ما  هاجنبي مجال حقوق الإنسان، وفيحرصا على سمعتها 

 في وسجل الدولة دولية للربط بين المعونة الدوليةخاصة مع زيادة تبنى مجموعات 
  .مجال حقوق الإنسان
، وهي الاسم العام الذي يطلق على الآليات الإجراءات الخاصةوتعد آلية 

التي أنشأتها لجنة حقوق الإنسان السابقة، واستلمها مجلس حقوق الإنسان لرصد 
المقررون (ياتها حقوق الإنسان في بلدان وأقاليم محددة، وتتعدد مسمحالات 

) رقة العاملةوالخبراء المستقلون، وأعضاء الأفلون الخاصون، الخاصون، والممث
  . من أهم آليات الحماية التي يستخدمها مجلس حقوق الإنسان

                                                 
وض السامي لحقوق الإنسان، العمل مع برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، دليل اتمـع              مكتب المف ) ٥٦(

  ٣٨، صـ ٢٠٠٨المدني، نيويورك وجنيف 
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 يفيوجه النوع الأول نشاطه إلى التحقيق : إلى نوعينهذه الآليات وتنقسم 
ة  لحماية فكراً توجه نظامإنها أيانتهاكات معينة تتسم بالانتشار على نطاق واسع، 

لية هذه الآلية القدرة على اتخاذ إجراءات عا ويزيد من ف، من ترصد دولةبدلاً
ا هذالقائمين على  ومن سلطة ، تستدعى ذلكالتي الحالات فيتدخل، تتسم بالسرعة 

ا يتوافر لديهم من معلومات، ولهم حق إصدار  بمالنظام مخاطبة الحكومات مباشرة
  .توصيات تناقش علنا

 يشمل تعيين مقررين خاصين وخبراء و، بدول محددةالثانيويختص النوع 
 ورفـع تقـارير      دول معينة  فيتم تخويلهم صلاحية دراسة أوضاع حقوق الإنسان        

 ـ ،للجنة حقوق الإنسان، ومن بعدها مجلس حقوق الإنسان         معيـة الجا إلـى     وأحيانً
ومن مهام  هذه الدول خطيرة للغاية، في وتكون عادة أوضاع حقوق الإنسان ،العامة
 المقررين إجراء حوار مع حكومة البلد المعنى، وتقديم توصـيات محـددة             هؤلاء

قـائق بعـد    لحل ويمكن أن يقوموا بزيارات تقص       ،ن حقوق الإنسا  أوضاعلتحسين  
 شخص أو منظمة    أيت خطية من     وقد يتلقون معلوما   ،حصولهم على إذن الحكومة   

 تتمتع بالصفة الاستـشارية لـدى       التي من تلك    ولا يشترط أن تكون    ،غير حكومية 
إلـى   كذلك يمكنهم إصـدار مناشـدات عاجلـة          ،والاجتماعيالمجلس الاقتصادي   

  . قلق حول أفراد معرضين لخطر داهملل  محددةالحكومات للإعراب عن بواعث
 من خـلال    ،بذل جهود لإنفاذ حقوق الإنسان    كذلك تلجأ الأمم المتحدة إلى      

الوساطة والحوار مع الحكومات لإقناعها بالامتثال للمعايير الدوليـة مـن خـلال             
 من التوصيات والمناقـشات العلنيـة، وإصـدار الأحكـام         الدبلوماسية الهادئة بدلاً  

ح حقوق ا مساعيه الحميدة لصالالملزمة، ويستخدم الأمين العام للمنظمة الدولية أحيانً
ة للأمم المتحدة   سان الآلية الرئيس   لحقوق الإن  الساميالإنسان، ويعد منصب المفوض     

  . مجال حقوق الإنسانفي الحوار مع الحكومات في
 تكفلها التيويعد إجراء قبول الشكاوى من الأفراد أحد الإجراءات المهمة 

 يلجئوا مباشرة ع الأفراد بمقتضى عدد من الاتفاقات أنيالمنظمة الدولية، إذ يستط
 ومن أهم هذه ،محددة لحقوقهم يزعمون حدوثها المنظمة الدولية لجبر انتهاكات إلى

 للحقوق المدنية الدولي الأول الملحق بالعهد الاختياريالاتفاقات البروتوكول 
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 والصادر عن المجلس الاقتصادي  ١٩٧٠ لعام ١٥٠٣والسياسية، وكذا القرار 
 إجراء )مجلس حقوق الإنسان (ة حقوق الإنسان يخول لجنوالذي، والاجتماعي

   يجب على مقدم  أنههيساسية  والقاعدة الأ،وى مرفوعة من أفراد شكافيتحقيقات 
  .كل سبل الإنصاف المحلية لعلاج شكواه  أولاًيستنفذالالتماس أن 

، على الاختياريوتعد موافقة الدول، من خلال توقيعها على البروتوكول 
م دولية علامة على جدية اهتمابالوصول مباشرة إلى المنظمة الالسماح لرعاياها 

 ولكن العدد الأكبر من دول العالم لم يقبل التوقيع ، بحماية حقوق الإنسانولةالد
 وهنا يكمن أحد أهم أوجه قصور هذه الآلية، ولكن تظل لها ،وكولتعلى هذا البر

 تعويض في هذه الآلية  ولقد نجحت، حالة الدول الموقعةفيايجابياتها الواضحة 
 إقناع الدول بإجراء تعديل تشريعي لجبر فيا  كما نجحت أحيانً،ضحايا الانتهاكات

  .الانتهاك موضع التحقيق
 فهو أنه لا يتـيح للجنـة التعامـل مـع            ١٥٠٣ ما يشوب القرار     أهمأما  

 حالة ثبوت أنها تنبئ بوجود نمط مستمر من الانتهاكات          فيالالتماسات الفردية إلا    
 أن تحرك اللجنـة قاصـر       ياا يعنى عمل  وهذ. الخطيرة للحقوق والحريات الأساسية   

 مما  ،انتهاك فردية " حالات"بعة  اانتهاك من قبل الدولة وليس على مت      " مواقف"على  
 ا ولقد تم الرضوخ لهـذ     ، حماية الأفراد ضحايا الانتهاكات    يقيد قدرة هذه الآلية على    

 حيث  ،١٥٠٣لسياسي اللازم لتمرير القرار      يمكن الحصول على الدعم ا     ىالقيد حت 
 متابعـة   لإجراءاتلا يتم إخضاع الدول     الدول عليه بالالتزام بأ   تمت مبادلة موافقة    

 إضافة إلى   ،علم اللجنة  تصل إلى    ة بخصوص كل حالة انتهاك فردى     دقيقة ومحرج 
عـن   فلا يتم الإعـلان إلا       ، سرية فيهذا فإن القرار يلزم اللجنة بإجراء التحقيقات        

 شملتها التحقيقات، وبذلك تحـرم اللجنـة مـن سـلاح العلنيـة              التيأسماء الدول   
  .يجابياتهإو

 لأنه يعطى ،ويرى البعض أن أمضى نظام حماية وهو الأحكام الملزمة
 ،لطة إصدار قرارات أو أحكام ملزمة مجال حقوق الإنسان سفيلهيئات تعمل 

أن  و، حاجة إلى تطبيقفيحكام  مؤكدين أن الأ، هذاأهميةويقلل البعض الآخر من 
مكانية إنفاذ الحكم إ حالة في بل ويؤكدون أنه حتى ،هذا لا يحدث دائما بصورة آلية
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وأن مجلس ،الإنسانا حل مشاكل انتهاكات حقوق الملزم، فإن هذا لا يضمن دائم 
الأمن الذي يملك هذه الصلاحية يعتبر جهازوتتدخل ، ا أكثر منه قانونياًا سياسي

 في ويحول تمتع الدول الخمس الكبرى بحق الفيتو ، قراراتهفيتبارات السياسية اع
  .صدور قرارات تهم حماية حقوق الإنساندون أحيان كثيرة 

 نظـام  فـي ات ي التسعينفي على درجة كبيرة من الأهمية وقد حدث تطور  
 ـ    ١٩٩٨ العام   فيتفاق روما   التوصل لا العدالة الدولية، هو      ة بشأن إنـشاء المحكم

قيق العدالة الجنائية والحد مـن جـرائم        ية دائمة لتح  لوالجنائية الدولية كأول آلية د    
لكنها تعاني في    .الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد       الإبادة الجماعية 

  .  والقدرة على التنفيذسالممارسة من صعوبات جمة بسبب نظم الإحالة والتسيي
متحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية كذلك يعد التعاون بين الأمم ال

 تعزيز احترام في تتبعها الأمم المتحدة التيبحقوق الإنسان أحد الآليات المهمة 
للمجلس الاقتصادي ) ٧١( مادته في، وقد أتاح ميثاق الأمم المتحدة الإنسانحقوق 

 التي أن يجري الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية والاجتماعي
  . اختصاصهفية تعنى بالمسائل الداخل
 نطاقاً والاجتماعي الاقتصاديا من هذا النص وضع المجلس وانطلاقً

 سوف التيختار على أساسها المنظمات ت التي، وحدد المعايير  هذا التعاونلترتيبات
 المجلس، ااتخذهوصدرت بهذه المعايير سلسلة من القرارات . يتعاون معها

 الصفة الاستشارية لدى فيمنظمات غير الحكومية ال عشرات انخرطت بموجبها
 جميع مجالات عمل الأمم في وأصبحت تشارك ،والاجتماعي الاقتصاديالمجلس 
 المتحدة والمنظمات غير  ذلك دفعة كبيرة للتعاون بين الأممأعطىو. المتحدة
  . كما طور نظام اللجنة المكلفة بالمنظمات غير الحكومية،الحكومية

 اا وكيفًة كم تطور العلاقة بين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومي        ومع
 تطورت موضوعي ر إلى علاقـة قائمـة علـى        ا من علاقة قائمة على التشاو     ا أيض

  .المشاركة
  

 : في المراقبة والإشراف والشكاوىالدولية العملآليات عمل منظمة  .٢
   العمل منظمة ييرمعا تنفيذ على والإشراف للمراقبة إجراءات عدة توجد
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 دورية تقارير بتقديم تتعهد فإنها ياتالاتفاق على دولة تصادق فعندما ،)٥٧(الدولية
 من التقارير هذه إرسال ويجب الاتفاقية، أحكام لتفعيل المتخذة الإجراءات بشأن

 يتقدموا أن ولهم بلد، كل في العمل وأرباب العمال تنظيمات إلى الحكومات
 الخبراء من عضوا عشرين من مستقلة لجنة تقوم ثم يها،عل وتعليقات بملاحظات
 تقييمها وفي بها، الحكومات التزام بمدى المتعلقة والملاحظات التقارير هذه بفحص
 أن ذلك يعني أن دون الاتفاقيات، تنفيذ في محددة مرونة اللجنة تتيح التقارير لهذه

 طبيعة من تغير جتماعيةالا أو الاقتصادية أو السياسية الأنظمة في الاختلافات
  .الأساسيةالحكومات  التزامات

 ،سنويا يعقد الذي الدولي العمل مؤتمر إلى عملها عن تقريرا اللجنة وتقدم
 التقرير، هذا بفحص والتوصيات الاتفاقيات بتطبيق المختصة المؤتمر لجنة وتقوم
 وأرباب والعمال للحكومات ممثلين من وتتكون ،الأطراف ثلاثية اللجنة وهذه
 تضطلع التي الإشرافية والأنشطة المعايير لوضع كان السنوات مر وعلى. العمل
 وتشريعات الاجتماعية التشريعات تغيير في ملموسا نفوذًا الدولية العمل منظمة بها

  . تهمومعيش العمال ظروف تحسين في تساعد كما الأعضاء، الدول لدى العمل
 الدولية العمل منظمة تقدم لاتفاقياتبا الالتزام في صعوبات تظهر وعندما

 شبكة خلال من ذلك ويتم المناسبة، الحلول على للعثور المعنية الدول إلى المساعدة
 الوسائل من متنوعة مجموعة خلال ومن العالم، عبر الفنيين المستشارين من

 إلى الجوانب كافة في الدولية العمل منظمة من الفنية المساعدة وتستند الأخرى،
 تقف التي العوائق عن تقرير إعداد الأعضاء الدول من يطلب كما المنظمة، اييرمع
  .الدولية العمل منظمة اتفاقيات على المصادقة أمام

  

    :اوىـالشك
 الدولية العمل منظمة نظام في تخضع الشكاوى لنوعين من الإجراءات

لعمل والعمال بالشكاوى التي يقدمها أصحاب ا يتعلق الأول العمل، معايير لتفعيل

                                                 
إدارة معايير العمل الدولية، مكتب العمل الدولي، دليل الإجراءات المتعلقة باتفاقيات وتوصيات العمـل              ) ٥٧(

  .٣١ ـ ص٢٠٠٦الدولية، جنيف طبعة منقحة 
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 عملال ربابإذ يسمح دستور المنظمة لأ، )٥٨(يد بالاتفاقيات المصدقةبشأن عدم التقّ
 الدول إحدى أن تُبين محددة وقائعبشكاوى بادعاء  بالتقدم عماليةال تنظيماتال أو

 وتقوم عليها، صادقت التي الاتفاقية في بالتزاماتها الوفاء في أخفقت قد الأعضاء
 القضية هذه بفحص الدولية العمل لمنظمة الإدارية الهيئة من ةخاص ثلاثية لجنة
  . المعنية الاتفاقية بتطبيق الالتزام جدية لتحديد

بالشكاوى التي تقدمها الحكومات بشأن عدم فيتعلق  الثاني الإجراء أما
 شكوى بتقديم الأعضاء لدولإذ يسمح دستور المنظمة ل ،التقيد بالاتفاقيات المصدقة

 صادقت اتفاقية بتطبيق التقيد تضمن لا أنها اعتبرت إذا أخرى ةضوع دولة ضد
 بتلقيها أو منها بمبادرة شكوى تقدم أن الإدارية للهيئة يمكن كما ،نالدولتا عليها
 أن الإدارية للهيئة ويمكن السنوي، الدولي العمل مؤتمر في معين وفد من شكوى
 أن في الحق لها فإن اللجنة، بنتائج المعنية الحكومة تقبل لم وإذا تحقيق، لجنة تشكل
 نتائج لأن الآن؛ حتى يحدث لم ما وهو الدولية، العدل محكمة إلى القضية تحيل
  . المعنية الحكومات قبول موضع كانت عموما التحقيق لجنة

 دستورها من بمادة  بالاحتجاجمؤخرا الدولية العمل منظمةوقد قامت 
 وتستعين الملائم، بالشكل الشكوى تابعةم تضمنت أخرى إجراءات باتخاذ تسمح

 عروض من نسبيا محدود عدد سوى ميقّد ولم. أخرى وحكومات دولية بمنظمات
 المرتبطة تلك خصوصاً مة،مه بقضايا متعلقا كان العدد هذا لكن والشكاوى، الوقائع
  . القسري والعمل والتمييز العمال نقابات بحقوق

بالشكاوى آلية خاصة  الدولية لالعم منظمةطورت  ١٩٥٠العامومنذ 
 العامة الإشرافية للإجراءات مكمل إجراء وهو ،المتعلقة بانتهاك الحرية النقابية

 هذه مثل تقدم أن الحكومات أو العمل أرباب أو العمال لتنظيمات ويجوز للاتفاقيات،
 العمال نقابات قبل من الشكاوى هذه معظم تقديم يتم الواقع أرض وعلى .الشكاوى

 في بما العمال، نقابات حقوق جميع الشكاوى هذه تخص وقد الدولية، أو لوطنيةا
 الحريات حول ٧٨ رقم: الأساسيتين الاتفاقيتين في المدرجة غير الحقوق ذلك

                                                 
  .٤٥ ـالمصدر نفسه ص) ٥٨(
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 التنظيم في الحق مبادئ تطبيق حول ٩٨ رقمو ،التنظيم في الحق وحماية النقابية
  . الجماعية والمفاوضة

 لا، أم الاتفاقيات على صادقت سواء حكومة أية ضد الشكاوى تقديم ويمكن
 الادعاءات، هذه كافة بفحص الإدارية الهيئة في النقابية للحرية الثلاثية اللجنة وتقوم
 للحريات والصلح الحقائق تقصي مفوضية إلى التحقيق من لمزيد تحيلها وقد

 التي لشكاوىا معظم بفحص ذاتها اللجنة قامتفقد  العملية الناحية ومن ،النقابية
 إلغاء بين تفاوتت والتي بالإجراءات، القيام اللجنة توصيات عززت وقد تلقتها،
 النقابيين سراح وإطلاق عملهم، إلى المفصولين العمال  وإعادةهتعديلأو  ما تشريعو

 أعضاء بحق بالإعدام عقوبات تخفيف جرى الحالات بعض وفي ،المسجونين
  .عمالية نقابات

  

  : الإنسانالمعايير الدولية لحقوق تتعلق بالتيشكاليات م الإأه: ثالثاً
 من الإشكاليات المزمنة لا يكاد اإعمال مبادئ حقوق الإنسان عدديجابه 

  : يلي ويمكن إجمال أهمها فيما ،يخلو نقاش حول حقوق الإنسان من التعرض لها
 :  الوطني من القانون الدولي القانون  منزلة- ١

 مجال إعمال مبادئ فيلقضايا المهمة المثارة إحدى ا تعد هذه القضية
 تحتلها الاتفاقية التي وينقسم تعامل الدول بالنسبة للمكانة القانونية ،حقوق الإنسان

 للاتفاقيات نهج الأولماليجعل :  إلى ثلاثة مناهجالقانوني سلم التدرج فيالدولية 
 الدستوري مع  بمعنى أنه إذا تعارض النص؛الدولية مكانة تسمو على الدستور

 إلى جعل الثانيالمنهج دة، ويذهب اه التطبيق لنص المعفي فالأولوية معاهدة دولية
 بعد التصديق الوطني مكانة مساوية للتشريع في ترتبط بها الدولة التيالمعاهدة 

 وأن تكون واجبة التطبيق بمجرد ،معاهدة قوة التشريعلليها، ويعني هذا أن تكون عل
 جعل المعاهدة أدنى من الدستور وأعلى ى إلالمنهج الثالثذهب التصديق عليها، وي
  .من التشريع العادي

  

 : العالمية والخصوصيةمبدأيحقوق الإنسان بين  - ٢
   لإحجامات الأساسية نتيجة ـة عالمية حقوق الإنسان والحريـأثيرت قضي
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بار أن  باعت،بعض الدول عن الانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
الصياغة الواردة فيها حول عدد من الحقوق تتعارض مع التشريعات الوطنية، 

 ورغم أن العالمية أو ،إلى أحكام دينية أو تقاليد مرعيةخاصة تلك المستندة 
 إلا أن المقابلة بين المبدأين ،الإنسانير من أوجه الفكر ي كثفيالخصوصية تثار 

سان من فرط ما يصاحبها من جدل  مجال حقوق الإنفيتكتسب حساسية خاصة 
  . واتهامات متبادلة

ن كل دعوة لاحترام الخصوصية الحضارية وفدعاة العالمية يصور
حقوق  التخلص من مبادئ فيوالثقافية والدينية باعتبارها وسيلة لتبرير الرغبة 

 دعاة احترام الخصوصية ى بينما ير،الإنسان وتحصين امتيازات اجتماعية جائرة
 عالمية مبادئ حقوق الإنسان أكذوبة يراد بها تسييد خصوصيات ثقافية  تكريسفي

 الجدل العديد من المجموعات هذا في وينخرط ، حضارات العالمباقيبعينها على 
  .الدولية

 منتصف العام في عقد الذي لحقوق الإنسان العالمي المؤتمر وقد توصل
 وتعترف بأهمية  الإنسانكد على مبدأ عالمية حقوق تؤيةفقاتو، إلى صياغة ١٩٩٣

 وضرورة أخذها  وحضارية وثقافيةةتاريخيالخصوصية للدول استناداً إلى خلفيات 
 اتها بصرف النظر عن توجه الأمم المتحدةفيوة الدول الأعضاء ع الاعتبار ودفي

رغم ذلك فقد ظل الجدل  ا،ت بمفاهيمها المتفق عليها دوليإلى تنمية الحقوق والحريا
  .هذه القضيةمحتدما حول 

  

 :والسيادة الوطنية الإنسان حقوق  - ٣
 الأمم المتحدة عقب الحرب العالمية في  ممثلاًالعالميعندما قام النظام    

 الشئون الداخلية للدول، ونص ميثاق الأمم فيالثانية أعاد تأكيد مبدأ عدم التدخل 
 الشئون فيل المتحدة على أنه ما من مبدأ من بنوده يسمح للأمم المتحدة بالتدخ

  .  تعود بصفة أساسية إلى الأهلية القومية لدولة بعينهاالتيالداخلية 
 مع مولد الأمم إرهاصاتها ترافقت التيعلى أن مسيرة تصفية الاستعمار 

 بين دعاة التدخل وأنصار عدم التدخل، ومع صياغة  شديداًالمتحدة أحدثت جدلاً
دخل الأمم المتحدة لمراقبة حقوق انتصرت حجة الذين يعتبرون ت) ١٩٦٦(العهدين 
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،  للدولةالداخلي الشأن في  تدخلاًعتبري الدول الموقعة على العهدين لا فيالإنسان 
ن فور توقيع الدولة على مثل هذه أذا الشلأن حقوق الإنسان تخرج عن ه

ليات مراقبة وخرجت آد عدد الاتفاقيات وما تضمنته من الاتفاقيات، وبالتدريج تزاي
 الداخليقوق الإنسان بالنسبة للدول الموقعة على الاتفاقيات من دائرة الشأن مسألة ح

  . ا يترتب على المساس به مجموعة من الآثار والنتائج دوليللدولة لتصبح شأناً
، الحرفيات تحلل مبدأ عدم التدخل من تفسيره نيات والثمانييوخلال السبعين

الرفض المتشدد، وانتقل محور النقاش ولم تعد الحكومات تواجه الرقابة الخارجية ب
 وعززت التطورات منذ نهاية ،تدخل بحد ذاته إلى شروطه وكيفيتهمن مبدأ ال

  .  لإباحة حق التدخلالدوليات من الانطباع بالتقبل نيالثماني
لكن هذه القضية أخذت بعدا اعتبارا من بداية التسعينيات جراء ا جديد

جية  تخللتها انتهاكات جسيمة ومنه،الدول بعض في ىوقوع أزمات داخلية كبر
 والجرائم ضد العرقيبادة الجماعية والتطهير  حد الإإلىلحقوق الإنسان تصل 

 في على غرار ما وقع ،راح ضحيتها مئات الآلاف من الضحاياو، الإنسانية
 وأدت إلى تدخلات ،الصومال والبوسنة ورواندا وكوسوفو وتيمور الشرقية

 ،"الإنساني الدوليالتدخل  "باسمال مختلفة، وطرحت ما يعرف عسكرية دولية بأشك
 محاولة تقنين هذا في ول من هذا القرنم المتحدة منذ بداية العقد الأوشرعت الأم

  .  سياق يعيد تعريف مبدأ سيادة الدولةفيالمبدأ 
  

  : رصد انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقياسها- ٤
ل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقياسها أحـد       يعد رصد التقدم في إعما      

الإشكاليات البارزة في فكر حقوق الإنسان؛ حيث لا تـزال الحقـوق الاقتـصادية              
والاجتماعية موضع منازعة من جانب بعض الدول الكبرى التـي تنظـر إليهـا              
باعتبارها مجرد احتياجات وليست حقوقاً، وكذلك بالنظر لاعتماد العهـد الـدولي            

  .ق الاقتصادية والاجتماعية مبدئي المقدرة والتدرج في تطبيق العهدللحقو
وقد استغلت بعض الدول النامية هذه الإشكاليات كذريعة للتحلل من   

الالتزامات الناشئة عن العهد، كما استغلتها بعض الدول المتقدمة للتحلل من 
 في الأمم المتحدة التزاماتها في مجال التعاون الدولي، ومن ثم انشغلت هيئات عديدة
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وخارجها بتحديد المسئوليات عن الحقوق التي يكفلها العهد، ووضع مؤشرات لقياس 
  .التقدم المحرز في الوفاء بهذه الحقوق، وتقييم درجة التمتع بهذه الحقوق

ومن بين الجهود المهمة في هذا الشأن وثيقة مبادئ ماسترخت التوجيهيـة            
صادية والاجتماعية والثقافية، التي أعدها مجموعـة     المتعلقة بانتهاكات الحقوق الاقت   

 قبـل  مـن  لاسـتخدامها  المبادئ هذه صممت وقدمن الخبراء في القانون الدولي، 
 الاقتـصادية  الحقـوق  انتهاكـات  علـى  الوقـوف  يخص فيما والمعنيين المهتمين

  .)٥٩(للضحايا التعويض وتقديم والثقافية والاجتماعية
 الالتزام: الدول وهي على الالتزامات من فئات ثلاثتبين الوثيقة * 
 لهذه انتهاكًا الوفاء بها عدم  ويشكل،بالأداء والالتزام بالحماية، والالتزام بالاحترام،
 بالحقوق التمتع عرقلة عن الدولة تمتنع أن بالاحترام الالتزام ويعني. الحقوق

 الالتزام ويتطلب ،والثقافية، مثل الطرد التعسفي من السكن والاجتماعية الاقتصادية
 تقيد ثالثة، مثل عدم أطراف جانب من الحقوق هذه انتهاك الدولة تمنع أن بالحماية
 بالأداء الالتزام ويتطلب. الأساسية العمل بمعايير الخاص القطاع في العمل صاحب

 -وغيرها والقضائية والمالية والإدارية التشريعية،-اللازمة التدابير الدول تتخذ أن
 . كاملاً إعمالا الحقوق هذه عمالإ أجل من

 وبتحقيق بالسلوك الالتزام الثلاثة عناصر من هذه الالتزامات وتتضمن* 
 لتحقيـق  معقـول  بشكل محسوبة إجراءات اتخاذ بالسلوك الالتزام ، ويقتضينتائج
 يـشمل  قـد  الـصحة،  في الحق يخص فيما المثال سبيل فعلى. معين بحق التمتع
 يستدعي فيما. وتنفيذها الأمهات وفيات لخفض عمل خطة داعتما بالسلوك الالتزام
 موضـوعي  بمعيـار  للوفـاء  محددة أهداف بلوغ الدول من نتائج بتحقيق الالتزام

 الالتـزام  يتطلـب  الصحة في الحق يخص فيما أيضا المثال سبيل مفصل، وعلى
 .وفيات معدل خفض نتائج بتحقيق

 الاقتـصادية  لحقـوق ا معظـم  إعمـال  وتوضح الوثيقة أنه ورغم أن* 
 الالتـزام  طبيعـة  من يغير لا ذلك فإن بالتدريج إلا يتحقق لا والثقافية والاجتماعية

                                                 
صدرت هذه الوثيقة عن ورشة عمل حول مضمون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمقصود             ) ٥٩(

  .١٩٩٧بانتهاكها والمسئولية عن ذلك وسبل الانتصاف، عقدت في ماسترخت، هولندا في يناير 
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 أخـرى  إجراءات واتخاذ فورا الإجراءات بعض اتخاذ يقتضي الذي للدول القانوني
 للقيـاس  قـابلاً  تقدما تحرز أنها إثبات الدولة فعلى ثم ومن. ممكن وقت أقرب في

 الأحكـام  إلـى  تلجـأ  أن للدولة يجوز ولا. المعنية للحقوق املالك الإعمال صوب
لعدم  كذريعة العهد من )٢(المادة  في عليه المنصوص "التدريجي بالإعمال المتعلقة

 الحقـوق  علـى  المفروضة القيود أو الاستثناءات تبرير لها يحق لا الامتثال، كما
 .والثقافية والدينية ةالاجتماعي الخلفيات اختلاف بسبب العهد في بها المعترف

  

 اللجنة وصفته بما الدولة تفي لا عندما العهد انتهاك يقع: الدنيا الأساسية الالتزامات
 الالتـزام  "مـن  الأدنـى  بالحد والثقافية والاجتماعية الاقتصادية بالحقوق المعنية
 من حق لكل الدنيا الأساسية  بالمستويات-تقدير أقل على-الوفاء  بضمان الأساسي

 مـن  الأفراد من هام عدد أي فيها يحرم التي الطرف الدولة فإن ثم، ومن حقوق،ال
 المـأوى  من أو الأساسية، الأولية الصحية الرعاية من أو الأساسية، الغذائية المواد

 الوفـاء  عن متخلفة بداهة تعتبر الأساسية التعليم أشكال من أو الأساسيين والمسكن
 أي أو المعني البلد لدى الموارد توافر عن النظر بغض ،"العهد بمقتضى بالتزاماتها
 .أخرى وصعوبات عوامل

  

 تتبنى عندما والثقافية والاجتماعية الاقتصادية الحقوق انتهاك يتم: الدول سياسات
 اعمد تتجاهل أو تخل ممارسة أو سياسة الفعل، عن بالامتناع أو بالفعل الدولة،

 النتائج تحقيق أو السلوك بمعيار تفي لا أو العهد، في عليها المنصوص بالالتزامات
 أو الجنس أو اللون أو العرق أساس على تمييز أي فإن ذلك عن وفضلاً المطلوبة،

 بالحقوق التمتع في المساواة إبطال منه الغرض أو أثره يكون والذي ذلك غير
 .للعهد انتهاكا يعد إعاقة ممارستها أو والثقافية والاجتماعية الاقتصادية

  

 ما فعل عن امتناع أو ما فعل كان إذا ما تحديد عند المهم من: الامتثال عن جزالع
 التمييـز  يتم أن الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية الحقوق من لأي انتهاكًا يمثل
 الدولة وعلى .ذلك عن وامتناعها التعاهدية لالتزاماتها الامتثال عن الدولة عجز بين
 تقيم أن إرادتها عن خارجة لأسباب التزاماتها تنفيذ على قادرة غير أنها تدعي التي
 بـسبب  مؤقتـا  تعليميـة  مؤسسة إغلاق يعتبر المثال سبيل ذلك، فعلى على الدليل
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 الاجتمـاعي  للضمان نظام إلغاء أن حين في الدولة، إرادة عن خارجا ظرفا زلزال
 .بالتزاماتها الوفاء يف الدولة رغبة لعدم مثالاً اعتباره يمكن بديل برنامج إتاحة دون

  

 والاجتماعيـة  الاقتـصادية  الحقوق انتهاكات تقع : فعل إتيان خلال من الانتهاكات
 استمرار مهما يعد بقانون رسميا العمل إلغاء :المباشر، مثل الفعل خلال من الثقافية
عينة  جماعات أو معينين أفراد المكفولة أو وقفه؛ أو حرمان الحقوق من بأي التمتع
مفـروض   أو القانون في عليه منصوص تمييز خلال من صلة، ذي حق من اعمد
 الاقتـصادية  الحقوق مع تتعارض ثالثة أطراف اعتمدتها تدابير إطاره، أو دعم يف

 مـع  بوضـوح  تتعـارض  سياسـات  أو تشريعات اعتمادأو  والثقافية الاجتماعية
غرضـها   كـان  إذا إلا الحقـوق،  بتلك والمتصلة سابقا القائمة القانونية لالتزامات
 والثقافيـة  والاجتماعية الاقتصادية الحقوق إعمال وتحسين المساواة تعزيز اوأثره
 .ضعفا الفئات لأشد

  

 والثقافيـة  والاجتماعية الاقتصادية الحقوق تنتهك قد: الإغفال خلال من الانتهاكات
 القانونية الالتزامات عن الناجمة اللازمة التدابير اتخاذ عن الدول تقصير خلال من
 يقتـضيه  الـذي  النحو على مناسبة خطوات اتخاذ  عدم:قيامها بذلك، مثل عدم أو

 عليه منصوص التزام مع بوضوح تتعارض التي التشريعات إصلاح العهد، أو عدم
 لتنفيذ المعدة السياسات وضع أو التشريعات إنفاذ العهد أو عدم إلغائها، أو عدم في

 مـن  لمنعهم أو الجماعات الأفراد أنشطة تنظيم  عدمالتنفيذ، أو موضع العهد أحكام
 من الأقصى الحد استعمال والثقافية، أو عدم والاجتماعية الاقتصادية الحقوق انتهاك
 الحقـوق  إعمـال  رصـد  عـدم  كـاملاً، أو  إعمالاً العهد لإعمال المتاحة الموارد

 تقيـيم  تومؤشـرا  معـايير  وضع ذلك في بما والثقافية؛ والاجتماعية الاقتصادية
 عليهـا  يجـب  التـي  العوائق إزالة على بسرعة العمل وتطبيقها؛ أو عدم الامتثال
 يـنص  حق إعمال في التأخير أو العهد؛ يكفله لحق الفوري الإعمال لإتاحة إزالتها
للإنجـاز   الأدنى للحد دولي لمعيار الدولة استيفاء عدم فورا؛ أو توفيره على العهد
 التزاماتهـا  الحـسبان  فـي  الدولة أخذ تيفاؤه، أو عدماس وسعها في عموما، مقبول
 إبرامهـا  عنـد  والثقافية والاجتماعية الاقتصادية الحقوق مجال في الدولية القانونية
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 متعـددة  شركات أو دولية منظمات أو دول مع الأطراف متعددة أو ثنائية اتفاقات
 .الأطراف

  

 الانتهاكات عن المسئولية
 الدولـة  الدولـة، وعلـى   إلى آنفاً إليها المشار نتهاكاتالا تعزى :الدولة مسئولية
 ذلـك  فـي  بما الانتهاكات، تلك لتدارك آليات تضع أن -ذلك على بناء -المسئولة
 .الضحايا وتعويض والمقاضاة والتحقيق الرصد

 عزو يمكن الأجنبي الاحتلال ظروف في: الأجنبيان الاحتلال أو السيطرة
 تتحكم التي الدولة سلوك إلى والثقافية والاجتماعية الاقتصادية الحقوق من الحرمان
 الاسـتعمار  ظل في الأوضاع على ينطبق ما المعني، وهو الإقليم في فعلي بشكل

 المحتلـة  أو المسيطرة فالقوة العسكري، والاحتلال السيطرة من الأخرى والأشكال
 .والثقافية والاجتماعية الاقتصادية الحقوق انتهاك مسئولية تتحمل
 بالحماية الالتزام يشمل: للدولـة  التابعة غير الجهات عن الصادرة لأفعالا
 عبـر  الشركات أو الأفراد أو الخاصة الكيانات تقوم ألا ضمان عن الدولة مسئولية
 والاجتماعيـة  الاقتصادية حقوقهم من الأفراد بحرمان لولايتها، الخاضعة الوطنية،

 والاجتماعيـة  الاقتـصادية  للحقـوق  تانتهاكـا  أي عن مسئولة والثقافية، والدولة
 غير الجهات تلك سلوك لضبط اللازمة للإجراءات اتخاذها عدم عن تنجم والثقافية
 .لها التابعة

 بحماية الدول التزامات أيضا تمتد: الدولية المنظمات عن الصادرة الأفعال
 التي وليةالد المنظمات في مشاركتها إلى والثقافية والاجتماعية الاقتصادية الحقوق
 نفوذهـا  الـدول  تـستخدم  أن خاص نحو على المهم جماعية، ومن بصورة تعمل
 هـي  التـي  المنظمـات  وسياسات برامج عن ناجمة الانتهاكات تكون ألا لضمان
 الماليـة  المؤسـسات  فيها بما-الدولية  المنظمات تقوم أن من بد ولا. فيها أعضاء
الحقوق  من الحرمان عليها يترتب لا بحيث وممارساتها سياساتها بتصحيح -الدولية

  . والثقافية والاجتماعية الاقتصادية
 المدنية للحقوق بالنسبة الحال هو كماالانتهاكات وسبل الانتصاف  ضحايا

 الاقتـصادية  الحقـوق  انتهـاك  ضـحايا  والجماعـات  الأفراد يقع  قد،والسياسية
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 الصدد، هذا في اغيره من أكثر الجماعات بعض والثقافية، وتتضرر والاجتماعية
 المحتلـة  والـشعوب  الأصلية والشعوب والنساء المنخفض الدخل ذات الفئات مثل

 والأطفـال  والمـسنين  والأقليـات  داخليـا  والمشردين واللاجئين اللجوء وملتمسي
 يتعـرض  ألا ينبغـي و .مأوى بدون والأشخاص والمعاقين أرض بلا والمزارعين

 فقط هذا وضعهم بسبب والثقافية لاجتماعيةوا الاقتصادية الحقوق انتهاكات ضحايا
 .لهم مأوى لا الذين الأشخاص تجرم التي القوانين خلال من مثلاً جنائية، لعقوبات

 الحقـوق  من أي انتهاك ضحية جماعة أو شخص لكل تتاح أن ينبغيكما 
 قـضائي  انتـصاف  سبل إلى الوصول إمكانية الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية

 والـدولي،  الـوطني  المـستويين  على المناسبة الانتصاف سبل من غيره أو فعال
 جبـر  في الحق والثقافية والاجتماعية الاقتصادية الحقوق انتهاكات ضحايا لجميعو

 أو التعـويض  أو الحقوق رد الضرر جبر شكل يتخذ كاف، وقد نحو على الضرر
 .اتالانتهاك تكرار بعدم ضمانات تقديم أو والترضية الاعتبار رد

 الإفـلات  لمنع فعالة تدابير تتخذ أن الدول على ينبغي: العقاب من الإفلات
 ألا وضـمان  والثقافية، والاجتماعية الاقتصادية للحقوق انتهاك أي عن العقاب من
 المسئولية من بالحصانة تلك الحقوق انتهاك عن مسئولاً يكون قد شخص أي يتمتع
 .الأفعال بتلك يتعلق فيما

 فعالـة  قـضائية  انتـصاف  سبل توفير يمكن حتى: قانونيةال المهن دور
 والثقافيـة،  والاجتماعية الاقتصادية حقوقهم تنتهك لمن الانتصاف سبل من وغيرها
 القانونيـة  والأوسـاط  المحامين ونقابات والمحكمين والقضاة المحامين على ينبغي
 والاجتماعيـة  يةالاقتصاد الحقوق لانتهاكات بكثير أكبر اهتماما يعيروا أن عموما
 .مهنهم ممارستهم عند والثقافية

 المنظمـات  هافي بما -الفاعلة الجهات جميع على ينبغي: والرصد التوثيق
 انتهاكـات  بتوثيـق   القيام- الدولية والمنظمات الوطنية والحكومات الحكومية غير

 المنظمـات  قيام عن غنى ولا. والثقافية ورصدها والاجتماعية الاقتصادية الحقوق
  .المجال هذا في الدولية الصكوك لتنفيذ دعم من يلزم ما بتقديم المعنية الدولية

*    *    *  
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   للفقراءالقانونيالتمكين  زيتعزأداة لالعدالة الاجتماعية 

  

  
ستقرار ا لتأسيس الشرعية والاا مركزيصرتعد العدالة الاجتماعية عن

 تعنيه العدالة الاجتماعية وأفضل  مجتمع، ومع ذلك فإن تحديد ماأي في السياسي
خضع حدود مفهوم تحيان لجدل كبير، كما  كثير من الأفيالسبل لتحقيقها يخضع 

ها ثمرة لنظام قيمي  حد ذاتفي هي لأن الفكرة ،العدالة الاجتماعية لتغيير مستمر
  .)٦٠(وثقافي متغير

يفـات   والتعر بير في مفهوم العدالة الاجتماعية     التنوع الك  وعلى الرغم من  
 ع عـدد كبيـر مـن البحـوث الأكاديميـة           يجم  للعدالة الاجتماعية  ى لا تحص  التي

والمؤلفات العلمية على عدد من العناصـر الواجـب توافرهـا لتحقيـق العدالـة               
  : أبرزها،الاجتماعية

 .يز وتكافؤ الفرصيالمساواة وعدم التم ·
 .والأعباءالتوزيع العادل للموارد  ·
 .جتماعيةالحماية الا والضمان الاجتماعي ·
 .التنمية الإقليمية المتوازنة ·
 .العدالة بين الأجيال ·

 

 : يز وتكافؤ الفرصيالمساواة وعدم التم - ١
 يعد مبدأ المساواة وعدم التمييز هو حجر الزاوية في العدالة الاجتماعية،   

ورغم اختلاف المصادر العلمية حول أسباب عدم المساواة، فإنها تجمع على أن 
   ة تتسع باطراد منذ صعود العولمة، والتوجهات الليبرالية الجديدة،فجوة عدم المساوا

                                                 
Social justice in the OECD , How do the member states compare, OECD, )٦٠(           
 Sustainable  Governance Indicators 2011, p 11 
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 مظاهر عدم )٦١(واختزال دور الدولة، ويوجز أحد أدبيات الأمم المتحدة المهمة
محور عمودي يشمل عدم المساواة : المساواة في ستة مظاهر موزعة على محورين

المساواة في توزيع في توزيع الدخول، وعدم المساواة في توزيع الأصول، وعدم 
العمل والأجر، وعدم المساواة في توزيع فرص الحصول على المعرفة، وعدم 
المساواة في توزيع الخدمات الصحية، وعدم المساواة في توزيع الفرص للمشاركة 

بعكس حالة عدم المساواة بين " أفقي"المدنية والسياسية، ومحور آخر يمكن تسميته 
 أساس الجنس، أو الأصل العرقي، أو الإثني، أو قطاعات محدد من السكان على

  .مكان الإقامة
ذلك عني يساواة، ولكن لا ا ما ينظر إلى العدالة الاجتماعية كمرادف للمكثيرو

 في أنصبة أفراد المجتمع من الحسابي يالمساواة الكاملة أو المطلقة، بمعنى التساو
 هذه الأنصبة تتواكب مع يالدخل أو الثروة، فمن الوارد أن تكون هناك فروق ف

 الجهد المبذول في الأعمال في كالفروق ،الفروق الفردية بين الناس في أمور كثيرة
  )٦٢(. أو خبرةعلميالمختلفة، أو فيما تتطلبه من مهارات أو تأهيل 

روة أو في غيرهـا      الدخل والث  في هذه الفروق بين الناس      المهم أن تكون  و
 حدد وفق معايير بعيـدة عـن الاسـتغلال والظلـم           ، بمعنى أنها تت   امقبولة اجتماعي

مـساواة    الـلا   ومتوافق عليها اجتماعياً، وحسب أحد المفكرين البـارزين فـإن         
الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تنظم على نحو يجعلها تقدم للأفراد الأقل حظاً في             

 تحـاق لالا الوقت نفسه إمكانية     فيالمجتمع أكبر نفع ممكن من جهة، ويجعلها تتيح         
 إطار من المساواة المنصفة في      فيبالوظائف والمواقع المختلفة أمام جميع الأفراد       

 الأساس المساواة   في ي وعموماً فإن العدالة الاجتماعية تعن     ،أخرى الفرص من جهة  
  .، والتكافؤ في الفرص الحقوق والواجباتفي

                                                 
)٦١                                                  (The International Forum for Social Development 

Social Justice in an Open World,The Role of the United Nations, pp 30-36 
  

pdf.SocialJustice/ifsd/documents/socdev/esa/org.un.www://http 
 

 أكتـوبر   ١، صحيفة الشروق    مفهوم مدقق العدالة الاجتماعية من شعار مبهم إلى       : عيسويال إبراهيم/د) ٦٢(
٢٠١٢.   
   -4959-17e7-a4ee7892=id&10112012=cdate?aspx.view/nscolum/com.shorouknews://http

f8177ef5bfa2-ab9b 
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 حقوق الإنسان، فالعدالة ب العدالة الاجتماعيةويربط بعض الباحثين
جتماعية استحقاق أساس للإنسان نابع من جدارته كإنسان بالتمتع بمجموعة من الا

 والمدنية والسياسية من ناحية  والاجتماعية والثقافية من ناحيةالحقوق الاقتصادية
لوفاء بالحاجات  مبدأ انتماعية لا تنفصل ع كما أن فكرة العدالة الاج،أخرى

 ،لة واجبات اقتصادية واجتماعية مهمةعلى الدوذلك يفرض و، الانسانية للبشر
 وهكذا تم ،الوفاء بمتطلبات المجتمع العادلعلى حيث لا تقدر قوى السوق وحدها 

 صول على التعليم والرعاية الصحية فرص الحفيالربط بين العدالة والمساواة 
 والغذاء الكافي والسكن المناسب والمشاركة السياسية والاجتماعية لائقوالعمل ال

  . إلى ذلكوما
كما يربط بعض الباحثين بين مفهوم المساواة ومفهوم المواطنة، فالمواطنة 
لديهم تتجاوز التعريف القانوني الضيق، حتى مع الأخذ في الاعتبار تطور مصطلح 
المواطنة من خلال النظريات المتعاقبة التي ارتبطت بالتطور المجتمعي، بل يرى 

ة تشاركا ونضالا من أجل حقوقه بأبعادها أنها تعبر عن حركة الإنسان اليومي
واندماج هذا .. المختلفة على قاعدة المساواة مع الآخرين من دون تمييز لأي سبب

المواطن في العملية الإنتاجية بما يتيح له تقاسم الموارد في إطار الوطن الواحد 
  . )٦٣(الذي يعيش فيه مع الآخرين

غياب التمييز بين : أولها ؛بثلاثة شروطوتقترن المساواة في الفرص 
 ، من نتائج سلبيةيه من عوامل، وما يترتب علإليه يكل ما يؤدالمواطنين وإزالة 

توفير : ثانيهاو.  والحرمان من بعض الحقوق،الاجتماعي والإقصاء ،كالتهميش
رص العمل إذا كانت البطالة  ففيالفرص، حيث لا معنى للحديث مثلا عن التكافؤ 

ا على الدولة بوضع السياسات ل غائبة، وهو ما يرتب التزام ومواطن الشغشائعة
رص ومن تمكين الأفراد من الاستفادة من الف: ثالثهاور فرص العمل، يالكفيلة بتوف

 فاغتنام الفرص قد يرتبط بتوافر قدرات معينة مثل ،التنافس على قدم المساواة
 على الفرص مال، والمنافسة  أرض أو رأسامتلاك معين، أو تعليميمستوى 

                                                 
سمير مرقس، الجذور الفكرية للمساواة والإطار العام لمناقشتها، ورقة عمل مقدمـة إلى مـؤتمر التنميـة          ) ٦٣(

 .والديمقراطية وإصلاح النظام الإقليمي العربي
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 وهنا ،لفروق في القدرات بين المتنافسينسوف تفتقر إلى التكافؤ عندما تتسع ا
 والرعاية تاحة التعليم والتدريب وإعادة التدريب إفيتظهر الحاجة إلى دور الدولة 

  .)٦٤(الصحية وغيرها من عوامل بناء القدرات وتنميتها
        

  :التوزيع العادل للموارد والأعباء - ٢
 العدالة الاجتماعية التوزيع العادل للموارد والأعباء من خلال يكذلك تعن

 الخدمات خصوصاًنظم الأجور والدعم والتحويلات ودعم الخدمات العامة، و
  )٦٥(:عدد من المحاور نوجزها فيما يليويتحقق ذلك من خلال . الصحية والتعليمية

 للعـاملين   عيـشي الم يتم من خلاله تحديد المستوى       الذيإصلاح نظام الأجور     -١
 العمليـة   فـي بأجر، ويعكس بصورة أو بأخرى توزيع القيمة المضافة المتحققـة           

  .الإنتاجية بين أرباب العمل والعاملين لديهم
.  يعيد توزيع الدخول من خلال طريقة توزيع الأعباء الضريبيةيبينظام ضر -٢

المقدرة  يتناسب مع اح الضريبية واتخذت منحنى تصاعديوكلما تعددت الشرائ
 تحسين فيولين، فإن النظام الضريبي يتمتع بدرجة أعلى من الكفاءة مالتكليفية للم

 وتستند فلسفة النظام الضريبي متعدد الشرائح ،خل وتحقيق العدالة الاجتماعيةالد
 يكون أكثر استفادة من الإنفاق العام على البنية  دخلاً إلى أن الأعلىوالتصاعدي

وجب عليه أن يسهم بمعدلات أعلى  بما ي، العامة الأساسيةالأساسية وعلى الخدمات
  . يتم من خلالها ذلك الإنفاق العاميفي الحصيلة الضريبية الت

 عام موجه إنفاق والتحويلات ودعم الخدمات العامة، وهو السلعيلدعم  نظام ل-٣
 لإتاحة الرعاية ،ة من الطبقة الوسطى الدخل وشرائح رئيسومحدوديفقراء إلى ال

لين عن  والعاطاوفير مصدر دخل للفئات الأشد فقرلصحية والتعليمية لهم، وتا
 إيرادات الموارد الطبيعية في حصتهم وجزء من حقهم باعتبار أن ذلك ،العمل

 بلدهم، وكواجب ومسئولية اجتماعية على الدولة إزاء فيوالمشروعات القديمة 

                                                 
  .سبق ذكرهصدر م:  عيسوىإبراهيم/د) ٦٤(
الآليات الاقتصادية لبناء العدالة الاجتماعيـة، تقريـر الاتجاهـات الاقتـصادية            : أحمد السيد النجار  /د) ٦٥(

  .١١٩ـ ، ص٢٠١٢ بالأهرام القاهرة والإستراتيجية، مركز الدراسات السياسية ٢٠١٢ الإستراتيجية
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ن والعمل والتعليم والرعاية  والمسكهم في الحياة والطعام والشرابمواطنيها وحق
  .الصحية

تمكين المواطنين من كسب عيشهم بكرامة من خلال توفير فرص العمل لهم،  -٤
،  كريمة من عملهممما يتيح لهم الحصول على حصة من الدخل القومي بصورة

م ذلك من خلال توفير فرص عمل حقيقية، وليس بطالة مقنعة لدى الدولة تسواء 
لحكومة  وهيئاتها الاقتصادية، أو من خلال قيام ايازها الحكوموقطاعها العام وجه

 وتسهيل تأسيس الأعمال بكل أحجامها بما يخلق فرص بتهيئة البنية الاقتصادية
  . القطاع الخاصفيالعمل 

 على أن إصلاح نظام الأجور يجب أن يشمل إعادة          )٦٦(ويشدد مصدر آخر  
ند مجرد تحديد الحدين الأقـصى      النظر في الهيكل النسبي للأجور، وألا يتوقف ع       

والأدنى للأجور في كل قطاع، بل أن يعمل على تحقيـق العدالـة الأفقيـة بـين                 
وأنه يجب اعتماد مفهوم الـدخل      . القطاعات والعدالة الرأسية داخل القطاع الواحد     

بدلاً من الأجر أو الراتب الأساسي، أي الأخذ في الاعتبـار البـدلات والمكافـآت               
  .والحوافز
نما أكد على أهمية تطبيق الضرائب التصاعدية فقد دعا إلى النظر فـي             وبي

فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على بعض الصفقات الكبرى أسـوة بمـا هـو              
معمول به في العديد من الدول الرأسمالية التي تحقق للخزانة العامة فيهـا دخـلاً               

  .كبيراً
 ـ          شملها الـدعم لتناسـب     كما دعا إلى التوسع في نطاق السلع العامة التي ي

دخول المواطنين محدودي الدخل لتشمل إلى جانب التعليم والصحة، المواصـلات           
العامة والسكن الملائم، وألا تكون السلع المدعومة على حساب النوعية والجـودة            

  .وإلا فقدت معناها
كما أكد على ضرورة إعطاء أهمية بالغة لسياسات الأسعار لتحقيق العيش           

  سبيل لتحقيق عدالـة اجتماعية في ظل تمايزات صارخـة فـي سوقالكريم، فلا 
                                                 

  ١٠/١١/٢٠١٢محمود عبد الفضيل، حول محاور العدالة الاجتماعية، صحيفة الشروق . د) ٦٦(
-4959-17e7-a4ee7892=id&10112012=cdate?aspx.view/columns/com.shorouknews://http

f8177ef5bfa2-ab9b  
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  .العمل وفي ظل دخول متدنية وأسعار غير عادلة تتحكم فيها الاحتكارات
 إلى أن إعادة التوزيع ليست عملية تجرى مرة واحدة          )٦٧(وينبه مصدر آخر  

وينتهي الأمر، بل أنها يجب أن تكون عملية مستمرة من خلال نظـم الـضرائب               
لتحويلات الاجتماعية، ومن خلال مراجعة تشريعات الحد الأدنى والحد الأقصى          وا

للأجور، ومن خلال إعادة توزيع الملكيـة، وكـذلك مـن خـلال تغييـر الـنظم                
والتشريعات والقواعد الحاكمة لتوزيع وإعادة توزيع الـدخل، ولملكيـة الأصـول            

عياً فـي الـدخل والثـروة       الإنتاجية، طالما استمرت التفاوتات غير المقبولة اجتما      
  .واتجهت للتزايد

  

 :(*)لضمان الاجتماعيماية الاجتماعية واالح - ٣
ة للعدالة الاجتماعية، ويحظى  أحد الأركان الرئيسالاجتماعييعد الضمان 

نسانية  يحظى بمكانة في ضمان الكرامة الإ القانون الدولي، كمافيبتأكيد راسخ 
ي كل أنواع الحماية الاجتماعية التي  ويعنى الضمان الاجتماعلجميع الأشخاص،

تقدم لمواطنين سواء عن طريق التأمين الاجتماعي أو المساعدات الاجتماعية أو 
غيرها من صنوف الخدمات والرعاية التي تكفل رفاهية المجتمع وأمنه الاقتصادي 
وعلى الأخص بالنسبة للأطفال وكبار السن وذوى الإعاقات وغير ذلك من الجهود 

  .بذلها الدولة في الحقل الاجتماعيالتي ت
وتعتبر التأمينات الاجتماعية أحد وسائل الضمان الاجتماعي فـي مجـال           
تحقيق الحماية والأمن الاجتماعيين، وهى تقتصر على تلك النظم التـي تـستهدف             
تغطية خطر اجتماعي معين في مقابل تجميع اشتراكات يؤديهـا المـؤمن علـيهم              

 توزيع هذه الاشتراكات على من يتحقق بالنـسبة لهـم           وأصحاب الأعمال ثم إعادة   
وقوع الخطر المؤمن منه، ومن ثم فإذا ما تحملت الدولة في نظام معـين عـبء                

                                                 
حالة مصر، مجلة   : ستقبلية لتحقيق العدالة والتنمية في اقتصاد الربيع العربي       إبراهيم العيسوي، الآفاق الم   . د) ٦٧(

  .التنمية والسياسات الاقتصادية
تعالج بعض المصادر الحماية الاجتماعية مستقلة عن الضمان الاجتماعي، بينما تدمج مصادر الأمم المتحدة              (*) 

  .العنصرين، وقد أخذ معدو الدليل بنهج الأمم المتحدة
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المزايا دون مقابل من الاشتراكات انتفى عن ذلك صفة التـأمين وأصـبح نظامـا              
  .للضمان الاجتماعي

 إلى أن )٦٨(الثقافية والحقوق الاقتصادية والاجتماعيةالمعنية بلجنة الوتذهب 
 لا يمكـن    ي يتعين استخدامها لتوفير استحقاقات الـضمان الاجتمـاع        التيالتدابير  

 أدنى من التمتـع     اميع الأحوال حد   ج في ل نطاق ضيق، ويجب أن تكف     فيعريفها  ت
 ويمكن أن تـشمل هـذه التـدابير         ،بهذا الحق من حقوق الإنسان لجميع الأشخاص      

 ـ م  توفر التياكات أو على التأمين الاجتماعي      المخططات القائمة على الاشتر     يائدب
 أو حالة طارئة معينة، أو      اا معينً  خطر ه شخص يواج  الاستحقاقات ذات الصلة لكل   

 ،مخططات الإعانة الاجتماعية الهادفة، وتدفع فيها الاسـتحقاقات لـذوي الحاجـة           
ستبعد ويتعين على الدولة وضع مخططات غير قائمة على الاشتراكات لأنه من الم           

  . الجميع بتغطية كافية عن طريق نظم التأميناتينتفعأن 
      ا وضع أشكال أخرى مـن الـضمان        كما تذهب اللجنة إلى أنه يمكن أيض

 أو  المجتمعيـة الـنظم  يديرها القطـاع الخـاص، و      التي النظم:  ومنها ،الاجتماعي
 الأساسـية    على أنه أياً كان النظام المختار فانه يجب أن يمتثل للعناصر           ،التشاركية

 تكـريس   فـي ليه كوسيلة تساهم    إنظر   أن ي  وينبغيللحق في الضمان الاجتماعي،     
  .، وأن يحظى بحماية الدولةي الضمان الاجتماعيالحق ف

 قد تختلف باختلاف الاجتماعيفي حين أن عناصر الحق في الضمان و
 أن وينبغيالظروف، فإن ثمة عوامل أساسية عدة تنطبق على جميع الظروف، 

  :)٦٩(ي الحسبان وهفيخذ تؤ
لاجتماعي من أجل تنفيذه توفير وإقامة  إذ يقتضى الحق في الضمان ا:التوافر  - أ

يضمن إتاحة الاستحقاقات المتعلقة بالمخاطر والحالات الطارئة  نظام
 أن ينشأ هذا النظام طبقاً للقانون، وأن تضطلع وينبغي ،الاجتماعية ذات الصلة

 أو الإشراف عليه بصورة فعالة، كما ينبغي أن هتإدارالسلطات العامة بمسئولية 
                                                 

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدورة التاسعة والثلاثون، التعليق العـام رقـم              ) ٦٨(
  .٢٠٠٨ فبراير ٤) E/C.12/GC/19(وثيقة ) ٩م (، الحق في الضمان الاجتماعي ١٩

   ١٠ – ٤ ـ صـالمصدر نفسه ص) ٦٩(
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 المتعلقة بتوفير المعاشات التقاعدية، تلكتكون المخططات مستدامة، بما فيها 
 .بغية ضمان إعمال الحق للأجيال القائمة والمقبلة

 أن يـشمل نظـام الـضمان        ينبغـي  :المخاطر والحالات الطارئة الاجتماعية      -  ب
 الحقوق  لجنةلها   وتفص ،مان الاجتماعي تسعة للض  الفروع الأساسية ال   يالاجتماع

الرعاية الصحية، وتعويـضات العجـز بـسبب        :  في الاقتصادية والاجتماعية 
المرض، والشيخوخة، والبطالة، وإصابات العمل، ودعـم الأسـرة والطفـل           

 .، والأيتامالإعاقاتوالأمومة، ودعم الأشخاص ذوى 
 فـي  كافية   -ء كانت نقدية أو عينية    سوا-  يجب أن تكون الاستحقاقات    :لكفاية ا -ج

حمايـة الأسـرة    مكن كل شخص من إعمال حقوقه، و       بحيث ت  ،مقدارها ومدتها 
 لائق، وفي الوصول إلى الرعايـة الـصحية         معيشيودعمها، وتحقيق مستوى    

 منتظمة  صورة، وإعادة النظر في معايير الكفاية ب      الإنسانية الكرامة   فيحق  الو
 .هاي يحتاجون إلتيشراء السلع والخدمات الدين من يلضمان تمكين المستف

 أن يحظى جميع    ي ه ، خمسة عناصر  مكانية الوصول تشمل إ  : الوصول إمكانية -د
 ومن ثم يتعين وضع مخططـات       ،الاجتماعي نظام الضمان    بتغطيةشخاص  الأ

 للحـصول علـى     الشروط المؤهلـة  غير قائمة على الاشتراكات، وأن تكون       
 التشريعات الوطنية، في عليها ينص وأن ،ة وشفافةالاستحقاقات معقولة ومتناسب
 أن تكـون    فينبغي يقتضى دفع اشتراكات     الاجتماعيوإذا كان مخطط الضمان     
، وأن يكـون    تتيح القدرة على تحمل التكلفـة      بحيث   ،هذه الاشتراكات ميسورة  

المشاركة في إدارة    قادرين على    الاجتماعين من مخططات الضمان     والمستفيد
 والمنظمات في البحـث عـن       الأفراد، وضمان حق    ن الاجتماعي نظام الضما 

 وتلقيهـا وتعميمهـا،     الاجتماعيالمعلومات المتعلقة بجميع استحقاقات الضمان      
ـ مع إ  ، في الوقت المناسب   ستحقاقات للا الفعليالوصول  ا  وأخير  لاء اهتمـام   ي

 الذين يعيـشون فـي      والأشخاص، والمهاجرين   الإعاقةخاص للأشخاص ذوى    
 ، تشهد نزاعات مسلحة   التي نائية أو الأكثر عرضة للكوارث، والمناطق        مناطق

  . لتمكنهم من الوصول إلى هذه الخدمات
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 الأزمات الأخيرة في مجالات الأغذية والطاقـة والمجـالات          مع توالى و
  وما ترتب عليها مـن فقـدان    ،المالية، وتباطؤ جهود القضاء على الفقر تحت ثقلها       

 هـا دعت هيئات الأمم المتحدة ووكالات    . )٧٠(خرىكاليات الأ  والإش ملايين الوظائف 
 إلى قيام الأمم المتحدة بوضـع       ٢٠٠٩العام     الدولية في  المدنيمجتمع  ومنظمات ال 

ا عتبارها أداة إنمائية وعنـصر    ا الأدنى من الحماية الاجتماعية ب     مبادرة بشأن الحد  
اسـتهدفت   .لـى الفقـر   ة في الجهود الرامية للقضاء ع     ئيس ونقطة انطلاق ر   اأساسي 

فقراء والضعفاء، وتوفر   مكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية لصالح ال      إتعزيز  
 وضـمان  .  الإمداد والطلب  جانبي تركز على ي شاملا للحماية الاجتماعية     ابذلك نهج

   .إمكانية الحصول عليها بشكل فعال
موعـة   علـى مج   )٧١(مبادرة الحد الأدنى للحماية الاجتماعية    وقد تضمنت   
 أدنى مـن    حد، لتوفير    والعينية والتحويلات النقدية  جتماعيةأساسية من الحقوق الا   

 علـى الـسلع     علـي الفسير الطلب والحصول    ي للجميع، وت  المعيشيالدخل والأمن   
 ، والأغذيـة  ، والتعليم ،الصحيمثل الصحة والمياه والصرف     ،  والخدمات الأساسية 

مـع   . تتاح للجميع  التي والأصول   ،حياة تحافظ على ال   التيوالإسكان، والمعلومات   
  .هتمام خاص للفئات الضعيفة اإبداء

  

  :التنمية الإقليمية المتوازنة – ٤
يعد غياب التوازن في التنمية بين أقاليم الدولة أحد المظالم الاجتماعية   

الشائعة في كثير من بلدان العالم بما فيها البلدان المتقدمة حتى شاع خلال التحضير 
ر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية أن مشكلة التفاوت في التنمية لا تقف عند لمؤتم

" شمال وجنوب"التفاوت بين الشمال والجنوب فحسب، وإنما أصبح داخل كل دولة 
  .كذلك بالمعنى الاصطلاحي

                                                 
   من الس الدولي للرعاية الاجتماعيةبيان مقدم) ٩( لجنة التنمية الاجتماعية، الدورة) ٧٠(

                                                                                  (E/CN.5/2011/NGO6)   
  

  :نظر نص المبادرة فيا) ٧١(
 International Labour Office (ILO), world, The social protection floor, a joint crisis 

Initiative of the UN Chief Executives board for co-ordination Health Organization, 
on the social protection floor, Geneva, October 2000 

  جج
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ويترتب على هذا التفاوت تباينا كبيرا في توزيع الموارد والدول وفي 
ومة في العمل والمشاركة في الإنتاج، وفي فرص توزيع فرص أبناء الأقاليم المحر

عوائده على نحو ما يحدث بين الريف والحضر، والساحل والداخل، والمناطق 
  . الصحراوية والحدودية

ولا يقف هذا التفاوت عند تهميش قطاعات من المجتمعات الـسكانية بـل             
حـضرية ومـا    يفضى كذلك إلى الهجرات من المناطق المحرومة إلى المناطق ال         

كما يفـضى إلـى     . يترتب عليه من عشوائيات وما يعرف بثنائية المركز والهامش        
ففي غياب حـصول مجتمعـات      . توريث هذه الأوضاع غير المتكافئة في المجتمع      

المناطق والأقاليم المهمشة على السلع والخدمات الأساسية الضرورية تغيب فرص          
  . ويرثون الفقر كما يرث غيرهم الغنيأبناءهم في الارتقاء على السلم الاجتماعي

ومع تراكم الآثار الاجتماعية لهذا التهميش والاسـتبعاد تـضعف قيمـة              
وبازدياد حدتها تظهر . المواطنة لدى الأفراد والجماعات المهمشة من جيل إلى جيل

نزعات انفصالية ودعوات للانفصال والاستقلال على نحو ما حدث في الـسودان            
وا إليه جبهة البوليساريو في الـصحراء المغربيـة، والحـراك           وعلى نحو ما تدع   

  .الجنوبي في اليمن، والدعوات المنادية للكونفدرالية في شرق ليبيا
  

  :العدالة بين الأجيال - ٥
تتمحور أدبيات العدالة الاجتماعية في مسألة العدالة بين الأجيال حول    

عنى إقامة نظام اقتصادي يؤمن ثلاث محاور رئيسية أبرزها الاستدامة التنموية بم
إنتاج كميات من السلع والخدمات بطريقة منظمة تحول دون أن يورث للأجيال 

  . القادمة ديونًا اقتصادية وتكاليف اجتماعية يعجز عن مواجهتها
ويراعي المحور الثاني الاستدامة البيئية بحيث يحافظ على الحياة بنوعيتها 

يعية القابلة للاستمرار أو تتبدد، ولا تستغل الموارد وتنوعها فلا تتآكل الموارد الطب
غير القابلة للاستمرار دون استثمارات مقابلة في بدائل لها تؤمن الاستقرار المناخي 
والتنوع الحيوي، وهكذا لا يرث جيل بعد جيل أعباء أو كلفة تؤثر على تواصل 

  طلق العنان لجشعه بيئتهم ومجتمعهم ونوعيـة حياتهم، إذ لا يجوز لأي جيـل أن ي
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  . وحقها في الموارد الناضبة)٧٢(وراء كسب سريع على حساب الأجيال اللاحقة
وتتطرق أدبيات أخرى إلى العدالة بين الأجيال من مفهوم التركيب العمري 

  .للسكان ومراعاة العدالة الاقتصادية بينهم
  

  قياس العدالة الاجتماعية
 لقياس العدالـة    افهرسOECD ((ة  وتقدم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمي    

سوق عمـل   ونظام تعليمي جامع،    ومنع الفقر،   : ي ه ،الاجتماعية يتضمن ستة أبعاد   
ويتكون الفهـرس   . ، والصحة، والعدالة بين الأجيال    الاجتماعي، والتماسك   إدماجي

 مؤشرات كيفية يرتبط كل منها بالأبعاد الـستة للعدالـة           ٨، و ياً كم ا مؤشر ٢١من  
، وتنبثق المؤشرات الكمية عن مؤشرات منظمة التعـاون الاقتـصادي           الاجتماعية

 بحث عن في من الخبراء ٧٠مساهمات ى والتنمية، بينما تستند المؤشرات الكيفية إل
) ١(العدالة الاجتماعية أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يقيس النتائج بين           

ن أجل الربط بـين المؤشـرات        وم ، الأفضل ويشير إلى ) ١٠( الأسوأ و  ويشير إلى 
 وبنـاء   ، بالمثـل  ١٠-١الكمية والمؤشرات الكيفية تم إعداد المؤشرات الكيفية من         

 والتعلـيم   وهى منع الفقـر   - الأولى   ةعطاء الأبعاد الثلاث  إعلى هذه العينات فقد تم      
 وأخـذت الـوزن     ، الفهرس في القيمة الأكبر    -الجامع، والوصول إلى سوق العمل    

  .)٧٣(ييمالأكبر في التق
جتماعية، ففي ظل الفقر الة الا في قياس العداا أساسيحتل منع الفقر دورا

لا يمكن تحقيق المشاركة الاجتماعية وتحقيق الذات إلا بصعوبة كبيرة، كما أن 
 ولهذا السبب قيم ، الأبعاد من منظور العدالة الاجتماعيةباقيالفقر يؤثر على 
  . بثلاثة أضعاف المستوى العام للعناصر الأخرىاا مضاعفًتقييمالفهرس منع الفقر 

 ، للوصول المتكافئ للتعليم جيد النوعيةاا خاصكذلك أعطى الفهرس وزنً
تزويد الناس بقدرات وفرص متكافئة للتقدم، فالمشاركة ل اا أساسي عنصرباعتباره

                                                 
سمير مقدسي، حقوق البيئة، نشرة غير دورية لمرصد الجمعيات الأهليـة في لبنـان، مركـز الأبحـاث                  ) ٧٢(

  ..١٣/٢/٢٠٠٤، )٢٠(العدد والتدريب حول قضايا التنمية، 
crtda.org.lb/sites/default/files/newsletters/majal-issue.doc  

  

OECD, op-cit, p p 13 -17 ج                                                                           )٧٣(  
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الاجتماعية والسياسة والاقتصادية تعتمد في جانب كبير منها على هذه السلعة 
 ، ومن ثم فإن على الدول أن تهتم بإتاحة فرص التعليم المتكافئ لكل طفل،العامة
 ،التعليمي في مسيرة النجاحعرقله الخلفيات الاجتماعية والثقافية ت تسمح بأن وألا

 فهرس العدالة في لهذا العامل النسبيوعلى ذلك فقد ضاعف الفهرس من الوزن 
  .ناصر الأخرىالاجتماعية مقارنة بالمستوى العام للع
 بسوق العمـل    المتعلق للعنصر   ا خاص ا نسبي اوبالمثل أعطى الفهرس وزنً   

 مـن سـوق العمـل       الإقصاء باعتبار أن    ، في مقياس العدالة الاجتماعية    الإدماجي
المستدام يحد من الفرص الفردية لتحقيق الذات، ويسهم في زيادة مخاطر الفقر، كما 

 عن أن العمـل لا يعنـى فقـط           فضلاً ، ضغوط صحية خطيرة   إلىيمكن أن يقود    
     ومن ثم  . الاجتماعيا احترام الذات والإدماج     الحصول على دخل، ولكنه يحقق أيض

  .فقد ضاعف الفهرس القيمة النسبية لهذا العنصر بالنسبة للمستوى العام
 مدى  الاجتماعي وعدم التمييز   البعد الخاص بالتماسك     يويختبر الفهرس ف  

 ضد جماعـات     والتمييز والاستبعادستقطاب الاجتماعي   الا  نحو الاجتماعيتوجه  ال
 ـ            ،محددة  ه وهذا البعد تم تصنيفه في الفهرس بالوزن العادي، وفي كل الأحوال فان

 إذا ما قورن   نفس الأهمية     تفاوت الدخل لا يحمل    فأنجتماعية  من منظور العدالة الا   
 ، والعمـل  لى التعلـيم   والوصول إ   تحديدها، وهى منع الفقر    بالأبعاد الثلاثة السابق  

 الاعتبار مقارنة معدل الدخل بين النساء والرجال، ومـدى تـدخل            فيولكنه يضع   
 فيدمج المهاجرين    تعزيز سياسات    ، ومدى نسع التمييز على أساس الج    الدولة لمن 
  .المجتمع

 فـي نـصاف   جتماعية مسألة الإ  لعدالة الا ا ويغطى العنصر الخامس لقياس   
 رصدت لجنة منظمة الصحة العالميـة الخاصـة         ٢٠٠٨مجال الصحة، ففي العام     

 بالمـستوى   اختلافات درامية في الصحة بين البلدان وداخل البلد الواحـد لـصيقة           
ة هذا التقييم فإن العدالة الاجتماعية يجب أن تأخـذ قـضية            يف، وعلى خل  الاجتماعي
ت  تتيح المقارنة، فإن هناك مؤشرا     التي الاعتبار، ورغم نقص البيانات      يالصحة ف 

 ة وقد استخدم الفهرس ثلاث    ،درجة العدالة الصحية   ل اا أساسي باعقل انط تتيح على الأ  
 مدى تقـدم الدولـة      ي تقيس المؤشرات الكمية إلى أ     :اكيفيا   ومؤشر مؤشرات كمية 
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 بأقل كلفة ممكنة للشريحة الاجتماعية الأوسـع        لية الجودة وشاملة  رعاية صحية عا  
 والعمر المتوقع عند    الأطفالمية تتعلق بوفيات    لى مؤشرات ك  إ وتستند   ، المجتمع في

  .الميلاد
ويقارب البعد السادس في فهرس العدالة الاجتماعية العدالة بين الأجيـال،           

مراعاة جيل الصغار وكبار السن، ويعتمد      :  أولها ، مكونات ةوحدد أبعادها في ثلاث   
لى مؤشـرات  قياس الأول على مؤشرات سياسة الأسرة، بينما يعتمد قياس الثاني ع  

 ،سـتدامة البيئيـة   فيركز على فكـرة الا الثانيالمكون سياسة معاشات التقاعد، أما   
 ويتعلق المكون الثالث بالأبحاث     ،ويقيسها بالمؤشرات النوعية لسياسات حماية البيئة     

 سيتعين علـى الأجيـال      الذي الوطني ومستوى الدين    ستثمار في رفاه المستقبل   اك
  .القادمة سداده

  

  :لعدالة الاجتماعيةتحديات ا
 بمناسبة ٢٠١١يرصد تقرير صادم لمنظمة العمل الدولية صادر في العام 

 العالم فيتحديات إقامة العدالة الاجتماعية  العديد من للمنظمة المئويالمؤتمر 
  :)٧٤(يليويمكن إجمالها فيما 

  : الاقتصادي وعدم فاعلية النمو تلالات العولمةاخ - ١
 الذينتاج  جحت إلى حد كبير في توليد نمو الإ       ق ن رغم أن اقتصاديات السو   

 للفـرد بنـسبة     جمـالي الإ، ورفعت مستوى الناتج المحلى      يعزز مستويات المعيشة  
لى القيم المتوسطة، غير أن القيم المتوسطة لا تعكس مـا يعيـشه             إبالنظر  % ٤٠

 وأثبتت  ،سواق في معظم الأحيان نواتج غير متساوية       حيث أنشأت الأ   ؛معظم الناس 
دراسات رصينة أن هناك اختلالات عميقة الجذور ومستمرة فـي طريقـة سـير              

هذه الاختلالات بـين    " وأن   ، غير مقبولة أدبياً، ولا تطاق سياسياً      العالميالاقتصاد  
  ."الاقتصاد والمجتمع تقوض العدالة الاجتماعية

  
  

  : النمو غير الفعال لا يوزع الفوائد بعدل- ٢
   ي معظم البلدان، فما فتئت أعلى الدخولـلدخل ف افينعدام المساواة ا تفاقم

                                                 
عية، الطبعـة الأولى،     العدالة الاجتما   بجنيف، تقرير المدير العام، حقيقة جديدة عن       الدوليمكتب العمل   ) ٧٤(

   ١٨ :٨ ـص، ٢٠١١جنيف 
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من ثروة % ٣٠من السكان % ٨٠ يتقاسم العالميتبتعد عن المتوسط، فعلى الصعيد 
 ،الخمس الأدنى من سـكان العـالم        زاد ٢٠٠٧ إلى   ١٩٧٦العالم، وفى الفترة من     

  تساوى ي بينما زادت الفئة العليا الت     ،%٢إلى  % ١,٥ الدخل من    إجماليحصته من   
٠,١ %ـ   ا من الدخل بأكثر من أربعة أضعاف،      حصري  ور كذلك تتقلص فوارق الأج

 ٧٥ولا يحصل   ،   سنة أخرى  ٧٥د، ويتطلب ردم هذه الهوة      ين ببطء شد  بين الجنسي 
 إحبـاط التطلعـات   ويـؤدى  .من سكان العالم على الحماية الاجتماعية% ٨٠إلى

ماعي، وقد أثبتت دراسـات     انعدام الاستقرار السياسي والاجت   إلى   هالاجتماعية بدور 
، ي في الدخل والاضطراب الاجتماع    كبيرإلى حد   م المساواة   نعداابين  كثيرة الترابط   

  .الأحداث الأخيرة في العالم العربي بهذا الأمروتذكر 
  

  :ت المستدامة في الاقتصاد الحقيقيآ المنشعلىوتأثيره الاقتصاد  اضطراب - ٣
مالية كل ثلاث سنوات، وتـسبقها       تنشب في العالم أزمة      ١٩٨٠منذ العام   

معـدلات  الـسلع و  أسـعار   فاع   وارت وس الأموال ء تحركات مهمة في ر    في العادة 
 ويتطلب الأمر سنتين للعودة إلى مستويات ما قبل الأزمـة بالنـسبة إلـى               ،الفائدة
  . سنوات بالنسبة للعمالة٤،٨نتاج، والإ

وليس - ويلى التم  المترتبة عل  الإنتاجرتفعت حصة   اوفى البلدان المتقدمة    
، ٢٠٠٧ فـي العـام      %٤٢ات إلى   يفي الثمانين % ٢٥ من   - الاقتصاد الحقيقي  على
سـتثمار، بينمـا زادت حـدة المكاسـب         مدت حصة الإيرادات المحفوظة للا    وتج

 رباح الموزعة زيادة سريعة، إذ بلغت الضعف في الولايـات         المخصصة لتسديد الأ  
  .٢٠٠٨ إلى ١٩٨٠خلال الفترة من % ٤٦المتحدة لتصل إلى 

 إلى تزايـد    ٢٠٠٩-٢٠٠٨ويعزى الكساد العالمي المسجل في الفترة من        
نعدام المساواة، وجمود الدخول الوسيطة، والإفراط في منح القروض إلى الأسـر            ا

  . تجمد دخلها من العملالتيالمعيشية المعرضة للإفلاس 
  

   : الاقتصاد الحقيقيالتمويل يخنق - ٤
 ،بعدد من النتائج" يتسم بسمة التمويل"لاقتصاد اه نحو جعل اـيقترن الاتج

 من -يوليس عن الاقتصاد الحقيق-فقد ارتفعت حصة الأرباح الناتجة عن التمويل 
 مكانة وحيتو في البلدان المتقدمة، ٢٠٠٧في العام % ٤٢ات إلىيفي الثمانين% ٢٥
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لمالية التمويل في الاقتصاد بأن دوره قد تحول من تلبية الاحتياجات الوسيطة ا
  . الخاصه للاقتصاد يتبع تطورتصاد الحقيقي إلى دافع رئيسللاق

سيما الحصة المخصصة  ولا -ت آ تضاعف توزيع أرباح المنشكذلك
- ١٩٤٦في الفترة % ٢٣ من -لتسديد أرباح المساهمين في الولايات المتحدة

 وفى المقابل بقيت حصة ،٢٠٠٨-١٩٨٠ الفترة من في% ٤٦ إلى ١٩٧٩
من % ١٨لمحفوظة للاستثمار ثابتة على مدى الفترة ذاتها بما يعادل الإيرادات ا

 ويلاحظ اتجاه مماثل في أوربا، كذلك تراجعت ،)بعد خصم الضرائب(الأرباح 
سيما في البلدان  جمالي لاحصة الاستثمار كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإ

بة  تلك المتاحة لنس وتراجع الاستثمار يعنى تراجع الوظائف، ولا سيما،المتقدمة
  .ن سن العملالسفلى من السكان البالغي% ٩٠

  

  : نمو قوة العملمواكبة عنالأجور عجز - ٥
 وشهد العالم في العقد الأخير تدهور العلاقة بين إنتاجية العمل والأجور 

 ففي البلدان ، وتفوق إنتاجية العمل الأجور في عدد كبير من البلدان،إلى حد كبير
 ما يعادل :يعلى مدى العقد الماضي، أ% ١٠,٣إنتاجية العمل بنسبة المتقدمة نمت 

لية انتشار نمط مماثل في ضعف نمو الأجور، وتبين تقديرات منظمة العمل الدو
١٦ا ناشئً بلد٢١ من أصل عينة تضم اا وناميا ناشئً بلدنمو انفصالويعنى  اا ونامي 

ما لذلك من تبعات مباشرة على الأجور عن الإنتاجية تراجع حصة الأجور كذلك، ب
نخفاض الأجور باستهلاك قائم على الديون اإجمالي الطلب العالمي، وعندما يقابل 

كان هذا  وقد ، الأمر إلى تراكم غير مستدام لديون الأسرة المعيشيةيضفيمكن أن ي
  .زمة العالميةأحد الأسباب المباشرة للأ

  

  :ير المنظمةر العمالة غ واستمرا العمالة مدفوعة الأجر بطء نمو- ٦
يمكن تقسيم نمو قوة العمل إلى نمو في العمالة مدفوعة الأجر، ونمو في 

ر في الأساس ي والعمل المساهم في الأسرة، وينجز هذا الأخ،العمل للحساب الخاص
ا ما تكون من  كما هو الحال في مزارع أسرية صغيرة غالب،داخل الأسر المعيشية

، وقد الناميقتصادات الحضرية غير المنظمة في العالم  وفي الا،مزارع الكفاف
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 ١٩٩٩ مليون شخص في الفترة من ٣٢٢ يازداد عدد العاملين بأجر بما يساو
من مجموع العمالة، في حين زاد عدد العاملين % ٥٠ فباتوا يمثلون ٢٠٠٩و

 مليون شخص، ١٤٦للحساب الخاص والعمال المساهمين من الأسرة بما يساوى 
  .حصة النساء في هذا العمل بوتيرة أسرع من تراجع حصة الرجال فيهوتراجعت 

 الاقتصاد غير ستوعب وا،كذلك استمرت ظاهرة العمالة غير المنظمة
 مليون عامل على ٤٩٦ أغلبية هؤلاء العمال البالغ عددهم يالمنظم في العالم النام

في العمل مدى السنوات العشر الماضية، سواء في الوظائف مدفوعة الأجر أو 
 كانت حصة العمالة غير اا وناميا ناشئً بلد١٢ وطبقاً لعينة تضم ،للحساب الخاص

، وفي المتوسط تستوعب العمالة مدفوعة %٥٧المنظمة في العمالة غير الزراعية 
  . في حين يستوعب العمل للحساب الخاص ثلثيها،الأجر ثلث العمالة غير المنظمة

ى رضون في البلدان النامية في الغالب أدنويتقاضى العمال اليوميون العا
 على الإطلاق، ويتزايد وظيفي أمن أي وليس لهم ، مهما كان شكل العمالةالأجور
  .ولا تنحصر العمالة العارضة أو الهشة مدفوعة الأجر في البلدان النامية. عددهم

  

  :ثغرات هائلة في تغطية الحماية الاجتماعيةوجود  - ٧
 من ٨٠ إلى٧٥ كاف بين اجتماعي من تغطية ضمان يقدر عدد المحرومين   

قوة العمل، ولا يحصل العديد منهم على الرعاية الصحية الضرورية، وبالنسبة 
 كافية في إيراديهسد غياب حد أدنى من الدخل لمن ليس لهم قدرات جخرين، يتلآ

ة لهم  القدرات الإنتاجيي إلى تدني مما يؤد،تدنى مستويات التغذية والصحة والتعليم
  .ولأطفالهم

  

  :العدالة الاجتماعية في الواقع العربي
 ،خر من العدالة الاجتماعيةآ قدر أو لتحقيق من برامج يلا يخلو بلد عرب

مثل نظم التأمينات والمعاشات التقاعدية، أو الحماية الاجتماعية من خلال الدعم 
 تلتزم البلدان يم الذ أو النقدي، أو إتاحة السلع والخدمات العامة مثل التعلييالعين

، أو الرعاية الصحية الأساسي في مرحلة التعليم وإلزاميا اتاحته مجانيإالعربية ب
  ر فرص العمل، أو توفير برامج ـوالعلاج المجاني لغير القادرين، أو السعي لتوفي
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   .)٧٥( لمحدودي الدخلالاقتصاديللإسكان 
 ،رفاه الاجتماعي لمواطنيها من الا البلدان العربية النفطية أنماطًكما توفر

مد ييفوق ما يوفره العديد من الدول المتقدمة في تلبية السلع والخدمات العامة، إذ 
بعض هذه البلدان مجانية التعليم إلى كل مراحل التعليم، بل ويقدم بعضها إعانات 

جيدة للرعاية الصحية في الموازنات المالية امالية للدارسين، ويوفر معظمها نسب 
ى  ويوفر معظمها برامج لدعم ذو،لدولة، ويلتزم بعضها بتوفير المسكن الملائمل

  . للأجيال القادمةاالإعاقات، وخصصت إحداها صندوقً
 تشغل عادة معظم التقارير الوطنية التي بيد أن هذه الصورة البراقة
المراجعة  وآليات ات الدولية المعنيةقافقة عن الاتالمقدمة إلى اللجان التعاهدية المنبث

 لا تصمد عند أول اختبار )٧٦(الدورية الشاملة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان
واجهة تكمن أوضاع مزرية لطابع العدالة  بالمعايير الدولية، فخلف هذه الاقياس

 في ذلك البلدان الفقيرة والغنية، ولم ستويت، العربيالاجتماعية المتوافرة في الواقع 
أحد أسباب الحراك الاجتماعي ياب العدالة الاجتماعية أن يشكل غيكن مصادفة 

، وأن ٢٠١٠كانون أول / تشهده المنطقة منذ اندلاع ثورة تونس في ديسمبرالذي
 يمثل الذي فمبدأ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص ،يكون أيضا أهم مطالبه

  . لدان العربية يعد بحق الفريضة الغائبة في البجر الأساس في العدالة الاجتماعيةح
  .  في كل البلدان العربيةا لكنه يظل متجذر،تتعدد أنماطه وذرائعه

 تشكل نصف المجتمع التي بالتمييز ضد المرأة تبدأ أشكال التمييز النمطية
 أحرزته بعض البلدان العربية في مكافحة التمييز ضد يالعربي، فرغم التقدم الذ

لواقع العربي بأنماط متعددة من التمييز المرأة، والتفاوت في مداه وعمقه يحفل ا
 ومراكز صنع لعام بالمشاركة في الحياة العامةا من النطاق ا بدء،ضد المرأة

                                                 
) ٣٩(نظر تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي المقدم لمؤتمر العمل العـربي الـدورة               افي تفصيل ذلك    ) ٧٥(
 .، موجز الحماية الاجتماعية سبيلا للعدالة الاجتماعية وضمانا لجيل المستقبل٢٠١٢نيسان /بريلإ
دراسة حول الروابط بين الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة          ) تحرير محسن عوض  (ة باحثين،   مجموع) ٧٦(

  ، العالم العربي، المنظمة العربية لحقوق الإنسانفي للفقراء القانونيوالتمكين 
 1410=p?/net.aohr.www://http  

 ج
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 وانتهاء بالنطاق الخاص المتصل ،القرار، إلى المشاركة في النشاط الاقتصادي
  .حوال الشخصيةبالأ

 ـ       فيكما يمتد التمييز     اس الـدين    البلدان العربية إلى نمط التمييز على أس
 عشر مـن    الحاديأحداث  منذ  والمذهب والمعتقد، ورغم أن البلدان العربية تعانى        

، بالإرهاب -كجماعة قومية-غ شعوبها م وطأة التمييز الديني تجاهها، بدسبتمبر من
غلبية الشعوب العربية، فلم تتوقف عـن       أ الذي يمثل دين     الإسلاميوازدراء الدين   

لمذهب أو المعتقد بدرجة أو بأخرى، ويظهـر هـذا          التمييز على أساس الدين أو ا     
 يتـسم تكوينهـا الاجتمـاعي       تـي  ال العربي في بعض بلدان المشرق      التمييز بحدة 

 البحـرين   : مثل ، أو بلدان الخليج   ، سوريا والعراق  : مثل ،بالتعددية الدينية والمذهبية  
  . مثل مصرالاجتماعيار هصوامتدت إلى بلدان عريقة في الانوالسعودية، بل 

، حيث عانـت    يثنال التمييز الإ  ككما شهدت البلدان العربية العديد من أش      
المجتمعات الأماريغية من أشكال متعددة من التمييز في الجزائر وليبيـا، وعانـت             
المجتمعات الكردية من تمييز في العراق وسوريا، كما شهدت عدة بلـدان عربيـة              

العراق وموريتانيا، وكذا التمييز     وخاصة في السودان و    ي،أشكالاً من التمييز العرق   
خـدام فـي الـيمن،       مثل الأ  ،على أساس الأصل الاجتماعي تجاه جماعات بعينها      

 ومن حسن الحظ أن بعض البلدان العربية بدأت تتدارك          ،والحراطين في موريتانيا  
 حيث قامت الجزائر والمغرب بالاعتراف بالحقوق       ،هذه الأنماط الحادة من التمييز    

 التـي شكال الشبيهة بالرق    ا، وجرمت موريتانيا الأ   ممازيغي فيه مجتمع الأ الثقافية لل 
 الـذين   الأفريقية الأصولعادة ذوى    برامج لإ  وضعت كما   ،يتعرض لها الحراطين  

  .فروا إلى السنغال
 المختلفة على تكافؤ الفرص في المجالات السياسية        هويؤثر التمييز بأنماط  

وأدى في بعض الحالات الحادة إلـى انـدلاع         والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،    
 على نحو ما حدث في النمـوذج   ،نزاعات مسلحة أثرت على وحدة التراب الوطني      

 علـى غـرار تزايـد       الوطني بانفصال الجنوب، أو تهديد وحدة التراب        السوداني
المطالب الانفصالية في جنوب اليمن، أو الاستقرار حيث شهد اليمن ست جـولات             

  .ن السلطة المركزية والحوثيينمن الحروب بي
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 يختزل كل أشـكال التمييـز، إذ يعـانى الـشعب            الفلسطينيلكن المشهد   
 الفلسطينية المحتلة فـي     يسواء داخل الخط الأخضر، أو في الأراض      -الفلسطيني  

 غير أخلاقي يحـرمهم     وديني  من تمييز عنصري   ، كل أنماط التمييز   -١٩٦٧العام  
  .من أبسط حقوقهم الإنسانية

 مـن   الخاص بالتوزيع العادل للموارد والأعباء    - الثانياختبار المعيار   وب
 وتوفير الخـدمات الـصحية والتعليميـة،        ل نظم الأجور والدعم والتحويلات    خلا

ات بين الدول الفقيرة والغنية     ني تظهر أنماط من التبا    -وتوزيع الدخل داخل المجتمع   
  .  جامعتحليليطار إلا يمكن جمعها  في 
وفره البلدان الفقيرة والمتوسطة من تبريرات بشأن قيود الموارد فرغم ما ت

الاقتصادية على المستوى المتدني للأجور، تظهر المقارنة بين أدنى الأجور 
 يفوق التفاوت المشاهد في هيكل الأجور في أعتى قدراوأعلاها في بلد مثل مصر 

دعاء، كما كانت ا يأا تحت تبريره اجتماعيكما لا يمكن . )٧٧(الدول الرأسمالية
 إن لم - تربح عشراتالتي للفئات ةة موحدي تتبنى سياسة ضريب- ولازالت-الدولة 

  .الأرباححون أقل ب، وأولئك الذين يرا الملايين سنوي- يكن مئات
بتوفير الخدمات التعليمية اماتها زورغم وفاء البلدان العربية الفقيرة بالت

إ وامجانيالأساسي، بل ويمدها بعضها إلى مستوى التعليم  في مرحلة التعليمالزامي 
 في البلدان العربية من تدن مطرد مقابل الخدمة التعليمية الحكوميةالجامعي، تعانى 

زوعها المطرد لإحلال القطاع الخاص محل نإفساحها المجال للمدارس الخاصة، و
  .الحكوميالتعليم 

 هيكل العدالة ت من اختلالا مختلفةاالغنية فتشهد أنماطًالعربية أما البلدان 
ر المتساوي عن العمل المتساوي جلال بمبدأ الأخ فرغم تفهم الإ،الاجتماعية

 فإن قوانين العمل في هذه البلدان تفرض أنماطاً غير مبررة ،بالانحياز للمواطنين
 الذي، أبرزها نظام الكفيل الصارم، والأجانبى العاملين من الوافدين من القيود عل

  .دة العاملين للكفلاءراإيرهن 
                                                 

 في الإنـسانية  مجتمع الحرية والعدل والكرامـة       لإقامةتعود مصر عزيزة، تصور     حتى  "،  نادر الفرجاني /د) ٧٧(
 ٣١ ـ ص٢٠١٢، الشبكة الدولية للحقوق والتنمية القاهرة "مصر
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منذ أكثر من عقد في التخفف من تـوفير الـسلع           تلك البلدان   كما شرعت   
  بحرمـانهم مـن التعلـيم المجـاني        ، كانت تتيحها للعاملين   التيوالخدمات العامة   

ل العمال بعد عدد معـين مـن        والرعاية الصحية المجانية، كما تبنت سياسات إحلا      
  .اشات التقاعدية يحول دون مطالبتهم بالمعواتالسن

 موقف الحكومـات     كذلك ختلالات الاجتماعية في بلدان الخليج    ويتصل بالا 
 فـي   قـيم تجنسية، فرغم أن هذه الفئات       عديمي ال  :أي ،"البدون"العربية حيال فئات    

بلدان الخليج وبشكل متصل ولأجيال متعاقبة، فإن حكومات بلدان الخليج تـرفض            
 هذه الظاهرة بعد تحقيق بلدان الخليج الكثيـر          وقد تفاقمت  ، منحهم جنسيتها  بإصرار

 وتزايد قدرتها على توفير أوجه الرفاه الاجتمـاعي إلـى           الاقتصاديمن الازدهار   
 ـ     ،مواطنيها  العديـد مـن المزايـا الاقتـصادية         ي حيث أصبح حمل جنسيتها يعن

 والوصول إلى الائتمان المـصرفي وخـدمات        الأراضي مثل توزيع    ،والاجتماعية
تورط  كما زاد من حدتها أحياناً       ،الخدمات الاجتماعية من  تعليم وغيرها   الصحة وال 

 ما حدث من تأييد ما مثل،تخاذ مواقف عدائية ضد الدولة   اأطراف من فئة البدون في      
  . للكويتالعراقيحتلال فئة من بدون الكويت للا

ستخدام نزع الجنسية عن فئات مـن المـواطنين         اوتبلغ المفارقة أقصاها ب   
 فـي  يك نزع جنسية قبيلة المـر لس سياسي أو أيديولوجي، ومن نماذج ذ   على أسا 

 ويعنى هذا حرمان    ،قطر بدعوى تورطها في دعم محاولة الانقلاب الفاشل في قطر         
 توفرهـا الدولـة     التـي هذه الفئات من كل الامتيازات الاقتصادية والاجتماعيـة         

لاف مـن   مئـات الآ  لمواطنيها، ومن نماذج ذلك أيضاً نزع الجنسية السورية عن          
  .المواطنين السوريين الأكراد

 تُظهر المقارنة    الواقع العربي  في مبدأ توفير العدالة بين الأجيال    وباختبار  
اختلالات عميقة في تطبيقها في البلدان العربية، كما تظهر تبايناً فـي نمـط هـذه                

لعربية فـي    العديد من البلدان ا    ت تورط والمتوسطةالاختلالات، ففي البلدان الفقيرة     
 ـ     الأجيال سيقع عبؤها على     يالاستدانة الواسعة الت    ي القادمة، كما فرطت معظمها ف
  .مبدأ الاستدامة البيئية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - ١٢٩ -

 أسـيس ت توفير العدالة بين الأجيال، و      بعض البلدان الغنية لمبدأ    هورغم تنب 
ستخراج البترول، وهـو    ا فيا للأجيال القادمة، فقد أفرطت جميعها       ها صندوقً احدإ

 ،عظمها اقتصادها للتفاعل مع مرحلة ما بعد البتـرول        مئ  يهتاضب، ولم   مصدر ن 
  . تتيح له ذلكوفيرةرغم أن معظمها يحقق فوائض مالية 

  

   العالم العربيفيسبل تعزيز العدالة الاجتماعية 
العديد من الأدبيات الدولية والوطنية حـول عـدد مـن العناصـر             جمع  ت

  :أهمها ما يلي ،الجوهرية لتعزيز العدالة الاجتماعية
 ألا وهو   ، يقوم على أهداف تلبي احتياجات الناس      نموذج جديد للنمو  الحاجة إلى    -

التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مجتمعة، والحـد مـن           
 أسواق  فيويقصد به الاستثمار    (بين التمويل   )  سبق تناولها  يالت(التباينات الأساسية   

صاد الحقيقي، وبين الأغنياء والفقراء، وبين رأس المـال والعمـال،           والاقت) المال
نتهاج سياسات عامة تعـالج     ا و ،وتحقيق هدف العمل اللائق لجميع النساء والرجال      

، من خلال تدعيم إطار استثمار منـتج، وجعـل النظـام            المجديجذور النمو غير    
تصبح أسواقاً شاملة    كي في خدمة الاقتصاد الحقيقي، وتطوير أسواق العمل         يالمال

 .وعادلة
، في سياق يعتمد الهيكل النسبي      إعادة النظر في الحدين الأدنى والأعلى للأجور       -

 بمـا يحقـق العدالـة        أو فرع من فروع النشاط الاقتصادي،      للأجور في كل قطاع   
الأفقية بين القطاعات والعدالة الرأسية في هيكل الأجور والدخول داخـل القطـاع             

 كثير من البلدان العربية،     يحق به العديد من التشوهات والمفارقات ف      الواحد الذي ل  
 الأخذ في الاعتبـار     : أي ،واعتماد مفهوم الدخل بدلاً من الأجر أو الراتب الأساسي        

 . البدلات والمكافآت والحوافز
 تقوم  التيليدية  ثبت فشل الرؤية التق   ، بعد أن     السياسة الضريبية  فيإعادة النظر    -

 وعدم الإفراط في تدرجها للحفاظ على المـوازين الماليـة           ضرائبعلى خفض ال  
ات في الحصول على الحماية ني كان من نتائجها زيادة التباالتيووفرص الاستثمار،   

 وتبنى سياسات ضريبية أكثر     ،الاجتماعية، بينما فشلت في رفع مستويات الاستثمار      
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ئة بنيـة    وتهي ،ماية الاجتماعية ة مثل التعليم والح   درجاً بغية تمويل البرامج الرئيس    ت
 . أهداف إعادة التوزيعهيدعم هذا الأمر في الوقت نفسأساسية كثيفة العمالة، و

 يضمن توسيع نطـاق مظلـة التأمينـات         توفير ضمان اجتماعي جيد التصميم     -
رسـاء أرضـية حمايـة      إالاجتماعية القائمة على الاشتراكات وإعانات البطالة، و      

 لا تقف عند الوصول إلى الحد الأدنى من الحقوق          ا استضعافً اجتماعية لأكثر الناس  
 باستمرار إلـى تلبيـة الحقـوق الاقتـصادية          تسعىالاقتصادية والاجتماعية، بل    

  . والاجتماعية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لأدنى للحماية الاجتماعيةمبادرة الحد ا
 الأزمات الأخيرة في مجالات الأغذية والطاقة والمجالات الماليـة، وتبـاطؤ               مع توالى 

  وما ترتب عليهـا مـن فقـدان ملايـين الوظـائف            ،جهود القضاء على الفقر تحت ثقلها     
 ومنظمـات المجتمـع المـدنى    هادعت هيئات الأمم المتحدة ووكالات     .خرىوالإشكاليات الأ 

 إلى قيام الأمم المتحدة بوضع مبادرة بشأن الحد الأدنى من الحماية            ٢٠٠٩دولية في العام    ال
ا ونقطة انطلاق رئيسة في الجهود الرامية       ا أساسي عتبارها أداة إنمائية وعنصر   االاجتماعية ب 

مكانية الحصول على الخدمات الاجتماعيـة لـصالح        إتعزيز   استهدفت   .للقضاء على الفقر  
 الإمـداد    جـانبي  كز علـى  تري للحماية الاجتماعية    ا شاملاً  نهج ووفرتلضعفاء،  الفقراء وا 
   .وضمان إمكانية الحصول عليها بشكل فعال. والطلب

مجموعـة أساسـية مـن الحقـوق         مبادرة الحد الأدنى للحماية الاجتماعية       وقد تضمنت   
 المعيـشي والأمـن   والتحويلات النقدية والعينية، لتوفير حد أدنى من الـدخل           الاجتماعية
مثـل الـصحة    ،   على السلع والخدمات الأساسية    الفعليسير الطلب والحصول    يللجميع، وت 

 تحـافظ علـى     التي والإسكان، والمعلومات    ، والأغذية ، والتعليم الصحي،والمياه والصرف   
  . اهتمام خاص للفئات الضعيفةإبداءمع  . تتاح للجميعالتي والأصول ،الحياة

ات منظمة العمل الدولية أن توفير حد أدنى للحماية الاجتماعية ممول كما أظهرت تقدير   
  . حتى في البلدان المنخفضة الدخل للغاية ه في الأجل المتوسطقيحقمن الضرائب يمكن ت

 أن  إلا أنه ينبغي  ،  عالميلكن رغم اعتماد مفهوم الحد الأدنى للحماية الاجتماعية كمفهوم             
، وبالقيود على نحو خاصطار هياكل مؤسسية تتعلق بالبلد  في إالوطنييصاغ على الصعيد 

 فليس هنـاك حـل      الاجتماعية، وطموحاتها   ، وديناميتها السياسية  ، تواجهها التيالاقتصادية  
  .واحد يناسب الجميع

 أن  ينبغـي  ألا  يصبح الحد الأدنى للحماية الاجتماعية هو الحد الأقصى، بل             يكما ينبغ    
، وكـذلك تهيئـة     الاجتماعيـة و تحقيق مستوى أعلى من الحماية       يعتبر الخطوة الأولى نح   

  .ظروف تتيح إدماج الفقراء والمحرومين في سوق العمل
لية الأساسية في القضاء على الفقر وتيسير الوصول إلى الحقوق ئوورغم أن المس   

ال الاقتصادية والاجتماعية تقع على عاتق كل دولة على حدة، فإن القضاء على الفقر وإعم
 لأن جذور الفقر عالمية بنفس قدر كونها محلية، ويجب ،هذه الحقوق يعد مسئولية مشتركة

  . تعهدوا بتنفيذها في هذا الصددالتيلتزامات على الشركاء الدوليين أن يدعموا ويعززوا الا
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  ز التمكين القانوني للفقراءيتعزأداة لمكافحة الفساد 
  

  : مفهوم الفساد-١
اولات لتعريف الفساد سواء لدى الفقه القـانوني أو         جرت العديد من المح     

اتخاذ القرارات فـي الـشأن      "المنظمات الدولية المعنية، وعرفه الرأي الغالب بأنه        
، وقد جاء هذا    "العام وفق اعتبارات المصلحة الخاصة، وليس وفق المصلحة العامة        

  .)٧٨("فية العالميةمنظمة الشفا"التعريف متأثرا إلى حد كبير بالأدبيات الصادرة عن 
 استغلال الـسلطة    إساءة فيترى بعض المصادر أن حصر التعريف       لكن  

 ـ     والـذي  ، القطاع الخاص  فيالعمومية لا يتيح كشف الفساد       ا  يطلـق عليـه أحيانً
  .)٧٩(" إلى الخاص–  الخاصالفساد"مصطلح 

 علـى   وفي سياق إعداد البنك الدولي إستراتيجية لمكافحة الفـساد اسـتقر          
 هوبرر اختيـار   ، إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص      شر هو مباتعريف  

التـي  مل معظم أشكال الفساد     يش ل ، بما فيه الكفاية    وواسع  موجز بأنههذا التعريف   ل
 .)٨٠(يات السائدة على نطاق واسع في الأدبهماستخدبسبب ا، وكذلك واجهها البنك

حقيق مكاسـب خاصـة     يتم إساءة استخدام المناصب العامة لت     ووفقًا للبنك   
ول الرشوة، وعندما يقدم رشاوى لأشخاص أو وكـالات بعينهـا           عندما يقبل المسئ  

 وتجاوز المعايير التنافسية لتحقيق أرباح، كذلك هدف التحايل على السياسات العامةب
يمكن إساءة استخدام المناصب العامة لتحقيق مكاسب شخصية حتى دون رشـوة،            

                                                 
 .دليل النشطاء من أجل تعزيز الشفافية والتراهة، المكتب العربي للقانون: مجموعة مؤلفين، عيون التراهة) ٧٨(
يا، دليل اتمع المدني لمناصـرة      فريقإافحة الفساد في الشرق الأوسط وشمال       جوليان ديل، اتفاقيات مك    )٧٩(

  org.transperancy.www                     الاتفاقيات، منظمة الشفافية العالمية،
  AmericaCentral A World Bank Perspective: The Fight Against Corruption

.      Management Country    
)٨٠(                               , Stockholm Latin American and the Caribbean Region  ,Unit

                   .  1999   May 28-25 Sweden  
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الأقارب، وسرقة أصول الدولة، أو تحويل إيـرادات        ة ومحاباة   يمن خلال المحسوب  
  . الدولة

 من القطـاع العـام      -مثل أغلب التعريفات  -تعريف البنك الدولي    يجعل  و
 للظاهرة، غير أن الغش والرشوة يمكن أن يحدث كذلك في القطاع الخاص،             مركزا

المالية  النظم    كارثية ومكلفة، وقد يؤديان إلي ضعف      ا نتائج موغالبا ما يترتب عليه   
  . إلي زيادة تكاليف المعاملاتان المدخرات، ويؤديانوقد يقوض

 الفـساد   فعندما يجتمع مـع  ،مصدر قلق متزايد  يعد  غسيل الأموال    كما أن 
وسع الشركات التي تتعامـل مـع الجهـات         ب يكون لا   المؤسسي في القطاع العام   

  .الحكومية الامتناع عن دفع الرشاوى
ة على الاحتيال والفساد في القطاع الخاص، وعلى الرغم من أهمية السيطر

يعد إلا أن الفساد في القطاع العام يشكل مشكلة أكثر خطورة في البلدان النامية، و
  .ا لمعالجة الفساد في القطاع الخاصا مسبقًالسيطرة عليه شرطً

التي تـم   -أما الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الصادرة عن الأمم المتحدة            
كـانون أول   / ودخلت حيز النفاذ في ديسمبر     ٢٠٠٣كانون أول   /ي ديسمبر إقرارها ف 
تعريف قانونيا أو فلـسفيا أو وصـفيا،        " الفساد" فلم تتصد لعملية تعريف      -٢٠٠٥

وفضلت النهج العملي، حيث حددت بوضوح الحالات التي يترجم فيها الفساد إلـى             
غسيل : و الخاص، وهي  ممارسات فعلية على أرض الواقع سواء في القطاع العام أ         

، ورشـوة الموظـف العـام       )١٥م(، رشوة الموظف العام الوطني      )١٤م(الأموال  
، )١٨م(، والمتـاجرة بـالنفوذ      )١٧م(، وإساءة استغلال الوظـائف      )١٦م(الأجنبي  

، والرشوة فـي    )٢٠م(، والإثراء غير المشروع     )١٩م(وإساءة استغلال الوظائف    
، وغـسل  )٢٢م(تلكات في القطاع الخـاص  ، واختلاس المم)٢١م(القطاع الخاص   

  .، وإعاقة سير العدالة)٢٤م(، والإخفاء )٢٣م(العائدات الإجرامية 
وتجمع أدبيات التنمية ومكافحة الفساد على الآثار الفادحة للفساد على النمو             

الاقتصادي والاستثمار، وكذا جودة البنى التحتيـة والخـدمات العامـة، وتركيـز             
ن الفساد دون توظيفها في القطاعات الضرورية، مثـل التعلـيم           الثروات الناتجة ع  

والصحة، أو توفير فرص العمل، وزيادة الأسعار، إذ ينقل رجال الأعمال عـبء             
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الرشا التي يدفعونها إلى المستهلك، وتشير تقديرات معهد البنك الدولي إلى أنه يتم             
من % ٣ما يزيد على    دفع ما يزيد على ألف مليار دولار أمريكي سنويا كرشا أي            

، وكان من الممكن لهذه الأموال أن تحدث فرقًا في جهـود            ٢٠٠٢دخل العالم عام    
الدول من أجل زيادة الاستثمار ومحاربة الفقر وضمان التنمية المستدامة لـو تـم              

  . )٨١( الاقتصادفيتوظيفها 
كما تجمع هذه الأدبيات أيضا على انتشار ممارسات الفساد فـي الـدول               
دمة والنامية على السواء، لكنها تعد أشد فداحة وخطورة في البلدان الناميـة،             المتق

سواء من حيث الحجم حيث تتوافر الفرص السانحة للفـساد، أو جـراء فجـوات               
السياسات ونظم الإجراءات وضعف المؤسسات المنوط بها مكافحة الفساد وميوعة          

فـي البلـدان الناميـة      العقوبات، كما تتضاعف آثاره بسبب هشاشة الاقتـصادات         
والناشئة، والتهامه للموارد الضرورية لتلبية الحد الأدنى مـن الـسلع والخـدمات             

  .العامة، مما يفضي إلى زيادة الفقر والبطالة
وتؤكد الشواهد المتوافرة من مختلف أنحاء العالم على أن الفـساد يـضر               

يقلل مـن الخـدمات     بالفقراء على نحو غير متكافئ، ويعيق التنمية الاقتصادية، و        
الاجتماعية، ويحول اهتمام الاستثمارات بعيداً عن البنيـة التحتيـة والمؤسـسات            

وبالإضافة إلى ذلك يغرس الفساد بيئة معادية للديمقراطية،        . والخدمات الاجتماعية 
تتسم بغياب الثقة والأمان وانحطاط القيم الأخلاقية، لذلك فإن الفساد يعكس حالة من             

  .ي الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيدحالات النقص ف
وتثبت أدبيات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي علاقة تبادليـة بـين الفـساد           
، إذ يزيد الفساد من جراء الفقر من خلال إعاقته للنمو الاقتصادي الـذي              )٨٢(والفقر

طريق يؤثر بدوره على مستويات الفقر من ناحية، كما يؤثر الفساد على الفقر عن              
التأثير على عوامل الحكم الرشيد، من خلال إضعاف المؤسسات السياسية ومشاركة 

  ية الحكومية، مما يؤثر بدوره على المواطنين وتخفيض جودة الخدمات والبنى التحت
                                                 

    8gha29lga/org.worldbank.go://http                      .  "كلفة الفساد"انظر البنك الدولي، ) ٨١(

 في مجال الفساد والتنمية، المذكرة      يبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إطار عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائ         ) ٨٢(
  pdf.a.8guidancenote/ac/pablications/org.pogar.www                ة لمكافحة الفساد،يالتوجيه

 جج
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  . مستويات الفقر
  

  :الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد
د منهجـا شـاملاً     عبر ثمانية فصول تبنت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفسا         

متعدد الجوانب يرتكز على ثلاثة أركان، أحدها وقائي، والثاني عقابي، ويخـتص            
  .الثالث بالتعاون الدولي في مكافحة الفساد

 في التزام الدول الأطراف في الاتفاقية بتبني سياسات         النهج الوقائي يتمثل    
 وطنية لمكافحة   وممارسات لمكافحة الفساد، وضمان وجود وفعالية هيئة أو هيئات        

الفساد الوقائية، وضرورة اتباع نظام للتوظيف والترقية والإحالة للتقاعد في القطاع           
العام يتسم بالكفاءة والشفافية والنزاهة، وتبني مدونات قواعـد سـلوك للمـوظفين             
العموميين، ونظام للمشتروات العمومية وإدارة الأموال العمومية يتـسم بالنزاهـة           

ن مشاركة المجتمع في مكافحة الفساد، واتخاذ التـدابير اللازمـة           والشفافية، وضما 
لضمان استقلال الجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة، وكذلك التـدابير اللازمـة            

  .)٨٣(٢٠١٠لمكافحة الفساد في القطاع الخاص 
 فقد ركز على عدة محاور، تتمثل فـي تجـريم الفـساد             النهج العقابي أما    

هره التي تشمل رشـوة المـوظفين العمـوميين الـوطنيين           بمختلف أشكاله ومظا  
 الممتلكات أو تبديدها أو     سوالأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية، واختلا     

تسريبها من قبل موظف عمومي، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغلال الوظـائف،           
 فـي   والإثراء غير المشروع، والرشوة في القطاع الخاص، واختلاس الممتلكـات         

القطاع الخاص، وغسيل الأموال الإجرامية، والإخفاء، وإعاقة سير العدالة، وكذلك          
ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومقاضاتهم وفرض الجزاء العادل عليهم، وتعـويض           
الأضرار الناتجة عن الفساد، وكذلك حماية الشهود والضحايا والمبلغين، واسترداد          

  .ادالموجودات المتحصلة من جرائم الفس
 الذي تهتم به الاتفاقية بالتعاون الدولي فيمـا بـين           الإطار الثالث ويختص    

الدول الأطراف في الاتفاقية، باعتباره قاعدة ارتكاز أساسية لضمان فاعلية مكافحة           

                                                 
  org.pogar.www                 .   ينظر نص الاتفاقية على موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائا) ٨٣(
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الفساد على المستويين الوطني والدولي، حيث تلزم الدول الأطراف بالتعاون فيمـا            
قنية والخبرات والمعلومات المتعلقـة بالفـساد،       بينها من أجل تبادل المساعدات الت     

  .وكذلك التعاون في مجال تسليم المجرمين من مرتكبي جرائم الفساد
وقد تناول الفصل السابع من الاتفاقية آلية التنفيذ الخاصة بها، وتشمل عقد              

مؤتمرات دورية للدول الأطراف من أجل تحسين قدرتها وتعاونها علـى تحقيـق             
 نة بالاتفاقية، وأهمها تيسير تبادل المعلومـات عـن أنمـاط الفـساد            الأهداف المبي 

واتجاهاته، وعن الممارسات الناجحة في منعه ومكافحته وفي إرجـاع العائـدات            
الإجرامية، والتعاون مع المنظمات والآليات الدولية والإقليمية الأخرى مـن أجـل            

 ـ       ة باحتياجـات الـدول     مكافحة الفساد ومنعه، واستعراض تنفيذ الاتفاقية والإحاط
  .الأطراف من المساعدة التقنية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية

كذلك تضمنت آليات التنفيذ الخاصة بالاتفاقية إلزام الدول الأطراف بتقديم          
تقارير لمؤتمر الدول الأطراف بشأن التدابير التي تتخذها الدولة لتنفيـذ الاتفاقيـة             

ا أعطت الاتفاقية لمؤتمر الدول الأطـراف       كم. والصعوبات التي تواجهها في ذلك    
الحق في أن ينشئ ما يراه من آليات استعراض تكميلية لمعرفة مدى التزام الـدول              

  .بتنفيذ أهداف الاتفاقية
وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد             

لفساد مقارنة بالجهود السابقة    من حيث الشمول ومخاطبة أحكامها للعديد من أبعاد ا        
للأمم المتحدة، تتوقف هذه الدراسة عند إحدى الإشكاليات القانونيـة التـي تـشغل              
اهتمام الاختصاصيين والرأي العام في البلدان العربيـة، وهـي إعـادة الأمـوال              

  . المتحصلة عن جرائم الفساد إلى بلدان الأصل
فاقية عمدت إلى إضعاف     إلى أن الات   )٨٤(وتخلص دراسة قانونية متخصصة   

مبدأ إعادة الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد إلى بلدان الأصل التي نُهبت منهـا              
هذه الأموال، أي تلك التي ارتكبت فيها هذه الجرائم، فبعـد أن كـان المـشروع                
الأصلي للمادة الأولى من الاتفاقية ينص بوضوح على إعادة الأموال المنهوبة إلى            

                                                 
مة التشريعات العربية لأحكام اتفاقية الأمـم       ساد، دراسة في مدى مواء     ظاهرة الف  سليمان عبد المنعم،  .د) ٨٤(

 .٣٣، ٣٢ ـصـ المتحدة لمكافحة الفساد، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ص

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - ١٣٦ -

م حذف هذه العبارة رغم مطالبة الوفود العربية بالإبقاء عليها دون           بلدان الأصل، ت  
 من الاتفاقية الإشارة إلى إرجاع عائدات الفساد،        ٥٧جدوى، وحين تضمنت المادة     

فإنها نصت على أن يكون ذلك إحدى طرق التصرف في هذه العائدات المصادرة،             
ت الفـساد المـصادرة     وهو ما يعني بمفهوم المخالفة أنه يجوز التصرف في عائدا         

بلـدان  "بطرق أخرى غير إعادتها إلى بلدان الأصل، وفضلاً عن ذلك فإن عبـارة       
إعادتهـا إلـى    "تغيرت إلى عبارة أخرى هي      " صل التي نهبت منها هذه الأموال     الأ

  .، وهي عبارة تحتمل تأويلات عدة، ولا تخلو من الغموض"مالكيها الشرعيين
  

  :ي وأسبابهأنماط الفساد في الواقع العرب
 بـأن الفـساد ظـاهرة       ة بمكافحة الفساد بتذكيرنا دائما    تبدأ الأدبيات المعني    

عالمية لا يخلو منها بلد من بلدان العالم، وبالطبع لا يشكك أحد في ذلك طالما ظلت                
 تالمدينة الفاضلة حلماً مستحيلاً لكن لا ينبغي أن يمثل ذلك عزاء لمجتمعا           " يوتوبيا"

الفقيرة التي أنهكها الفساد، حيث يصبح الفساد مسألة حياة أو مـوت            البلدان العربية   
عندما يتعلق الأمر بإهدار المال الواجب توفيره لمخصصات العلاج أو توفير المياه            
الصالحة للشرب مثلاً، كما أنه لا ينبغي أن يمثل عزاء لمجتمعات البلدان العربيـة              

  .على الثروات النفطية الناضبةالغنية التي يعتمد معظم دخلها القومي أساسا 
والواقع أن الفساد في العالم العربـي لـم يكـن خافيـاً قبـل الثـورات                   

كـانون  /والانتفاضات والحركات الاحتجاجية التي اندلعت في المنطقة منذ ديسمبر        
  .، بل كان أحد أسبابها٢٠١٠أول 

ة الفـساد   فالتقارير الدولية والوطنية كانت دائمة التنبيه إلى استشراء ظاهر          
فمنظمة الشفافية العالمية كانت تظهر معظم البلدان العربية في         . في المنطقة ونموها  

مواقع متدنية في مرتبة الفساد، بل كان نحو ثلث البلدان العربية يحتل مواقع دائمة              
بين أكثر بلدان العالم فسادا، وكثيرا ما نبهت الآليات الدوليـة حكومـات البلـدان               

 تبني سياسات واستراتيجيات لمكافحة الفساد، مثل لجنة الحقـوق          العربية بضرورة 
الاقتصادية والاجتماعية المنبثقة عن العهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتـصادية           

  .والاجتماعية والثقافية، وآلية المراجعة الدورية الشاملة
  وعلى المستوى الوطني لم تحل القيود العديدة المفروضة على حرية الرأي   
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لتعبير في معظم البلدان العربية دون كشف العديد من قضايا الفـساد ومناقـشة              وا
أسبابه وآثاره، سواء تم ذلك على المستوى الأكاديمي أو عبـر وسـائل الإعـلام               
المكتوبة والمرئية والمسموعة، أو خلال مناقشات المجالس النيابية لتقارير الأجهزة          

بل . المنظمات غير الحكومية المتخصصة   الرقابية حيثما وجدت، أو عبر العديد من        
  .شاركت أحياناً قيادات رسمية غارقة في الفساد في نقد الفساد

 فـي الواقـع العربـي بتنـوع الواقـع الاقتـصادي       أنماط الفساد وتتعدد    
  .والاجتماعي والسياسي في البلدان العربية

هـم   وربما أيـضاً أحـد أ      -ويعد أبرز أنماط الفساد في المنطقة العربية          
، وقد كشفت الثورة التونسية أن الرئيس السابق         تزاوج السلطة والثروة    هو -أسبابه

وزوجته وأسرته كانوا يسيطرون على قسم مهم من الاقتصاد التونسي يشمل شرائح 
مؤثرة في قطاعات الـسيارات والاتـصالات والبنـوك والعقـارات والـسياحة             

 المصرية حيـث كـان الـرئيس    ، وهو نفس النمط الذي كشفته الثورة  )٨٥(والإعلام
السابق وزوجته وولداه وأنسباؤه قد انخرطوا في استغلال النفوذ والتـربح بـنفس             
النهج، لكن يبدو أن النهج المصري لفساد الأسرة الحاكمة مضى بخطـوات أبعـد              
بدمج رجال الأعمال في دولاب الحكم بمؤسساته الحزبية والتنفيذية والتـشريعية،           

، وقد كشفت الثورات في كل من ليبيا        "بخصخصة السلطة " قام   على نحو يبدو وكأنه   
  .واليمن وسوريا عن أبعاد مماثلة للنمط ذاته

سواء كانت ملكيه أو جمهورية غنية أو       -والواقع أن معظم النظم العربية        
  . تعاني بقدر أو آخر من هذه الظاهرة-فقيرة

عامل في أراضـي    التكذلك كان من أبرز أنماط الفساد في الساحة العربية            
، وقد تمكنت العديد من الشخصيات ذات النفوذ في عدد من البلدان العربيـة              الدولة

من تحقيق ثروات هائلة من جراء التصرف في أراضي الدولـة بطـرق مخالفـة               
وقدرت بعض المصادر أن الأراضي التي استولى عليها كبـار أعـضاء            . للقانون

 ١٦ تصل إلى نحـو      - السياسات وخاصة أعضاء لجنة  -الحزب الحاكم في مصر     
                                                 

، مركز الدراسات الـسياسية والاسـتراتيجية، مؤسـسة         ٢٠١١تقرير الاتجاهات الاقتصادية والعربية     ) ٨٥(
 .٢٠٥ـ، ص٢٠١١الاهرام، القاهرة 
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، وهو ما يوازي مساحة خمس دول عربية صغيرة، وقـد شـهدت             )٨٦(مليون فدان 
تونس ومصر وليبيا واليمن هذه الظاهرة على نطاق واسع، كما لا تكاد تخلو دولة              

  .عربية من هذه الظاهرة
 واحدا من أبرز أنماط الفـساد فـي         خصخصة القطاع العام  كذلك شهدت     
حيث ،  )٨٧(عربية التي انتهجت هذا التوجه، ومن بينها تونس ومصر واليمن         البلدان ال 

كان أفراد الأسر الحاكمة في هذه البلدان يقومون بـدور الوسـيط فـي عمليـات                
الخصخصة مقابل عمولات، وقام مسئولون بتقدير قيمة المـصانع وغيرهـا مـن             

يد التحقيق أو   الأصول الإنتاجية بأسعار بخسة، وتشهد مصر عشرات من القضايا ق         
  .معروضة على القضاء حول هذه الظاهرة

 التي يـتم إبرامهـا، وحجـم    عقود وصفقات السلاح العلنية والسريةوتعد    
العمولات المرتبطة بها واحدا من أبرز أنماط الفساد في المنطقة، ورغم ما يحـيط              

صـة  الخا" صفقة اليمامة "مثل  -بهذه العمليات من سرية، فإن حجم ما كُشف منها          
ببيع أسلحة من بريطانيا إلى السعودية، أو دور المدان الهارب حسين سـالم فـي               
ترتيبات نقل المشتروات العسكرية المصرية من الولايات المتحدة في سياق المعونة           
العسكرية الأمريكية، أو تلك التي يجرى الحديث في شأنها هذه الأيام حول صـفقة              

  . أمثلة لرأس جبل الفساد القائم فإنها تظل مجرد-أسلحة روسية للعراق
 والتوكيلات التجارية نمط توزيع أموال هيئات المعونة الأجنبية       يعد  كذلك    

والعقود الاستشارية الضخمة، ولا سيما على رجال الأعمـال والمنظمـات غيـر             
الحكومية أحد أنماط الفساد الرئيسة، إذ يتم توجيهه لأقارب المـسئولين وأنـسبائهم             

من ذوي النفوذ السياسي لتسهيل مهمة الشركات الأجنبية وتجاوز         وبعض العناصر   
العقبات والقيود البيروقراطية، ولا سيما في مجـال مـشروعات البنيـة التحتيـة              

  .والاتصالات الحديثة
   مـن تنقيب وتكريـر وخدمات الأنشطة المرتبطة بقطاع النفطكذلك تحفل   

                                                 
  ٢٠٩، ٢٠٨ـ صـالمصدر نفسه ص) ٨٦(
في تفصيل نمط الفساد من خلال برامج الخصصة، انظر عبد الخالق فاروق اقتصاديات الفساد فى مصر،                ) ٨٧(

 ٢٠١١بريل إ، ، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة)٢٠١٠- ١٩٧٤(إفساد مصر والمصريين كيف جرى 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - ١٣٩ -

وقد برز ذلك جليا في عقود التنقيـب        بترولية بنمط آخر شائع في المنطقة العربية،        
والتكرير والتوزيع في العراق، ووثقت المصادر الأمريكية هدرا فادحا في عقـود            
النفط وتورط شركات أمريكية كبيرة في هذا الفساد منذ احتلال العراق، كما كشفت             

لسنوية الثورة الليبية عن نمط فاسد في اقتسام الثروة البترولية في البلاد، فالعوائد ا            
 مليـار دولار سـنويا كـان    ٤٥ – ٣٥من البترول والغاز والتي كانت تقدر بنحو  

يوضع جزء منها في المؤسسة الليبية للاستثمار، والتي كانت تقوم بـدورها فـي              
 ٦٠يقدر رصيد اسـتثماراتها بنحـو       . توظيفه في شركات وبنوك أوربية وأمريكية     

ك فجوة كبيرة بين ما كان يئول إلى        ، ولاحظ باحثون أن هنا    ٢٠٠٩مليار دولار في    
الأمر الـذي يفـسره   . وإيراداته الموازنة العامة وهذا الصندوق من موارد البترول  

الكثيرون بأنه كان يئول إلى أسرة القذافي التي كانت تختص نفسها بنحـو نـصف               
 العوائد البترولية، وأن كبار المسئولين بشركات البترول والبنوك كانوا يلعبون دورا          

مهماً في إيداع هذه الأموال في الحسابات الخاصة بالقذافي وأسرته، وهي الأموال            
التي كان يتم استخدام جزء منها لتمويل حركات التمرد في عدد من دول إفريقيـا،               

  . فضلاً عن شراء الأعوان في الداخل والخارج
وثمة نموذج آخر من مصر برز في صفقات بيع الغاز لإسرائيل والأردن            

عار أدنى من مستوياتها عبر وسائل ملتوية ورشا وعمولات ذهبت إلى جيـوب             بأس
نجلي الرئيس السابق وحافظ أسراره المدان قضائياً حسين سالم، كما يمثل النموذج            
الأردني لمظاهر الفساد في قطاع التكرير، وقد بادرت الـسلطات المختـصة فـي          

  .ول الأردنيةالأردن عقب بدء الاحتجاجات بفتح قضية مصفاة البتر
ثمة نمط آخر من أنماط الفساد التي منيت بها المنطقة العربيـة، تخـتص                

 جراء الحروب أو النزعات المسلحة،      بالأموال التي خصصت لإعمار بعض البلدان     
ووثقت التقارير الأمريكية مظاهر فادحة للفساد في شأن الأموال التـي خصـصت         

يطاني للعراق، كما تحفل الساحة العربية للإعمار في أعقاب الاحتلال الأمريكي البر
بادعاءات فساد كبير شاب عملية إعادة إعمار لبنان بعد العدوان الإسـرائيلي فـي              

كما تحفل أيضا بادعاءات مماثلة بشأن الأمـوال التـي خصـصت            . ٢٠٠٦العام  
  .للسلطة الفلسطينية منذ بدء مسار أوسلو
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 عموما   والبنوك والائتمان  الأنشطة المرتبطة بقطاع المصارف   كذلك كانت     
إحدى المنافذ الكبرى للفساد في المنطقة العربية، وقد شهدت البلدان العربية العديد            
من قضايا الفساد في هذا القطاع، كان من أبرزها كارثة شركات توظيف الأمـوال              
في مصر، التي أطاحت بمدخرات مئات الآلاف من الأسر، وكشفت أنماطًا مذهلة            

التي كانت توجه رشا مقنّعة للمسئولين مـن        " كشوف البركة "يس أقلها   من الفساد ل  
أفراد النخبة السياسية والاقتصادية، وكذا قضايا الائتمان المكشوف فـي البنـوك،            
والتي أدت إلى احتكار عدد محدود من الأشخاص لمعظـم الائتمـان المـصري،              

 وكـان مـن     ورهنت النظام المصرفي المصري لفئة محدودة عجزت عن السداد،        
  .الشهيرة في الجزائر" آل خليفة"نماذجها كذلك قضية 

الفساد اقترن بالاحتلالات   كذلك بليت المنطقة العربية بنمط آخر من أنماط           
، فأسفرت الاحتلالات عـن     الأجنبية والنزاعات الداخلية المسلحة والعقوبات الدولية     
 التـي ة القرصنة البحريـة     أنماط شاذة من الفساد، مثل دفن النفايات السامة، وعود        

 الصومال، أو تقنين نهب ثروات البلاد وتـدمير         في العالم منذ أجيال     فيانقرضت  
البيئة مثلما حدث في العراق، أو تحويل مجارى الأنهـار وسـرقة الميـاه مثـل                
إجراءات إسرائيل في لبنان، بينما تفرد نمط الاحـتلال الإسـرائيلي الاسـتيطاني             

 العالم بنهب موارد الدولة، من أرض ومياه وابتزاز في مثيل  بنموذج فريد لم يعد له    
السلطة الفلسطينية بحرمانها من مصادر تمويلها الرئيسة من الضرائب والرسـوم           

  . تجمعها من الفلسطينيين طبقًا لاتفاق باريس الاقتصاديالتي
والتي طالت بدورها أكثـر مـن   - النزاعات الداخلية المسلحة     أسفرتكما    
 عن أنماط متعددة من الفساد، من بينهـا اسـتباحة أراضـي             -دان العربية ثلث البل 

، ١٩٩٤ اليمن عقـب حـرب صـيف         فيالطرف المهزوم، على غرار ما حدث       
 خلال النزاع الداخلي المـسلح فـي        الإرهاب مكافحة   إجراءات رافق   الذيوالفساد  

  .الجزائر في حقبة التسعينيات
ت لها عدة بلدان عربيـة مـصدرا   كما مثلت العقوبات الدولية التي تعرض       

لأنماط أخرى من الفساد، مثل تلك التي كانت مفروضة من مجلس الأمـن علـى               
 مـا زالـت     التـي العراق وما ترتب عليها من برنامج النفط مقابل الغذاء، أو تلك            
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مفروضة على قطاع غزة منذ انتخاب حركة المقاومة الإسلامية حماس في العـام             
  . ٢٠٠٧ انفرادها بالسلطة عام  وتم تشديدها بعد٢٠٠٦

، حيـث   الفساد السياسي لكن أسوأ أنماط الفساد في العالم العربي يظل هو            
  :لعب دور الحاضنة لكل أنماط الفساد الأخرى، وأخذ الأشكال التالية

 اختزال النظم السياسية في شخص رئيس الدولة أو أسـرة حاكمـة أو              -أ
 كفلته معظم الدساتير العربية لرؤسـاء       حزب وحيد أو نخبة مهيمنة، على غرار ما       

  . الدول العربية
 تأبيد السلطة وغياب تداولها عبر الدساتير والقوانين أو عبر تزييـف            -ب

 ٢٣(إرادة الناخبين، ولا يبرهن على ذلك عدد السنوات التي قضاها رؤساء تونس             
 فحسب، بـل واتجـاه    )  سنة ٣٢(واليمن  )  سنة ٤٢(وليبيا  )  سنة ٣٠(ومصر  ) سنة

كثير من الرؤساء العرب لتوريث أبنائهم السلطة، كما حدث في سوريا، وكما كان             
يعد له في مصر وليبيا واليمن، وكأن البلدان العربية ضيعة يتوارثها الأبناء عـن              

  . الآباء
  تصميم نظم انتخابية تتيح إعادة انتخاب نفس النخب الحاكمـة فـي              -ج

بل الإقصاء السياسي للمعارضة، واستخدام     ، وتقنين س  "إن وجدت "المجالس التمثيلية   
 إذا ما عجزت الوسائل القانونيـة       - بل والجنائي  -الرشا السياسية أو التدخل الأمني    

  . عن تحقيق هذه الغاية
 تغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقـضائية، وتكمـيم           -د

  .لأجهزة الرقابيةوسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب، والسيطرة على ا
وقد أدت هذه الآليات إلى نتائج وخيمة في تفشي الفساد، حيث أفضت إلى               

تحالف الاستبداد والفساد واحتكار الثروة جنبا إلى جنـب مـع احتكـار الـسلطة،             
وظهور كل المظاهر السلبية التي سـبق ذكرهـا، وتحـصين النخـب الـسياسية               

  .والاقتصادية من المساءلة
الشراكة  في أنماط الفساد في المنطقة العربية        -وليس آخرا -ويبقى أخيرا     

، فالفساد لم يكن منتجا محليا فقط وإنما شارك في استشرائه واستدامته           الدولية للفساد 
شركاء دوليون، ليس عبر الأشكال السابق ذكرها فحسب، ولكن أيضا عبر إخفـاء             
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لتحقيق في عمولات صفقة    الفساد، على غرار قرار رئيس وزراء بريطانيا بوقف ا        
مع السعودية، أو إخفاء اسم الشريك المـصري فـي تحقيقـات شـركة              " اليمامة"
في الولايات المتحدة عند اكتشاف وقائع فساد لديها، أو عبر إتاحـة            " مرسيدس بنز "

ملاذات آمنة لأموال الفساد، أو وضع قواعد قانونية يستحيل معها تقريبـا إعـادة              
ة من بلدان المنطقة، أو تسليم الفاسدين الفارين من بلدانهم رغم           أموال الفساد المهرب  

  .صدور أحكام قضائية بحقهم
وكذلك بدعم النظم العربية الفاسدة بدعوى الحفاظ على الاستقرار، والتـي             

كان من أبرز مظاهرها استثناء المنطقة من الدعوة إلى الديمقراطية بسبب شـبكة             
لدول الكبرى، والتي عرفتّها الأدبيات الأمريكيـة       المصالح الاقتصادية والسياسية ل   

وتصريحات المسئولين الأمريكيين بأمن إسرائيل، واستقرار إمدادات النفط بأسعار         
  .مقبولة وحماية النظم العربية الحليفة

  

  :كلفة الفساد في العالم العربي وآثاره
 ـ       الم تحفل المصادر الدولية بتقديرات متفاوتة عن تكلفـة الفـساد فـي الع

 في مكافحة الفساد تعادل كلفة الفساد       )٨٨(العربي، وبحسب أحد المواقع المتخصصة    
في العالم العربي ثلث الدخل القومي العربي، حيث ضاع بسبب الفساد في نـصف              

، وبحسب البنك الـدولي يخـسر       )ألف مليار دولار  (القرن الماضي ترليون دولار     
  . مليار دولار سنويا٤٠٠ً إلى ٣٠٠ بين العالم العربي بسبب الفساد قدرا يتراوح ما

 ٤٠٠ إلـى    ٣٠٠بنحـو   " الربيع العربي "وتقدر الأموال المهربة من دول        
مليار دولار، وفي مصر وحدها تعادل الأموال المهربة نتيجة الفساد ثلاثة أضعاف            

 مليار دولار لا يعـرف      ٦٠قيمة الموازنة، ويقدر المؤتمر الوطني الليبي أن هناك         
  .هيأحد أين 
 إلى أن مشكلة الفساد ليست في النهاية        )٨٩(ويذهب أحد الخبراء الأكاديميين     

مجرد مسألة حسابية تقاس بالأرقام فحسب، فالمسألة أخطر وأكبر من قيمة الأموال            
                                                 

)٨٨                                             (                            com.way-integrity.www  
 

محمود عبد الفضيل، الفساد وتداعياته في الوطن العربي، في تقرير حالت الأمة العربية، المـؤتمر القـومي                 ) ٨٩(
 .٤٨٥ ـ ص،١٩٩٩آذار /العربي التاسع، المؤتمر القومي العربي بيروت، مارس
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المدفوعة في شكل رشا وعمولات سمسرة، إذ إن أخطر ما ينتج عـن ممارسـات               
يب أخلاقيات العمل وقيم المجتمـع،      الفساد والإفساد هو ذلك الخلل الكبير الذي يص       

وكذلك سيادة حالة ذهنية لدى الأفراد والجماعات تبرر الفساد، وتجد له من الذرائع             
ما يسوغ استمراره واتساع نطاق مفعوله في الحياة اليومية، وبالتالي يتقبل المجتمع            

لرقابي، نفسياً فكرة التفريط التدريجي في معايير أداء الواجب الوظيفي والمهني وا          
فيتم تعلية العمارات بلا تراخيص ولا ضوابط، ويتم تسليم المباني والمنـشآت دون             
أن تكون مطابقة للمواصفات، ويتم غش المواد الغذائية الأساسية وتهريـب الـسلع          
التموينية للاتجار بها في السوق السوداء، ويتم التهرب من الضرائب والتعدي على            

  .شغالأراضي الدولة بالاغتصاب والإ
وفي غمار هذا كله يفقد القانون هيبته في المجتمع، لأن المفسدين يملكون              

تعطيله ووأد القرارات التنظيمية في المهد، وإذا ما تأكد المواطن العادي المرة تلو             
الأخرى أن القانون في سبات عميق وأن الجـزاءات واللـوائح لا تطبـق ضـد                

ع الاقتصادي والاجتماعي فلا بـد أن       المخالفات الصريحة والصارخة لأمن المجتم    
يفقد ثقته في هيبة القانون وسلطانه في المجتمع، وتصبح مخالفـة القـانون هـي               

  .)٩٠(الأصل، واحترام القانون هو الاستثناء
وقد أيدت كثير من هذه الاستنتاجات دراسة حديثة قام بها عدد من الخبراء               

الأطـر  " بوزارة التنمية الإدارية عن      الأكاديميين بتكليف من لجنة النزاهة والشفافية     
، وقد عكس التقرير تحولات جذرية في الواقـع         "الثقافية الحاكمة لسلوك المصريين   

الاجتماعي والسلوكي المصري، والتأثر الكبير الذي نـال مـن منظومـة القـيم              
  الاجتماعية الإيجابية، وتفشي القيم والظواهر السلبية، وذلك بناء على استطلاع رأي 

  .)٩١( قطاعا اجتماعيا متنوعا٤٠ مواطن من ٢٠٠٠نة مختارة شملت عي
  

   آليات مكافحة الفساد في العالم العربي-١
  لا يكاد بلد عربي يخلو من آليات رقابية أو قانونية لمكافحة الفساد، فجميع   

                                                 
 .المصدر نفسه) ٩٠(
       ية والتراهةفانظر نص الدراسة على موقع لجنة الشفا) ٩١(

               pdf.imgi/eg.gov.ad.www  
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البلدان العربية تجرم كثيرا من مظاهر الفساد، وتؤسس أجهزة رقابيـة للمراقبـة             
والإدارية، بل ويصل عدد هذه الأجهزة  في بلد مثل مـصر إلـى عـشرة                المالية  

أجهزة تعمل بشكل مباشر في الرقابة المالية والإدارية، ومثلها تعمل بـشكل غيـر              
مباشر لتحقيق نفس الغاية، وهو ما بررت به مصر عدم رغبتها في إضافة الآليـة               

 على لجنة داخليـة تابعـة       الناجمة عن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وقصرتها      
  .لوزارة التنمية الإدارية، مع إضافة عنصرين من خارج الجهاز الحكومي

كذلك بادرت معظم البلدان العربية للانخراط في الاتفاقية الدولية لمكافحة             
الفساد وبسرعة غير مألوفة، بخلاف سلوكها حيال غيرها من الاتفاقيـات الدوليـة             

الـسعودية  : ضمام للاتفاقية سوى ثلاثة بلـدان، هـي       الأخرى، ولم يتخلف عن الان    
والسودان وسوريا التي وقعت ولم تصادق، وسلطنة عمان والصومال اللتان عزفتا           

  .)٩٢(عن الانضمام إلى الاتفاقية
 إطـار   فيبل وبادرت الدول العربية لإقرار اتفاقية عربية لمكافحة الفساد            

جانب وزراء الداخلية والعدل العرب في جامعة الدول العربية، تم التوقيع عليها من      
 مـن جانـب جميـع الـدول العربيـة باسـتثناء             ٢٠١٠كانون أول   / ديسمبر ٢١

  .)٩٣(الصومال
وتشير دراسة قانونية عن مدى توافق التشريعات العربيـة مـع أحكـام               

الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد استندت إلى فحص هذه التشريعات في ستة بلـدان             
لبنان والأردن ومصر واليمن والإمارات والمغرب إلى الملاحظـات         : عربية، هي 

  :  )٩٤(التالية
 تكاد تشريعات الدول محل الدراسة تجرم كل أفعال الفـساد           في مجال التجريم   -١

المنصوص عليها في الاتفاقية، وهي جرائم الرشـوة، واخـتلاس المـال العـام،              
ستغلال الوظيفة، وعرقلة سـير     أو طلبه، وا   والاتجار بالنفوذ، وأخذ غير المستحق    

  العدالة، وإخفـاء الأشياء والأموال ذات المصدر غيـر المشروع، وغسل الأموال، 
                                                 

  pogarنمائي  انظر بيان الانضمامات إلى الاتفاقية على موقع برنامج الأمم المتحدة الإ) ٩٢(
  pdf.unticorruption-arabic/gov.ad.www    :تفاقية على عدد من المواقع منهايتوافر نص الا) ٩٣(
  ، ٣١ : ٢٨ ـ ظاهرة الفساد، مصدر سبقه ذكره ص،سليمان عبد المنعم) ٩٤(
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  .وإن كان هناك تباين في نطاق تجريم أفعال الفساد من تشريع لآخر
كما تتواضع التشريعات العربية في سقف الحماية الجنائية الـذي تكفلـه            

ظفين القضائيين الذين يمثلون في مجـال جـرائم   للشهود والخبراء والضحايا والمو  
  . الفساد فئة معرضة للتهديد أو الابتزاز أو الاعتداء

بينما تبدو الحاجة ضرورية إلى تكريس المسئولية الجنائيـة للشخـصيات           
الاعتبارية عن جرائم الفساد، وخاصة فـي إطـار شـركات القطـاع الخـاص               

ة لا سيما في مجال غـسل عائـدات         والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفي    
  . الفساد

كما أن هناك ضعفاً في سياسة التفريد الجزائي في جرائم الفساد، ومؤدى            
التفريد ألا ينص التشريع على تسعيرة عقابية واحدة لصور عديدة لنفس الجريمة إذ             
تتفاوت فيما بينها من حيث الجسامة أو مدى الأضرار الناشئة عنها أو الخطـورة              

 في مقدار - على سبيل المثال–امية للفاعل حيث لا تفرق النصوص الجزائية   الإجر
 صغار الموظفين الذين يرتشون بمبالغ متواضعة، وكبـار المـوظفين           نالعقوبة بي 

  .الذين يرتشون بالملايين
  :  بما يليالإطار الإجرائي كما تكشف المقارنة في -٢
 إلى تنظيم التعاون القضائي الـدولي  -إلا قليلاً - تفتقر معظم التشريعات العربية      -أ

 معظم الـدول    لفي المجال الجنائي وتتركه في الغالب إلى اتفاقيات دولية، ولا تزا          
 -ومن بينها جرائم الفـساد    -العربية تعتمد في مجال ملاحقة الجرائم عبر الوطنية         

 وذلك  على ما ترتبط به من اتفاقيات دولية، سواء كانت ثنائية أو إقليمية أو عالمية،             
باستثناء التشريع اللبناني الذي يخصص بعض مواد العقوبـات لـذلك، والتـشريع           

 الجنائيـة الجديـد     ةالمغربي الذي يخصص فصلاً مستقلاً بأكمله في قانون المسطر        
  . لتنظيم عدد من صور التعاون القضائي

ء  بعض التشريعات العربية تورد قيودا تحد من سلطة النيابة العامة في الادعا            -ب
ومن بينها جرائم الفساد واختلاس المال العـام        -في مجال جرائم الوظائف العامة      

 ما لم يقدم إليها طلب بذلك من جهة الإدارة، مما يغل يد النيابة العامـة فـي      -مثلاً
  تحريك قضايـا فساد، ويمثل حصانات وظيفية تحد مـن مكافحة الفساد وتهدد مبدأ
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  . ية القانونيةالمساواة بين المواطنين من الناح
 رغم أن التشريعات العربية تنص على مدد تقادم طويلة للدعاوي الجنائية، فإن             -ج

جرائم الفساد على وجه الخصوص ماز الت تحتاج إلى مزيد من التفصيل، لـيس              
فقط بإطالة فترة التقادم، ولكن أيضا بتعديل بدء سريان مدده والأخذ بأسباب تجيـز              

 يستغل مرتكبو جرائم الفساد هذه الثغرات للإفلات مـن          وقف هذا التقادم، حتى لا    
 . العقوبة

  

 القول إن البلدان العربية لديها التزامات قانونية دولية نابعـة مـن             خلاصة
انضمامها طواعية للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وأخرى عربية وضعتها بنفسها،          

: ا مؤسسات معنية بمكافحة الفسادوهي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، كما أن لديه
حكومية وغير حكومية، ولديها قوانين جزائية وإجرائية حتى وإن كانت تحتاج إلى            
تعزيز، وأثبتت البلدان العربية في عدد من القضايا قدرتها على كشف ممارسـات             

  .الفساد ومعاقبة مرتكبيه
فـساد، بـل    لكن المفارقة هنا أن كل هذه المنظومة لم تفلح في الحد من ال            

على العكس من ذلك فإن أغلب البلدان العربية تراجعت على مؤشر مدركات الفساد       
  .الذي تجريه منظمة الشفافية الدولية

ففي قراءة مقارنة لمواقع البلدان العربية على مؤشر مدركات الفساد فـي            
، )٩٥(٢٠٠٩تـشرين ثـان     /التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية في نوفمبر       

  :)٩٦( يمكن ملاحظة ما يلي٢٠١٢كانون أول / الصادر في ديسمبروذلك
  تبوأت ستة بلدان عربية مواقع بين الربع الأفضل بين دول العالم في التقرير * 

الأول، وقد تقلص هذا العدد إلى ثلاثة بلدان في التقريـر الثـاني، وهـي قطـر                 
  .والإمارات وموريتانيا

 ضمن الربع الأسوأ، وهي سوريا واليمن       حافظت ستة بلدان عربية على مواقعها     * 
 .وليبيا والعراق والسودان والصومال
                                                 

)٩٥(                             , 2009parency International corruption Perception Index Trans 
org.Transperancy. www      

)٩٦                              (, 2012Transparency International corruption Perception Index 
org .Transperancy.  www     
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أما الدول الإحدى عشرة الأخرى والمدرجة في قوائم الربعين الثاني والثالث من            * 
المؤشر فقد تراجع ترتيب معظمها إلى مراتب أدنـى، وهـي البحـرين والأردن              

ا على مواقعهـا، مثـل      وسلطنة عمان والسعودية وتونس ومصر، وحافظت بعضه      
الكويت، وحسنت دولتان فقط من ترتيبهما، وهما الجزائر والمغرب، وإن جاء تقدم            

 .المغرب طفيفا
  

ومع الأخذ في الاعتبار أهمية الانتقادات التي توجه لمؤشر مدركات الفساد           
وكذلك المناقـشات التـي صـاحبت       -وطبيعته الانطباعية، فقد أوضحت الحقائق      

 أن الجـزء    -فاضات والاحتجاجات التي عمـت بلـدان المنطقـة        الثورات والانت 
المحجوب من جبل الفساد أضخم كثيراً من كل ما تناولته الأدبيات المعنية بالفـساد              

  ويظل السؤال الأهم هو لماذا هذه المفارقة؟ . من قبل
تتفق هذه الدراسة مع معظم العوامل التي تناولتها أدبيات مكافحة الفـساد،            

ديمقراطية والمشاركة وسيادة القانون والمساءلة، وكذا نقـص فاعليـة          مثل نقص ال  
أداء الحكومة وجودة التشريعات، لكن هذه الدراسة تختلف مع ما يثار حول غياب             

  . الإرادة السياسية في مكافحة الفساد
فالاستخلاص الرئيس الذي تصل إليه هذه الدراسة هـو أن هنـاك إرادة             

 مكافحته، يظهر ذلك في الطابع الممنهج للفساد الـذي          سياسية لحماية الفساد وليس   
تكشف بسقوط بعض النظم العربية، كما يبدو جلياً في مظاهر الإغداق الذي بادرت             

وفـي  . به بعض النظم العربية الغنية كوسيلة لصرف شعوبها عن تطلعاتها للتغيير          
  .مبادراتها لفتح ملفات فساد مسكوت عليها

مثل - ر الكثير من جوانب هذه المفارقة، فبعضها في هذا السياق يمكن تفسي
الإقبال السريع على الانضمام لاتفاقية مكافحة الفساد، أو وضـع اتفاقيـة عربيـة              

 يقع في باب العلاقات العامة الدولية، خاصة أن الاتفاقيـة الدوليـة             -للغرض ذاته 
أو تهيئة  لمكافحة الفساد تستجيب لبعض جوانب القلق الدولي، مثل غسيل الأموال،           

  .بيئة مواتية للاستثمار
   كان يقع في باب تأديب بعض -مثل ملاحقة بعض رموز الفساد-وبعضها 

  المتورطين في الفساد الذين يتمردون على شروط المسئولين من النخب الفاسدة، أو 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - ١٤٨ -

  .التضحية ببعض رموز الفساد ككباش فداء لضمان استمراره
ه علـى نحـو يـستجيب        تـم تـصميم    -مثل بناء المؤسسات  -وبعضها  

للإجراءات الشكلية أكثر مما يعنى بجدية أهدافها، ويظهر ذلك فـي نمـط تفاعـل               
الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر تجاه قضايا الفساد، وغل يده عـن مراقبـة           
العديد من هيئات الدولة مثل الرئاسة والأجهزة الأمنية، وتجاهل مجلـس الـشعب             

حكومة لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عـن       المنوط به الرقابة على أداء ال     
الانتقال إلـى   "الفساد في الجهاز الحكومي، والتي كانت مناقشتها تفضي دائماً إلى           

دون اتخاذ أي إجراء، رغم فداحة ادعاءات الفـساد التـي كانـت             " جدول الأعمال 
  . تتضمنها ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات

ث مدقق عضو في الهيئة العليـا لمكافحـة         ويوضح تحليل عميق أعده باح    
 إنفاذ مـسئولياتها،  في الهيئة واجهت التي اليمن، نمط التحديات والعقبات  فيالفساد  

  : )٩٧(يمكن إجمالها فيما يلي
 وكذا الدراسة المتأنية له ومقارنته بالقوانين       الحوار الوطني حول القانون،   غيبة   -١

 فـي الأخرى ذات الصلة، وتحديد مدى الصلاحيات وأوجه التعـارض الممكنـة            
الاختصاصات، وتوعية الجمهور بها حتى يتناسب سقف تطلعاته مع الواقع، وقـد            

 .لازمت هذه السمة كل مراحل إعداد القانون وإصداره

، وتـضمن   ٦/٧/٢٠٠٦ قانون الذمة المالية في       صدر : تحدي الثغرات القانونية   -٢
 ٩ و ٧المواد  (صلاحيات الهيئة العليا لمكافحة الفساد في تلقي إقرارات الذمة المالية           

 وجـود  للهيئةمن المسئولين المشمولين بالقانون ومتابعتها، أي قبل أن يكون   ) ١٠و
بـي جـرائم    بالتحقيق مـع مرتك   بين مهامه   أصلاً، وبينما اختص قانون الهيئة من       

 القضايا والتحقيق فيهـا     فيبما يعني النظر    ) ٧مادة  (والفساد وإحالتهم إلى القضاء     
ينعقـد الاختـصاص    ) : ٣٧المادة   (فيومتابعتها حتى المحاكمة، فإنه عاد ليقول       

ومحاكمهـا، وهـذا يعنـي أن         قضايا الفساد لنيابات الأمـوال العامـة       فيبالنظر  
  القضائيةبقوانين أخرى من قوانين السلطة الاختصاص منوط بجهة أخرى معززة 

                                                 
يار  آ/ مايو١٩ئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، صنعاء، عز الدين الأصبحي، التحديات الأساسية أمام الهي) ٩٧(

٢٠٠٨ 
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 . ومحاكمتهم بشأن إجراءات اتهام شاغلي السلطة التنفيذية

 بـشأن   ١٩٩٩ لـسنة    ٦وتظهر المشكلة الأكبر في جانب القانون رقـم         
 علـى   ء إذ تتم بنا   ،إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلى وظائف السلطة التنفيذية العليا       

 ـقرار من رئيس الجمهورية، أو اقت   يراح خمس أعضاء مجلس النواب وموافقة ثلث
 وتثير كل هذه المصادر وغيرها إشكاليات قانونية، كما يفهم منها أن دور             ،أعضائه
لات والإحالة إلى النيابة العامة أو مخاطبة الرئيس        لا لا يزيد عن جمع الاستد     الهيئة

  .ف العلياأن صلاحياتها تقف عند ما دون الوظائإلى ب، كما تشير واأو مجلس الن
 حول بناء   المؤسفة يسرد التقرير العديد من المظاهر       :تحديات البناء المؤسسي   -٣

المؤسسة، من بينها إشكالية توفير مقر لها لأكثر من عشرة أشهر ثم تـوفير مقـر                
يحتاج إلى ترميم لبضعة أشهر أخرى، وعدم قدرتها خلال العام الأول على توفير             

ر إمكانيات مؤسسية لإدارة شئونها اليومية، وعدم       فريق إداري متكامل، وعدم توفي    
 تنتهي مناقشات لا فيتوفير تجهيزات لوجستية، وانشغلت الهيئة خلال عامها الأول 

 والماليـة وحـول معـايير التوظيـف         والإدارية ةوالتنظيميحول اللوائح التنفيذية    
 . وميزانية التشغيل الأولية والمكافآت

 ثقـافي  واقـع    في يوضح التقرير أن الهيئة تعمل       :عيالتحدي الثقافي والاجتما   -٤
 الأذهان لدى المجتمع ثقافة سـلبية مـدمرة،         في صعب، حيث ترسخت     واجتماعي

وحالة من اليأس لأي خطوة إصلاحية وقيم سلبية تعتبر الالتزام بالقـانون مظهـر              
ا ضعف، فضلاً عن شيوع المحاباة الشخصية والعائلية والعشائرية والمناطقية، وهذ         

 أولويات مكافحة الفساد، فإلى جانب الإرادة السياسية فيالواقع يفترض إعادة النظر 
فإنها تحتاج إلى إرادة مجتمعية، والعمل على خلق بيئة مساعدة للنزاهة تقوم علـى              
ازدراء الفساد وعدم احترام الفاسدين، وتحترم مبدأ سيادة القانون، وتعاقب الفاسدين           

  . تهم من قبل القانونأمام المجتمع قبل معاقب
  

  :  لمكافحة الفسادينحو توجه جد
 والاجتماعي والثقافي في العالم العربي      والاقتصاديوفر المسار السياسي      

خلال العقود الثلاثة الماضية بيئة خصبة لتفشي الفساد كما ونوعا، واتسمت جهود            
ذي تشهده المنطقة   مكافحة الفساد بعدم الجدية أو الجدوى، لكن الحراك الاجتماعي ال         
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 وفر فرصة سـانحة جديـة       ٢٠١٠كانون أول   / ديسمبر فيمنذ اندلاع ثورة تونس     
 شـهدت تغييـر فـي       التي البلدان   في المنطقة لأول مرة سواء      فيلمكافحة الفساد   
 تبنت إجراءات إصلاحية لتوقي أثر هذا الحـراك الاجتمـاعي           التيالسلطة أو تلك    
  .على نظمها

 سبباً للثورات والانتفاضات والاحتاجات، فقد كـان        وإذا كان تفشي الفساد     
استهداف اجتثاثه سنداً لشرعية التغيير، ومناطًا للحشد الاجتماعي لأهداف التغييـر           
من جماهير عانت طويلاً من تبعاته، وحافزاً ليقظة اجتماعية عامة لمكافحته، بعـد             

 من أضـرار فادحـة   أن كشفت التحقيقات والملاحقات القانونية والقضائية ما أنزله 
  .بالتنمية، وتأثيره على الفئات الضعيفة

 نجحت في اقتلاع النظم السابقة إلـى ملاحقـة   التيبادرت البلدان العربية     
رموز الفساد وإحالتهم للتحقيقات والمحاكمات، وتجميد أرصدتهم أو مصادرتها، كما 

لاحقة الفاسـدين،   بادرت العديد من البلدان الأخرى إلى تعهدات بمكافحة الفساد وم         
  : )٩٨(كان أبرز نماذجها ما يلي

تعهد العاهل الأردني بفتح ملفات الفساد وملاحقة كل المتورطين فيه منوهاً إلـى        * 
، وبالفعل تم تحويل عدة ملفات إلى هيئة مكافحة الفساد "ما من أحد فوق القانون "أنه  

، "مـوارد "كة  وقـضية شـر   " مصفاة البترول الأردنية  "من أهمها ما يعرف بقضية      
 التـي ، وغيرها من القضايا     "كازينو البحر الميت  "، وقضية   "الباص السريع "وقضية  

 . تراوحت الاتهامات للمتورطين فيها ما بين الرشوة وإهدار المال العام أو اختلاسه

 فيوفى المغرب بادرت الحكومة إلى استصدار قوانين لمكافحة الفساد، وأقرت           * 
يوفر الحماية للشهود والضحايا    "ع قانون لمكافحة الفساد،     جلسة ترأسها الملك مشرو   

 ".والمخبرين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ وتبذير الأموال العامة

وتجاوبت قرارات السلطان قابوس في سلطنة عمان مع مطالـب المتظـاهرين            * 
لمحاربة الفساد، من خلال عزل بعض المـسئولين المتهمـين بالفـساد، وتوسـيع           

   بعيدين عن العمانين المجلس ـيات الرقابة المالية للدولة ودفعه بأعضاء مصلاح
                                                 

 ٢٠١٢-٢٠١١مـة العربيـة   ، حـال الأ  )نيفين مسعد .أحمد يوسف أحمد، د   .تحرير د (مجموعة باحثين   ) ٩٨(
 . ١٩٨ :١٨٨ـ سات الوحدة العربية، بيروت، صامعضلات التغيير، مركز در
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 . الممارسات السلبية في الجهاز الإداري للدولة

وأنشأت المملكة العربية السعودية هيئة وطنية لمكافحة الفـساد تـرتبط بالملـك         * 
، الحكـومي مباشرة، ويرأسها مسئول بدرجة وزير، وتهدف إلى مكافحـة الفـساد         

لا يـستثنى   "رصده متى وقع، ويمتد نشاطها إلى كافة القطاعات الحكومية بحيث           و
 ".منها أحد

 تنتهيورغم أن الأزمات المتكررة في الكويت بين الحكومة ومجلس الأمة كانت            * 
 تـشكيل الحكومـة     وإعادةدائما بحل مجلس الأمة، والدعوة إلى انتخابات جديدة،         

 ومع ظهور فضيحة الفـساد      ٢٠١١ العام   فيه  نفسه، إلا أن   برئاسة رئيس الوزراء  
 مليـون   ٣٥٠ تتعلق باتهامات تتعلق بنواب موالين للحكومة بقبول رشاً تناهز           التي

/  نوفمبر ٢٨ فيدولار انتهت هذه المرة بتقديم رئيس الوزراء وحكومته استقالتهما          
ت تشرين ثان وقبلها أمير البلاد، كما جرى حل البرلمان والـدعوة إلـى انتخابـا              

 . )٩٩(جديدة

 لتوجه البلدان العربيـة نحـو       وبينما تعطى هذه الإجراءات مؤشرا إيجابيا     
مكافحة الفساد وملاحقة مقترفيه، كما توفر استمرار المطالبات النـشطة بمحاربـة            

 كثير من المجتمعات العربية قوة ضغط لاطراد هذا التوجه، فـإن نمـط              فيالفساد  
لك وتيرتها ومـدى سـرعتها لا تحـيط بكـل          تمت حتى الآن وكذ    التيالمبادرات  

 مكافحة الفـساد، كمـا تحتـاج     فيالإجراءات الواجب إتباعها لتحقيق نتائج ناجزة       
بعض أنماط الفساد المتجذرة في الواقع العربي خططًا وبـرامج طويلـة المـدى              

  . لمواجهتها
بسلسلة متكاملـة مـن     وتظل الحاجة ماسة لدعم هذه المؤشرات الإيجابية        

  :عات والسياسات والإجراءات تشمل ما يليالتشري
 مراجعة القوانين ذات الصلة لتتلاءم مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وصد            -١

ما يعتريها من أوجه نقص، مثل تلك المتعلقة بالتفريد العقابى، أو مدد التقاضي، أو              
بربطها بقرار من  قضايا الفساد في تحريك الدعوى الجنائية فيغل يد النيابة العامة 

  ن والشهود، وسن تشريعات جديدة ـة على المبلغيـالسلطة التنفيذية، وتشديد الحماي
                                                 

   ١٩٠ ـالمصدر نفسه ص) ٩٩(
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 .لإتاحة المعلومات

 تعزيز استقلال القضاء والدور الرقابي للمجالس التمثيلية، والحريات الإعلامية          -٢
نظمـات   قوانين الهيئات الوطنية لمكافحة الفساد، ودعم قدرات الم        فيوإعادة النظر   

 الرصد والتوثيق   في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد       فيغير الحكومية العاملة    
والتحليل من خلال حزم تدريبية تعنى بسبل رصد وتحليل النشاطات التـي ثبـت              
ارتباطها الوثيق بتفشي الفساد، وضمان التكامل والتنسيق بـين كافـة المنظمـات             

 . جال مكافحة الفسادالحكومية وغير الحكومية العاملة في م

 بمكافحة الفساد ونشر ثقافة مناهضة للفـساد تعيـد          الوعي العمل على تعميق     -٣
الاعتبار لقيم النزاهة، وتعزز ازدراء الفساد والفاسدين من خلال تنسيق مشترك بين 

 . هيئات مكافحة الفساد، والإعلام الجماهيري والصحافة

 حسب برنامج الأمم -مج مكافحة الفساد  لما كان أحد أسباب فشل العديد من برا-٤
 عدم التمكن من استيعاب طبيعـة العوامـل المقاومـة           في يكمن   -الإنمائيالمتحدة  

للإصلاح وموقعها وتنظيمها وقوتها، فينبغي العمل على تصميم برنـامج مكثـف            
 . هذه الدراساتفيللبحوث والدراسات الأكاديمية والتطبيقية لسد العجز 

 نجحت فـي الإطاحـة بـنظم      التي البلدان   فيلحكومات العربية    تعزيز جهود ا   -٥
الفساد والاستبداد نحو استرداد الأموال المنهوبة المهربة إلـى الخـارج، وطلـب             

 .المساعدة التقنية من الآليات الدولية المخصصة لمكافحة الفساد

ساد  ملاحقة الفاسدين بتوثيق قضايا الف     في الراهن   العربي اغتنام مسار الحراك     -٦
 التـي  ثارت حولها، وحيثيات المحـاكم       التيوتحليلها، وفحص النقاشات القانونية     

 تعرقل إعادة الأموال المنهوبة، إذ تمثل هذه العناصر         التيقضت فيها، والصعوبات    
 فهم الظاهرة على الساحة العربية، ممـا يعـزز          في التعمق   فيثروة قانونية مهمة    
  .جهود مكافحة الفساد

*   *   *  
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  آليات لتعزيز التمكين القانوني للفقراء
  

  :مقدمة
يأتي القسم الثاني من الدليل متأثرا بمشهد التغييـر فـي العـالم العربـي                 

والحراك الاجتماعي، الذي أخذ شكل ثورات وانتفاضات وحركات مطلبيه اقتصادية    
إن لم تكن كلها، فينطلق من أن هيمنة          إلى معظم البلدان العربية    واجتماعية امتدت 

حقائق التباين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وغياب العدالـة تجعـل القليلـين            
يؤمنون بأن التغيير يمكن أن يتحقق بالوسائل السلمية، فالفقر عادة يخدم الجماعات            

يعتقـد الـبعض أن العنـف       الاقتصادية القوية التي تستفيد من ضعف الأجـور، و        
والمواجهة هما القادران على إحداث تغيير حقيقي لصالح الفقراء، فـالفقر قـاس،             
وهؤلاء الذين يستفيدون من الأمر الواقع يدافعون عن مواقعهم بـالعنف وعنـدما             
تصل زيادة الإحباط والاحتقان إلى نطاق الأزمة، فإن الفقراء أحياناً يتحولون إلـى             

  .العنف
  

لصعيد التاريخي نجد أن التقدم في التنمية البشرية والإقـلال مـن            وعلى ا   
الفقر تم تحقيقه من خلال انتفاضات وتمردات ضد نظم قدمت مصالح الجماعـات             
الاقتصادية القوية، وتغافلت عن عدالة التوزيع والظروف الاقتصادية القاسية التـي           

  .أن تحتملها لا يمكن للشرائح الاجتماعية المسحوقة
  

حفل التاريخ بالانتفاضات والتمردات التي تسبب فيها الفقـر والمظـالم           وي  
الاجتماعية في الدول الأوربية والآسيوية والأمريكية، بل ويذهب البعض إلـى أن            
حروب الاستقلال في إفريقيا في القرن العشرين لم تكن تعبيرا عن الوطنية فحسب،             

لاقتصادي والاجتماعي، لكن   ولكن جاءت أيضا تعبير عن النضال ضد الإجحاف ا        
المواجهات العنيفة إذا كانت قد أحدثت التغيير أحيانًا، فقد أفضت في أحيان أخـرى           

  .)١٠٠(إلى تخريب إنجازات هذا النضال

                                                 
)١٠٠(         UNDP,Human Development Report,1997,NewYork, oxford university 

press,1997,p. 
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وينظر هذا القسم في استعراض آليات إصلاح سـلمي جـوهري يلبـي               
 ـ           رك المطالب المشروعة للمجتمعات العربية من خلال الآليـات القانونيـة والتح
  .تالجماعي الديمقراطي، ويعي مخاطر العنف والفوضى وضرورة تجنب الانتكاسا

  

ويناقش هذا القسم الآليات القانونية والقضائية والتفاوضية الراميـة إلـى             
وهو الفصل   –يتجه أولها   : تعزيز التمكين القانوني للفقراء من خلال أربعة فصول       

ن خلال آلية المساعدة القانونيـة التـي         إلى التمكين القانوني م    - من الدليل  السادس
تدعم قدرات الفقراء وغيرهم من الفئات المهمشة من النساء والأطفـال والأقليـات       

  .والعمال المهاجرين واللاجئين والنازحين
 التقاضي الإستراتيجي كآليـة للتمكـين القـانوني         الفصل السابع ويغطي  

مكاسب اقتصادية واجتماعيـة    للفقراء، سواء من خلال استغلال قدرتها في حماية         
نجح الفقراء في تحقيقها، أو في سياق توفير مساحات من الفرص التي تـساعدهم              
على الخروج من حالات الفقر بتفعيل المعايير الدولية أو المبادئ الدستورية التـي             

  .تعمل لصالحهم ويجرى التغافل عنها
  

معايير واتفاقيات   بالمفاوضة الجماعية التي توفرها      الفصل الثامن ويختص    
  . منظمة العمل الدولية واتفاقياتها، وتعترف بها معظم قوانين العمل

 على الحراك الجماعي الذي يعـد بمثابـة         الفصل التاسع والأخير  ويركز  
تفاوض جماعي، ويستهدف التأثير على السياسات العامة للدولة تجاه قضايا معينـة            

ل، وهي آلية أثبتت جـدواها فـي        من خلال الحشد والمناصرة وغيرها من الوسائ      
  .العديد من القضايا الاجتماعية

*   *  *  
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  المساعدة القانونية والتمكين القانوني للوصول إلى العدالة

  
  

تعد المساعدات القانونية إحدى الآليات المهمة للوصول إلى العدالة علـى             
اد دون نفاذهم للعدالـة،     أساس من المساواة، حتى لا تحول الإمكانيات المالية للأفر        

وتهدف المساعدة القانونية إلى وصول الفقراء وغيرهم من الفئات الهشة من النساء            
والأقليات واللاجئين والمشردين للوصول إلى العدالة، مـن خـلال إسـتراتيجيات            
ومبادرات تهدف إلى تخطي العقبات التي تحول دون وصولهم إلى العدالة، سـواء             

 العجز عن الوصول إلى آليات المساعدة القانونية، أو غياب        بسبب نقص الوعي، أو   
  .خدمات الدعم اللازم لتسهيل الوصول إلى العدالة

كما تتكامل المساعدة القانونية مع مفهوم التمكين القانوني الـذي أصـبح              
جزءا لا يتجزأ من مبادرات الوصول إلى العدالة كأداة لتوسيع مجالها وتطبيقاتهـا             

ات القانونية، وتطوير أنشطة لزيادة سيطرة الجماعات الهـشة علـى           وإتاحة الخدم 
  .حياتهم

وفضلاً عن دور المساعدة القانونية لتعزيز الوصول إلى العدالة، أصـبح             
من الواضح أن هناك صلة قوية بين النفاذ إلى العدالة والحد من الفقـر والتنميـة                

مم المتحدة الإنمائي هذه الـصلة      البشرية، ويحدد دليل النفاذ إلى العدالة لبرنامج الأ       
بشكل واضح، حيث إن الفقراء وغيرهم من الفئات الهشة أكثر عرضـة لانتهـاك              
حقوقهم مثل التمييز والعنف والسرقة والاستغلال الاقتصادي، مما يؤثر تأثيرا كبيراً 

  .عليهم بسبب ضعف إمكاناتهم للسعي وراء حقوقهم
وصول إلى العدالة والحد من الفقر،      وتفصل منظمة اليونسكو الصلة بين ال       

حيث تقول إن الفقراء بالتحديد أكثر عرضه لمخالفات حقوق الإنسان وانتهاكاتهـا            
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من السلطات الحكومية والأفراد، وأن أهم أداة للدفاع عنهم ضد هذه الانتهاكات هي             
  .حماية المحاكم

 وتتنوع الخبرة العالمية في هذا الخصوص، فتتـضمن معظـم الدسـاتير             
والقوانين والسوابق القضائية الوطنية في الدول المتقدمة النفاذ إلى المحاكم والحماية        

  .المتساوية والإجراءات الواجب اتخاذها
كما تتعدد أشكال المساعدة القانونية، فتأخذ أشـكال النـصح والمـشورة              

 ـ     . القانونية والتمثيل أمام المحاكم والوساطة     انوني كما تأخذ أشكال تعزيز الوعي الق
  .)١٠١(للفئات المستهدفة

وتضع العديد من الوثائق الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان التزاماً            
على عاتق الدول الأطراف لتقديم المساعدات القانونية من أجل إنفاذ حق الجميع في   
الوصول إلى العدالة، ومن أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي           

اص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يضع على عـاتق الـدول            الخ
التزامات محددة لتقديم خدمات مجانية للشعوب الأصلية، كذلك مبادئ الأمم المتحدة           
للوصول للعدالة في نظام العدالة الجنائية، وتعد اللجنة الإفريقية لحقـوق الإنـسان             

مة منصفة وتقديم المساعدة القانونية في      والشعوب والقرار الخاص بالحق في محاك     
بشأن المساعدة القانونية فـي  ) Lilongwe declaration(إفريقيا وإعلان ليلونجوي 

النظام القانوني الجنائي أمثلة من نماذج عديدة للوثائق الإقليمية التـي تكفـل هـذا               
  .)١٠٢(الحق

قـضايا  وتعترف معظم الدول الغربية بالحق في المشورة القانونية فـي ال          
الجزائية، بينما تمدها دساتير بعض الدول مثل هولندا وإيطاليـا وسويـسرا إلـى              
القضايا المدنية، لكن تفعيل هذا الحق قانونيا بين الدول الغربية جاء متبانياً، فكـان              

، وشمال أوروبا، ثـم     ةأسبقها المملكة المتحدة، ثم فرنسا وألمانيا والدول الإسكندنافي       
  .يطاليا وإسبانيا ونيوزيلنداالنمسا واليونان وإ

  

                                                 
مجموعة مؤلفين، الدليل التدريبي للمساندة القانونية للمرأة، مؤسسة مركز قضايا المرأة والمكتب العربي             ) ١٠١(

  org.cewla.www          . للقانون
  .يد من التفصيل للمعايير الدولية والإقليمية المعزرة لهذا الحق، انظر تقرير المقرر الخاص لمز )١٠٢(
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  :نماذج من الخبرة الدولية للمساعدة القانونية
ة إلى أخرى،   ـي تقدمها الدول من دول    ـتتعدد أشكال المساعدة القانونية الت      

مثلاً أنشئت لجنة الخـدمات القانونيـة للمـساعدة القانونيـة            المملكة المتحدة ففي  
مـن  % ٢٩ساعدة القانونية لحـوالي     ، وتوفر اليوم الم   ١٩٤٩والمشورة في العام    

 مليار جنيه إسترليني في السنة، مما يعد أعلى         ٢البالغين، وتكلف دافعي الضرائب     
  .)١٠٣(نصيب للفرد من الإنفاق على المساعدة القانونية في العالم

وتوفر لجنة الخدمات القانونية المساعدة القانونية لمعظم الحالات الجنائيـة            
لمدنية مع استثناءات، كما تغطي قضايا الأسرة في كثير مـن           والعديد من القضايا ا   

الأحيان،وقد قضت المحكمة الأوربية بأن عدم وجود المساعدة القانونية في قـضايا        
  .التشهير يمكن أن ينتهك حق المدعى عليه

وعلى وجه العموم يتم توفير المساعدة القانونيـة الجنائيـة مـن خـلال                
قطاع الخاص، وهناك عدد محدود من المحـامين        الشركات الخاصة من محامين ال    

المعينين مباشرة من جانب لجنة الخدمات القانونية في المكاتـب العامـة لتقـديم               
  . المشورة

 خطواتها الأولى نحو نظام وطني كبيـر        ستراليةالحكومة الأ  توقد اتخذ   
 هذا  ، وطورت ١٩٤٢للمساعدة القانونية بإنشاء مكاتب الخدمات القانونية في العام         

النظام في أواخر السبعينيات لتقديم الخدمات من قبل الولايات والأقـاليم، ولـيس             
 قـانون لجـان المـساعدة    ١٩٧٧الذراع الحكومية الاتحادية، حيث سنت في العام  

الذي وضع ترتيبات تعاونية بين الحكومة الأسترالية وحكومـات         ) LAC(القانونية  
اعدة القانونية من قبل لجان المساعدة القانونية       الولايات والأقاليم، تتم بموجبها المس    

المستقلة التي تنشأ بموجب تشريعات الولايات والأقاليم، وأخذت عمليه إنشاء اللجان 
عدة سنوات، وقد تضمنت الترتيبات التعاونية التي أنشئت بموجب قانون المساعدة           

والولايـات  تمويل المساعدة القانونية مـن جانـب الكومنولـث          ) LAC(القانونية  
 غيرت الحكومة الأسترالية ترتيباتهـا لتمويـل        ١٩٩٧تموز  /والأقاليم، وفي يوليو  

                                                 
  :ديا، الموسوعة الحرةبكييالمساعدة القانونية، و) ١٠٣(

n.wikipedia.org/wiki/legal_aid&usg=alkjrhj4flzubrfwbawvo-bkgxokhmigfg 
11/4/2012 
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المساعدة القانونية، وبموجب هذا الترتيب تتلقى الولايـات والأقـاليم مـساعدات            
  .الصندوق فيما يتعلق بقوانينها الخاصة

، يمويتم تسليم المساعدات للجان المساعدة القانونية في الولايات والأقال
اعدة القانونية نموذجاً مختلطاً في  وتستخدم لجان المسوهى وكالات قانونية مستقلة،

يتم تقديم منحة المساعدة القانونية إما إلى محام حيث  ،تقديم المساعدة القانونية
 وتقديم المشورة ونية المستقلة التي توفر الإحالةويل المراكز القانمبأجر، أو ت

  .ن يعانون من مشاكل قانونيةوالمساعدة للأشخاص الذي
  

 تجربة متميزة في مجال المساعدة القانونية والتمكين القانوني،         الهندوتقدم  
 ،على المساواة والمـساعدة القانونيـة المجانيـة    )39Aمادة (وينص دستور الهند 

ويوجب على الدولة تشغيل النظام القانوني على نحو يعزز العدالة على أساس تكافؤ 
ب على وجه الخصوص توفير المساعدة القانونية المجانية من خلال          الفرص، ويوج 

تشريعات مناسبة أو خطط أو بأي طريقة أخرى لضمان فرص تأمين العدالـة لأي              
 وتؤكد هذه المادة أيضا أن توفير خدمة        ،مواطن بسبب الإعاقة الاقتصادية وغيرها    

ه بدون ذلـك يجـوز       لأن صرف؛المساعدة القانونية المجانية هي أمر غير قابل للت       
  . أو غيرها من فرصة تأمين العدالةحرمان شخص يعانى من الإعاقة الاقتصادية

يـرات  ي تغ ١٩٨٧للعـام   ) القانونية(كذلك حقق قانون السلطات القضائية      
  .جذرية في مجال الخدمات القانونية

  

 برز عدد من النماذج لتقديم المساعدة القانونية، من         الولايات المتحدة وفي    
، وهم محامون يحصلون على الراتب فقط لتقديم        "المحامين الموظفين "نها نموذج   بي

المساعدة القانونية المؤهلة للعملاء ذوي الدخل المنخفض، على غـرار الأطبـاء            
غير الهادفة للربح، التي تخدم مجتمعا      " العيادة"العاملين في مستشفى عام، ونموذج      

ات القانونية مثـل التمثيـل القـانوني،        معينًا من خلال مجموعة واسعة من الخدم      
  .والتعليم وإصلاح القانون

  

 يتم توفير المساعدة القانونية على الصعيد الإقليمي، وعلى سبيل          كنداوفي    
   والخدمات القانونية للمقيمين في أونتاريو، ةر أونتاريو المعونة القانونيـالمثال توف
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  .)١٠٤(مبيا البريطانيةكما توفر جمعية الخدمات القانونية لسكان كولو
  

  :المساعدة القانونية في العالم العربي
تشارك معظم البلدان العربية غيرها من بلدان العالم في الالتزامات النابعة 

ظمها ع فم،ع على عاتقها تقديم المساعدة القانونيةضمن الاتفاقيات الدولية التي ت
ت، كما أن بعضها أطراف منضم إلى العهود والاتفاقيات التي تفرض هذه الالتزاما

 فريقي لحقوقفي الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبعضها أطراف في الميثاق الإ
ت للمواثيق التي انضمالبلدان العربية ويتضمن الملحق حصراً ب(الإنسان والشعوب 
  .)الدولية والإقليمية

 لتوفير هذه الخدمة أكثر من غيرها       المجتمعات العربية ربما تكون حاجة    و
 وارتفاع نـسبة    ، جراء تفشى معدلات البطالة والفقر     ، من ن مناطق العالم الأخرى   م

قدرة النساء على تحـسين     من  رامة القيود التقليدية والقانونية التي تقلل       صالأمية، و 
لحماية القانونية للأطفـال     ا في مجال القانون، فضلاً عن نقص     أوضاعهن وخاصة   

 عن ظاهرتين   بهم في بعض الأحيان، فضلاً    تجاوز عمالة الأطفال والاتجار     والتي ت 
 سواء بـشكلها    تمثل شريحة كبيرة  جرة التي   بارزتين أخريين تتعلقان بالعمالة المها    

جـراء الحـروب     والمـشردين مـن      جئينني أو غير القانوني، وملايين اللا     القانو
تتوافر في أغلب    في وقت لا     ، بلدان المنطقة  تستشري في والنزاعات المسلحة التي    

تفشى انتهاكات حقوقهم إلى    ي اللجوء، وت  طالبة اللاجئين و   لحماي ا قانونية مانها نظ بلد
  .حد كبير

  

  : للمساعدة القانونية في العالم العربيالإطار الدستوري والقانوني
زم  الأساس الدستوري اللا   -لم تكن كلها   إن   - توفر معظم الدساتير العربية   

ي الدفاع، واختيـار محـام      ي، والحق ف  للوصول إلى العدالة، مثل الحق في التقاض      
ستجواب والحجز والمحاكمة، لكن وسائل الحماية هـذه لا تـنعكس فـي             خلال الا 

 وتواجه معوقات بسبب عدم توافر العقوبات أو التطبيـق          ،مخطط الدولة التشريعي  
 ـ ل القضائي، كما أن الأُطر الدستورية     الفعال أو المراقبة والاستقلا    ثر بعوامـل   أ تت

                                                 
 .المصدر نفسه) ١٠٤(
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 مثـل  ، لحقـوقهم  ةثر سلبيا على ممارسة الأطراف المتنازعة والقـضا       مشتركة تؤ 
 ذلك  يساهم و ،ول السلطة التنفيذية على القضاء    الاستثنائية والعسكرية، وتغ  المحاكم  

  . الأنظمة القضائية ومستوى النفاذ إلى العدالة في بلدان المنطقةإضعاففي 
كام الدسـتورية   ححوال ترجمة العديد من هذه الأ     تم في معظم الأ   كذلك لم ت  
  .)١٠٥( اللازمة لضمان النفاذ إلى العدالةإلى الأطر التشريعية

  

 الجزائـر  فـي  يتم تنظيم المـساعدة القانونيـة        مستوى التشريعات على  و
 القانونية فـي القـضايا المدنيـة        بموجب قانون خاص ينص على تقديم المساعدة      

 في  ايكون هذا الحق تلقائي   ة، و يالجنائية للذين لا يملكون المصادر المالية الضرور      و
ن الذين يعانون مـن إصـابات        والعاملي  والأمهات غير المتزوجات   حداثقضايا الأ 
وفي هذه الحالة لا تكون هناك حاجة لتقديم طلـب إلـى             ، والقضايا الجنائية  العمل

 من خلال   يا المحكمة محام  سويعين رئي المحكمة للحصول على المساعدة القانونية،      
تشمل المساعدة القانونية أتعاب المحامى وتكاليف      القانون   وبحسب   ،ننقابة المحامي 

 هذا التمويـل علـى      ويتوقف عبء  ،المحكمة والطوابع والتسجيل وإصدار الأحكام    
لخـدمات   إلا أن ا   ق هذا القانون يمكن أن يكون فعالاً      ي ورغم أن تطب   القضية،نتيجة  

 كمـا   ،قانوني والخدمات المقدمة  ل ال يمثتؤثر على جودة الت    التي يتم تقديمها بالمجان   
عدة القانونية، وحتى عند الـسعي      هم في المسا  وقأن الكثير من الناس لا يعرفون حق      

  . تستغرق فترة طويلة وإجراءات معقدةلها
قانوني  الحق في التمثيل الالبحرين قانون الإجراءات القانونية في ويضمن

 كما ينص القانون على ،ن، وتعين المحكمة المحاميفي جميع القضايا الجنائية
 الأحداث من الرسوم أمام جميع يعفي حيث ،الإعفاء من الرسوم في حالات معينة

 يعفيها العمال بحسب قانون العمل، وكما عالمحاكم وكذلك القضايا العمالية التي يرف
 طلب ائياً في القضايا الجنائية، بناء علىالعاملون في المنازل من رسوم المحاكم تلق

 القانونية المحامين ا المدنية، كما يلزم قانون المهنم إلى وزارة العدل في القضايمقد

                                                 
 حول النفاذ إلى العدالة والمساعدة القانونية       ء للدراسات القضائية والقانونية، الورقة البيضا     الس العربي ) ١٠٥(

             http:www.acjls.org/ar,publications.p ٨٥ صـ٢٠٠٨في العالم العربي، 
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حسب القانون، وتتحمل أتعاب بحتاجون إليها يبتقديم المساعدة القانونية للذين 
  .المحامين ميزانية وزارة العدل والشئون الإسلامية

ي بتعيين محامى دفاع عن المـدع      يسمح التشريع بوجه خاص      مصروفي  
 في مطالبات الأحوال الشخصية، وتتحمل الميزانية العامة أتعاب المحـامى، كمـا           

 كما  ، قضايا النفقة والقضايا المشابهة من الرسوم القانونية في جميع المراحل          تُعفى
  .القضايا العمالية التي يرفعها العمالمن الرسوم  تُعفى

  

 فـي القـضايا      الحق في المشورة القانونيـة     العراقية التشريعات   وتتضمن
  تتيح التـشريعات   ، كما المدنيةنطبق في القضايا    ، لكنها نادراً ما ت    الجنائية والمدنية 

الذين لا يستطيعون تحمل نفقات التقاضـي      نية للأحداث    من المساعدة القانو   اأنواع، 
رسوم المحكمة، وبحسب قانون نقابـة المحـامين        تأجيل  يتمتع القضاة بالحق في     و

 على دفع   ية للمتقاضين غير القادرين ماليا    تمنح المساعدة القانون  هناك لجنة قانونية    
 أو بناء على طلب     ستطيعون أن يجدوا ممثلاً قانونيا    لا ي أولئك الذين   أتعاب محام أو    

  .المحكمة في حالة المدعى عليه الجنائي أو الحدث
 النفاذ إلـى    يضمنريح بالدفاع أو    ص على حق    الأردني الدستور   ينصولا  

 يمكن للقاضي أن    يةحسب قانون الإجراءات القانون   بة والمشورة القانونية، و   المحكم
تكـون   بجرائم خطيـرة     إذا كان متهما   في قضية جنائية     هلمدعى علي ل يايعين محام 

 ـقوبتها الموت أو السجن م   ع  لا يـستطيع  هدى الحياة مع الأشغال الشاقة إذا ثبت أن
 ويملـك   ،ينة الدولة أتعاب المحامين    الحالة تتحمل خز   ه وفى هذ  ،تحمل أتعاب محام  

ليه رسوم المحكمـة حتـى      القاضي في العديد من القضايا تأجيل تسديد المدعى ع        
 لإجـراءات الجنائيـة العـسكرية      قـانون ا   ويعفي سدادها، على   يصبح قادرا ماليا  

 كمـا يـنص      جميع الرسوم والتكاليف القضائية،    ن للقانون من  العسكريين الخاضعي 
المساعدة القانونية لذوى الإعاقات، والذين يحق لهم الدعم الفني المحدد القانون على 
  .مثل الترجمة

  

 للمتهمين يتضمن القانون الحق في الدفاع والمشورة القانونية         الكويت يوف
 وعلى المحكمة تعيين محام إذا دعت الحاجة، إلا أن القانون لا     ،في القضايا الجنائية  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - ١٦٤ -

ع الأحداث المتهمـين     مصدر تدفع، ويتمت    ومن أي  يكيفية دفع أتعاب المحام   يفسر  
   ـا      ا بالحق في الدفاع   بجريمة أو جنحة أيضفـي   ، ويعتبر تعيين المحـامى إجباري 

 المساعدة  ى ذلك يقدم نظام العدالة الكويتي     إضافة إل و ،ا في الجنح  الجنايات واختياري 
  .هونفقات القانونية من خلال تخفيض تكاليف التقاضي

  

 على الحـق فـي      -وبالأخص قانون الجنايات  - في لبنان ين  وتؤكد القوان 
ستشارة قانونية في كافة مراحل المحاكمة، أما التأهيـل للمـساعدة           االحصول على   

 الموكـل   يكـون علـى   في القضايا المدنية    إثبات العجز المالي، و   القانونية فيتطلب   
لمحكمة مـا إذا     ثم تقرر ا   ، للحصول على المساعدة القانونية    المحتمل أن يقدم طلبا   

ل الطلب إلى   انها تقوم بإرس  إ ف وفي حال موافقتها  كانت ستمنحه هذه المساعدة أم لا،       
عفي المعاقون من الرسوم القانونيـة      ي و ،نقابة المحامين ليتم تعين محام في القضية      

نائية والعسكرية، ويمكـن    أمام جميع المحاكم وفي جميع أنواع القضايا المدنية والج        
 مـن   -سواء كان لبنانيا أو أجنبيـا     - في قضية جنائية     إعفاء المتهم أيضاً للقاضي   

رسوم المحاكمة إذا أثبت عدم القدرة المالية، كما يمكن تقديم المـساعدة القانونيـة              
  .للأجانب بشرط أن تقدم دولتهم معاملة مماثلة

  

 في  ا ينص قانون الإجراءات الجنائية على وجود محام إجباري        المغرب يوف
من مشاكل في الـسمع      المتهم   فيها القضايا التي يعانى     ي وف ،قضايا الجنائية جميع ال 

الات تعـين المحكمـة      وفي هذه الح   ،، والقضايا التي تعاقب بالنفي    أو إعاقة أخرى  
 ـ    فيد الأطراف المثبت    ف ويست محاميا مباشرة،  ل نفقـات   قرهم ولا يـستطيعون تحم

للمـواطنين  ويقدم   القانون،   بقوة االمحكمة من نوعين من المساعدة القانونية، أحدهم      
للذين لا يستطيعون بسبب قلة مواردهم للدفاع         جميع المحاكم  والأجانب، ويتاح في  

عن حقوقهم أمام المحاكم، ويتم الحصول على هذه المساعدة مـن خـلال مكاتـب      
متخصصة في المحاكم العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم البدايـة، إلا أن مكاتـب             

أما النوع الثـاني مـن     . انتقدت بسبب التأثير عليها من الادعاء العام      المساعدة هذه   
المساعدة القانونية فيقدم في قضايا إصابات العمل وأمراضه بطلب من المتقاضـين           

  .الذين لا يستطيعون تحمل نفقات المحكمة
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 الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة، ويكلف القانون         تونس ويضمن دستور 
لمساعدة القانونية وزارة العدل بإحالة طلبات المساعدة القانونية        التونسي الخاص با  

للمدعي العام لبحث أهلية الحصول على المساعدة القانونية، لكن لا توجـد سـلطة              
  .)١٠٦(رسمية تقدم المساعدة القانونية في تونس

  

 يكفل الدستور والقوانين الحق في الدفاع والحـق فـي           سلطنة عمان وفي  
دة القانونية المجانية لمن لا يستطيع تحمل تكاليف التقاضي، كما تعين محام والمساع 

تُعفي القضايا العمالية المسجلة من العمال من كافة الرسوم فـي جميـع مراحـل               
التقاضي، ويلزم قانون نقابة المحامين بتقديم المساعدة القانونية لغير المقتدرين ماليا           

من قائمة يتم تحديثها مـن قبـل لجنـة          كما يعرفهم القانون، ويتم اختيار المحامين       
  .مختصة

  

 من الدول القليلة في المنطقة التي لديها إطـار قـانوني لتقـديم      قطروتعد  
المساعدة القانونية، ويقضي قانون مهنة المحاماة بتأسيس لجنة للمساعدة القانونيـة           

قـضايا  مسئولة عن تكليف المحامين بتقديم الخدمات القانونية والتمثيل القانوني في           
معينة، ويتعين على المحامي المكلف أداء مهمته بجودة عالية، ويخضع للمـساءلة            
عنها، كما تمتلك المحاكم القطرية الحق في الإعفاء من الرسوم القانونية أو تأجيلها             
حتى يصبح المتهم قادرا ماليا، وبحسب قانون المحاكم المدنية والتجارية يتم الإعفاء     

ه على تسديد رسوم التقاضي، كما يتم تقديم المساعدة القانونية          لمن يتبين عدم قدرت   
للأحداث، وتسدد أتعاب المحامى من ميزانية المحكمة التي يتم تخصيـصها لهـذه             

  .الغاية
  

علـى حـق التقاضـي      ) الدستور( فينص نظامها الأساسي     السعوديةأما  
ة القانونية، ويتلقـى    للمواطنين والمقيمين الأجانب، لكنه لا يتوافر فيه نظام للمساعد        

  .مجلس الملك أو مجلس ولي العهد الشكاوى من المواطنين والأجانب

                                                 
  ٨٧المصدر نفسه صـ ) ١٠٦(
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 كذلك الحق في الدفاع، وفي حالات محددة يكون  الإماراتويضمن دستور
أما الحق في المشورة القانونية فهو مضمون في القضايا . حضور المحامي إلزامياً

وفي . عقوبتها الموت أو السجن مدى الحياةالجنائية عندما يواجه المتهم تهماً تكون 
  .هذه الحالة تسدد الدولة أتعاب محامي المساعدة القانونية

  

 على الحق في الدفاع والتمثيل القانوني في جميع اليمنيوينص الدستور 
مراحل الإجراءات القانونية، كما يضمن المساعدة القانونية لمن لا يستطيع تحمل 

انون الإجراءات الجنائية تعيين محامين لمن لا يستطيع تكاليف القضاء، ويلزم ق
وعمليا لا يجد هذا الحق إنفاذًا بسبب ضياع المسئولية . )١٠٧(تحمل تكاليف التمثيل

  .في الدولة ونقابة المحامين
  

يعتبر الحق في المشورة القانونية إجباريا في قضايا محـددة          سوريا  وفي  
مين بارتكاب جنايات عندما لا يكـون ولـي       مثل القضايا التي تشمل الأحداث المته     

الأمر قادرا على سداد قيمة مشورة قانونية، كما يعفي الأحداث أيضا مـن رسـوم               
المحكمة وكذلك بعض القضايا العمالية المقدمة من العمـال والنقابـات العماليـة،             

اعدة وبحسب القانون الذي ينظم المهنة القانونية فإن المحامين ملزمون بتقديم المـس           
القانونية إذا طلبت منهم لجنة المساعدة القانونية ذلك، من خلال قرار لها، أو أمـر               

  .من قاضى التحقيق أو محكمة الجنايات أو محكمة الأحداث
  

 على أن للمحاكم تعيين محام بغيـر مقابـل إذ            الفلسطيني وينص الدستور 
ما فيما يتعلق بالرسوم    كان المدعى عليه لا يستطيع تحمل تكلفة المشورة القانونية، أ         

فيمكن للمدعى عليه طلب تأجيل تسديد رسوم المحكمة إذ كان غيـر قـادر علـى                
  .تسديدها، ويمكن للمحكمة الموافقة

  

  :المساعدة القانونية من الهيئات شبه الحكومية وغير الحكومية
بخلاف أوجه القصور الشديد في سياسات الحكومات العربية فـي تـوفير              

  نونية للفقراء وغيرهم من الفئات الهشة، يوفر عدد من الهيئات أنماطًا المساعدة القا
                                                 

ولية المحامية راقبه عمران، مجلة حقوقنا      كفالة حق الدفاع عن الفقراء والمعسرين في القوانين الوطنية والد         ) ١٠٧(
 . اليمن– تعز –، الصادر عن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ٢٠٠٥آب /أغسطس) ١٨(العدد 
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متعددة من المساعدة القانونية، تتراوح بين النصح والمشورة القانونيـة والتمثيـل            
: القانوني إلى التوعية القانونية، ويمكن تصنيف هذه الهيئات إلى ثلاثة أنماط؛ هـي            

مبودزمان، والمنظمات غير الحكوميـة     اللجان والمؤسسات الوطنية، ومؤسسات الأ    
  .والعيادات القانونية

  

  :اللجان القومية والمؤسسات الوطنية: أولاً
عرفت المنطقة هذه المؤسسات منذ بداية التسعينيات بتأسـيس المجلـس             

، لكنها تطورت منذ ذلـك التـاريخ كمـا          ١٩٩٠الاستشاري في المغرب في العام      
نصف البلدان العربية، كما تطـورت قـوانين        ونوعا، حيث انتشرت في أكثر من       

، وحـاز بعـضها     )مبادئ بـاريس  (إنشائها واختصاصاتها باتجاه المعايير الدولية      
  .)١٠٨()ICC(الاعتماد من لجنة التنسيق الدولية 

وتتوافر هذه المؤسسات في موريتانيا والمغرب وتونس والجزائر ومصر           
عراق، وتتمحور مهامها الرئيـسة     والسودان والأردن وفلسطين وقطر والبحرين وال     

في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقي شكاوى الأفراد والجماعات المتعلقة بانتهاكات           
حقوق الإنسان، والسعي لإيجاد حلول لها لدى أجهزة الدولـة، واقتـراح تطـوير              
التشريعات الوطنية لتتسق مع المعايير الدولية، والتعاون مـع الهيئـات الدوليـة             

  .المعنية
وتختص بعض هذه المؤسسات بدعم حقوق فئـات معنيـة مثـل النـساء        

  .والأطفال، وتقدم لهم خدمات التمثيل القانوني
  

  :مؤسسات الأمبودزمان: ثانياً
تحمل مؤسسات الأمبودزمان عدة مسميات في المنطقة، أبرزها دواويـن            

 ـ           ي المظالم، والموفق الإداري، ووسيط الجمهورية، وتتوافر هـذه المؤسـسات ف
موريتانيا والمغرب وتونس وليبيا والسودان وجيبوتي والأردن بشكل مباشر، كمـا           

  ر بين وظائف المؤسسات الوطنية ـتجمع المؤسسات الوطنية في فلسطين والجزائ

                                                 
خليل، تطور المؤسسات الوطنية في العالم العربي، الـس القـومي لحقـوق             محسن عوض وعبد االله     ) ١٠٨(

  .٢٠٠٥الإنسان، القاهرة 
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  .ومكاتب الأمبودزمان
وتعمل هذه المؤسسات وفق قوانين تصدر بشأنها، وتباشر صلاحيات تلقي            

 علاقة المواطنين بالجهاز الإداري للدولة والسعي       الشكاوى من المواطنين في سياق    
  لإنصافهم، كما أنها تقترح تطوير السياسات وتغيير القوانين التي تفضي إلى انتهاك 

  .)١٠٩(حقوق المواطنين في هذا المجال، كما توفر المشورة القانونية
  

  :المنظمات غير الحكومية والعيادات القانونية: ثالثاً
الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني أهم الفاعلين في       تعد المنظمات غير      

تقديم المساعدات القانونية للفقراء وغيرهم من الفئات الهشة على الساحة العربيـة،            
بحكم انتشارها في مختلف البلدان العربية، وروح المبادرة التي تتمتع بها مقارنـة             

نية والـسياق الاجتمـاعي     بالأجهزة الحكومية، برغم التباين الكبير في البنية القانو       
الذي تعمل فيه هذه المنظمات، وتنخرط في الأنشطة ذات الصلة المنظمات العاملة            
في مجال حقوق الإنسان والتنمية وتلك المعنية بالفئات الأكثـر عرضـه لانتهـاك       
حقوقها، مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقات والسجناء وغيرهم مـن المعتقلـين            

مي الجنـسية والأقليـات والعمـال المنـزليين واللاجئـين      وضحايا التعذيب وعدي 
  .والمشردين
وتقدم هذه المنظمات طائفة واسعة من أشكال المساعدات القانونية يتجـه             

أكثرها إلى رفع الوعي القانوني للفئات المـستهدفة وتعزيـز مطـالبهم، وكـشف              
هـذه  الانتهاكات التي تتعرض لها حقوقهم، ويمكن استعراض مئات مـن أسـماء             

المنظمات والدور البارز الذي تلعبه، لكن هذه الأعداد تتضاءل بـشكل كبيـر إذا              
  .انتقلنا إلى المباشرة المتخصصة للمساعدة القانونية بأبعادها المتعددة

 جمعيـة نـور     الجزائرفمن بين المنظمات المعنية بالمساعدة القانونية في          
نونيـة إلـى جانـب الاستـشارة        لتعزيز حماية حقوق المرأة، وتقدم المساعدة القا      
  .الاجتماعية والنفسية والتعليمية للنساء والأطفال

                                                 
، مؤسسات تلقي الشكاوى في العالم العربي، الس القومي لحقوق الإنـسان، القـاهرة              محسن عوض ) ١٠٩(

٢٠٠٨. 
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 جمعية أوال النسائية وجمعية البحرين  البحرينومن بين هذه النماذج في  
 بهدف تعزيز حقوق ١٩٧٠لحقوق الإنسان، وقد تأسست جمعية أوال في العام 
عونة القانونية، وتدير مركزا المرأة ورفع مستواها التعليمي، وتقديم المساعدة والم

للمساعدة القانونية وخطاً ساخناً للمساعدة القانونية، وكذلك جمعية البحرين لحقوق 
الإنسان التي تتولى بشكل رئيس الدعاوي التي ترفعها النساء المطلقات وضحايا 

  .التعذيب والإساءة الزوجية والعنف في المنزل وفي مكان العمل
مجموعـة ميـزان لحقـوق الإنـسان     الأردن فـي  ومن بين هذه النماذج  

، وقد تم تشكيلها لتعزيز حقوق الإنسان ونشر المعرفة، وتقدم المـساعدة            )١٩٩٨(
وقـد  ). ٢٠٠٨(للأشخاص المحتـاجين    ) الاستشارات والتمثيل القانوني  (القانونية  

قامت مجموعة ميزان بتطبيق عدد من البرامج التـي تتـيح خـدمات المـساعدة               
  :ومنها على سبيل المثالالقانونية، 
برنامج المساعدة القانونية الذي يقدم الاستشارة القانونية لللاجئين والتمثيل          -١

  .القانوني بناء على طلب من المفوضية السامية لشئون اللاجئين
البرنامج الخاص بالأطفال الذين يخرقون القانون، الذي نبع من تأسـيس            -٢

كجزء من الإصلاح الجزائـي     شبكة نور للمحامين بهدف حماية الأطفال       
 .والقضائي

نساء في خطر الذي يدعم النساء المحتجزات، من خـلال تقـديم الملجـأ       -٣
وخدمات المساعدة القانونية مجانًا للنساء في المسائل المدنيـة والجنائيـة           

 .بالاشتراك مع مديرية الأمن العام ووزارة التنمية الاجتماعية
محامون بتقديم الاستشارة القانونيـة     الخط الساخن الذي يقوم من خلاله ال       -٤

 .المجانية عبر الهاتف
العربة القانونية التي تقدم الاستشارة والمـساعدة القانونيـة للمحتـاجين،            -٥

 .  تقديم المحاضرات وزيادة الوعي في المجتمعات الريفيةلىبالإضافة إ
 ةيوجد لميزان أفرع في كافة مناطق المملكة، وتقدم بشكل عام الاستـشار            -٦

انونية لكل المحتاجين، خصوصاً في الحالات التي تتعلـق بـاللاجئين           الق
 .والأحداث
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 وحمايتهـا،   ةكما يركز اتحاد المرأة الأردني على الدفاع عن حقوق المرأ         
 يعمل علـى    ةويقدم الاستشارة القانونية والاجتماعية، ويدير خطًا ساخنًا للاستشار       

  . ساعة٢٤مدار 
) ١٩٩٥(مركز قضايا المرأة المـصرية       مصرومن أبرز هذه النماذج في      

الذي يركز على قضايا المرأة والطفل، ويقدم الاستشارة القانونية، ولديه خط ساخن            
لتقديم الاستشارة القانونية المجانية، كما يقدم المساعدة القانونية للنـساء اللاتـي لا             

  .يستطعن تحمل تكاليف رسوم المحكمة ونفقات التقاضي
 تقدم جمعية المستقبل العراقيـة      العراقة القانونية في    ومن نماذج المساعد  

المساعدة القانونية، وتطور برامج للتوعية القانونية للنـساء المطلقـات،          ) ٢٠٠٤(
  .والنساء المحتاجات

 المـساعدة القانونيـة     في الكويت ويقدم عدد من المنظمات غير الحكومية       
 الثقافيـة   ةوجمعيـة المـرأ   للنساء، ومن أبرزها اتحاد الكويت لجمعيات المـرأة،         

والجمعية الكويتية، وهي المنظمة النسائية الوحيدة المسموح       ) ١٩٦٣(والاجتماعية  
  .لها بتمثيل الكويت على الصعيد الدولي

  لبنـان  ومن بين المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة القانونية في         
 بالعمل على تمكـين     ، وهو تجمع مكلف   )١٩٧٦(تجمع النساء الديمقراطي اللبناني     

المرأة على كافة الأصعدة، من خلال المساعدة القانونية والخدمات الأخرى لضحايا           
العنف، ومشروع طوق لحقوق الإنسان الذي يتولى مسائل متنوعة تتصل بحقـوق            
النساء والأطفال والأحداث، ويقدم مجموعة متنوعـة مـن الخـدمات القانونيـة،             

  . في قضايا محددة والتمثيل القانونيةكالاستشار
 عدة منظمات غير حكومية فاعلة في مجال المساعدة فلسطينويوجد في 

القانونية للنساء، منها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ويقدم النصيحة 
والاستشارة والتمثيل القانوني أمام جميع المحاكم لضحايا العنف في القضايا المدنية 

يوجد للمركز أفرع في القدس ورام االله والجليل، ويدير خمس والجنائية والأسرية، و
  .وحدات للمساعدة القانونية
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 توفر المؤسسة القطرية لحماية الأطفال والنساء خدمات قانونيـة  قطروفي  
تشمل المشورة القانونية للنساء والأطفال في مواجهة الممارسات السلبية في المنزل           

  .والعمل والمجتمع
ت غير الحكومية التي تقدم المساعدة القانونيـة فـي          ومن ضمن المنظما  

، وجمعية حقـوق الإنـسان   )١٩٧٥(الاتحاد العام للمرأة الإمارات العربية المتحدة   
  .التي تعمل على التوسط بين الأفراد والسلطات الحكومية) ٢٠٠٦(الإماراتية 

ومن المنظمات غير الحكومية النشطة في مجال تقديم خدمات المـساعدة           
، المعهد اليمني للتنمية الديمقراطية، ويقدم الاستشارات القانونية        اليمنانونية في   الق

والتمثيل القانوني، كما تقدم المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريـات            
  .خدمات مساعدة قانونية للمحتاجين، مثل سجناء الرأي والنساء والأطفال) ١٩٩٨(
  

  العيادات القانونية
مملكة المغربية وفلسطين بتوافر نموذج العيادة القانونية كآلية مـن          تنفرد ال 

 قامت جامعة الحـسن الثـاني المحمديـة،         المغربآليات المساعدة القانونية، ففي     
 بدعم من جمعية المحامين     ٢٠٠٤بتأسيس برنامج لعيادات التعليم القانوني في العام        

موضوعي للطلبة والخـريجين    والقضاة الأمريكية، ويقدم البرنامج جلسات تدريب       
الجدد في مجالات حقوق الإنسان وقانون العمل والمهارات القانونية العملية، ويتبع           
التدريب الانخراط في استشارات قانونية لموكلين حقيقيين من مـواطني المغـرب            
تحت إشراف محام ممارس، وقدم الدارسون الذين شاركوا فـي برنـامج العيـادة              

نونية للعديد من العمال في قضايا مخالفات قانون العمـل، كمـا            القانونية خدمات قا  
شاركوا في مشاريع التوعية القانونية للجمهور بتعريف غيـر المتعلمـين أو ذوى             
التعليم المحدود من المواطنين بحقوق الإنسان وقانون العمل مـن خـلال بـرامج              

.  أنفـسهم  متعددة حول أساليب الوصول إلى الجمهور، التي أوجـدها الدارسـون          
وكنتيجة لتجربة المحمدية أبدى العديد من كليات القانون فـي المغـرب اهتمامـا              

  .بتأسيس برامج خاصة بهم لعيادات التعليم القانوني
 ٢٠٠٦ فقد تأسست عيادة القدس لحقوق الإنسان في العام          فلسطينأما في   

نحـة،  ومساعدتها، دون دعم من أية منظمة دولية أو جهـة ما           بدعم جامعة القدس  
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وتقدم تدريبا أساسياً للطلبة على المهـارات       . وتعتبر جزءا من منهاج كلية القانون     
العملية لإشراكهم في استشارات حقيقية للمواطنين الفلسطينيين الـذين يواجهـون           
قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، وتركز على انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم مساعدة           

 التي ليس بمقدورها الحصول على هـذه الخـدمات          قانونية للمجتمعات الفلسطينية  
بسبل أخرى، وعملت العيادة على تشكيل روابط مهمة مع المنظمات غير الحكومية            
الفلسطينية، ويتعاون الطلبة الملتحقون في برامج العيادة معها لتقديم خدمات قانونية           

ت حـول   في كافة المناطق، إذ يشاركون في القدس في تمثيل الموكلين في نزاعـا            
الوضع القانوني والإقامة والقضايا الناشئة عن الجدار العازل، أمـا فـي الـضفة              
الغربية فيقوم طلبة العيادة بتمثيل الموكلين في قضايا الحالة القانونيـة والاحتجـاز             

  .والتعذيب وتدمير المنازل ومصادرة الممتلكات
  

  :الخلاصة
 قانونيا أساساً العربية بلدانال في الدستورية والمبادئ الدولية المعايير توفر
 ايكشف قصور العربية البلدان في القانوني النظام تحليل لكن القانونية، للمساعدة
 وغيرهم الفقراء قدرة لتعزيز اللازمة والإجراءات والآليات التشريعات في اوإخفاقً
إلى  الوصولبهدف  القانونية للمساعدة الحاجة أمس فيتكون  التي الفئات من
 ستراتيجياتإ التشريعات هذه توفر لا حيث ،العرض جانب على سواء ،الةالعد

 من تعاني فإنها توافرت وإن الحق، هذا ىإل الوصول لتعزيز كافية حكومية وآليات
 مجالات في محدودة استثناءات عدا أثرها، من تضعف إجرائية وقيود صعوبات
 عن الناشئة والنزاعات ،الأحداث جانب من تقع التي والجرائم الجنائية، القضايا
 في اقصور اأيض الدراسة تظهر كما للنساء، الشخصية والأحوال العمل، قوانين
 فرص معظمهم ويجهل للمستفيدين، القانوني الوعي يتوفر لا حيث ؛الطلب جانب

  . القانونية للمساعدة المتاحة المجالات من الاستفادة
 لتلك ماثلةم نماذج العربية انالبلد في الحكوميةشبه  الآليات توفر وبينما

 القومية واللجان الوطنية، المؤسسات مثل المتقدمة البلدان في المتوافرة
 صعوبات بدورها تواجه فإنها) المظالم ينودوا (مبودزمانالأ ومكاتب المتخصصة،

 البلدان كل في تتوافر لا أنها أولها القانونية، المساعدة تقديم في آخر نوع من

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - ١٧٣ -

 ولا القانونية والمشورة النصح مهام على يقتصر بعضها دور أن نيهاوثا العربية،
 طبيعة ذات عتهايبطب اقراراته أن وثالثها القانوني، التمثيل اختصاص يملك

  .المحاكم ىإل النفاذ على القادرة تلك عدا الإلزام قوة القوانين لها تمنح ولا استشارية
 في واعدة إمكانيات كوميةالح غير المنظمات مبادرات تتيح المقابل وفي  
 ونشر القانوني التمثيل ىإل النصح من بدءا ،مستوياتها بكل القانونية المساعدة مجال
 الفقراء من المستهدفة الفئات لمعظم خدماتها وتمد ،المستحقين لدى القانوني الوعي
 تبدرجا والمشردين، واللاجئين المهاجرين، والعمال والأقليات والأطفال النساء ىإل

شأنها في و الجهود، بأوفر اءسنلل القانونية المساعدة تحظى حيث التركيز من مختلفة
بينما يندر وجود  المحتجزين من وغيرهم للسجناء القانونية المساعدة ذلك شأن

 كثافة رغم والمشردين للاجئين منظمات تعمل في مجال تقديم المساعدة القانونية
  .منها كثير في المستشرية المسلحة النزاعات اءجرمن  العربية البلدان في انتشارهم
في  ،القانونية المساعدة خبرة في خاصا نموذجا الفلسطينية الحالة وتمثل  
 والمساعدة العدالة ىإل الوصول تعرقل التي التحديات كثرةمن حيث  سواءالمنطقة 
 تمثلوت المساعدة، هذه تعزيزإلى  الرامية المبادرات وفرة من حيث أو القانونية،
 القوانين وتعقد الفلسطينية، للأراضي الإسرائيلي الاحتلال في التحديات أبرز

 شبكة يشمل الذي المحتلة الفلسطينية الأراضي في القانوني النظام في السارية
 القوانين عن ناهيك والفلسطينية والأردنية والمصرية العثمانية القوانين منمتداخلة 
  .للاحتلال ةالعسكري والأوامر الإسرائيلية
 الوصول لـأج من هـمبادرات ةـحيوي يـالفلسطين للمجتمع حسبي لكن  
 على سواء اهـالاتج ذاـه يـف ادواح امسلكً لغفي حيث لم العدالة، ىإل المتساوي
 الأسرى ونـلشئ وزارة الفلسطينية ةـالسلط أنشأت حيث ،يـالحكوم المستوى
 أسست حيث ،الحكومي هـشب لمستوىا على أو الإسرائيلية، السجون في والسجناء

 يوفر -المواطن لحقوق الوطنية الهيئة هي– نشطة مؤسسةالسلطة الفلسطينية 
 وتنشط ،"مبودزمانالأ" ومؤسسة ةـالوطني المؤسسة وظائف يـالأساس اـقانونه
 نـم بدءاً ،القانونية المساعدة مستويات كل توفير في الحكومية غير منظماته
 بين نفردت كادتو القانوني، يـالوع ونشر القانوني لـالتمثي ىإل ،والمشورة النصح

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - ١٧٤ -

لحقوق الإنسان، التي لا  القدس عيادة هي قانونية عيادة بتوفير العربية البلدان
  .الإشارة سبقت كما المغربية المملكةفي  سوى مثيل لها يتوافر

 العمل خريطة ملامح والسلبية يجابيةالإ بمعطياته الواقع هذا ويرسم  
 وصولاً لمستحقيها القانونية المساعدة توفير أجل من العربية الساحة على لواجبةا
  : ، وهيمتوازية محاور ثلاثة وتشمل ،العدالة ىإل

 التعـديلات  سـياق  في القانونية البيئة تطوير لـأج من المطلبية الحركة تعزيز* 
 الاجتمـاعي  راكالح مسار في العربية البلدان تشهدها التي النطاق واسعة القانونية
 .الجاري

 المساعدة خدمات نطاق لتوسيع الحكومية وغير الحكومية شبه الآليات تعزيز* 
 .القانونية

 .المستهدفة الفئات لدى وخاصة القانونية التوعية جهود تعزيز* 

*   *   *  
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  ستراتيجي التقاضي الإ

  
  

في مجـال الحقـوق   ) Strategic litigation(بزغ التقاضي الإستراتيجي 
الاقتصادية والاجتماعية كأداة جديدة من أدوات التمكين القانوني للفقراء من حقوقهم           
الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن ظلت أداة لتكريس الحقـوق المدنيـة والـسياسية             
وحدها، وأثبتت تجارب التقاضي الإستراتيجي مـدى الفاعليـة غيـر المحـدودة،             

بير في لفت الأنظار للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومساهمة عملية         ونجاحها الك 
  .التقاضي في الحوار الاجتماعي وتحديد أجندته أيضا

ويمكن للتقاضي الإستراتيجي في الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة أن          
يساهم في الوصول إلى العديد من الحقوق من مداخل متعـددة، عبـر الـدعاوى               

عون القضائية في قرارات الإدارة لعدم مشروعيتها أمـام المحـاكم           المدنية، أو الط  
الإدارية، أو الطعن بعدم دستورية النصوص القانونية ذاتها لإخلالها بالمـساواة أو            

  .تكافؤ الفرص مثلاً
 إلغـاء نـص     الأول: ويستخدم التقاضي الإستراتيجي لتحقيق أحد هـدفين      

أو التمييـز أو عـدم المـساواة        تشريعي موجود ويشكل وجوده مصدرا للإجحاف       
لتناقضه مع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور أو المواثيق الدوليـة            

 تفعيل نص قانوني موجود     الثاني، و )الطعن بعدم دستورية القانون   (لحقوق الإنسان   
بالفعل وإعمال الحقوق التي يتيحها هذا النص أو إلغاء قرار إداري يخالف مضمون      

  .القانون
لا يشكل فرصة لتعزيز مفهـوم دولـة القـانون          ستراتيجي  الإوالتقاضي  

وسيادته فحسب، بل يتعداها إلى تمكين فئات عديدة من المجتمع من أن يكون هـذا               
  القانون في خدمتهم ومن أجلهم وليس بوصفه سلطـة الدولـة في مواجهة الأفراد، 
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جعلها حقيقـة اجتماعيـة     عبر فهم القانون وما يتيحه من خيارات لتثبيت الحقوق و         
وسياسية معترفًا بها من جانب الدولة، على اعتبار أن هذا القانون منتج اجتمـاعي              

  . وليس سلطة لقهر الأفراد
وفضلاً عن ذلك فقد أضافت عملية التقاضـي الإسـتراتيجي لمنظمـات            
المجتمع المدني خبرة لفهم أوفى لمختلف جوانب ومضامين الحقـوق الاقتـصادية            

عية وإمكانية تطبيقها، وتمكين الناس، ولا سيما الفقراء منهم، من الفرص           والاجتما
عبر الوصول للعدالة وضمان حقوقهم في الملكية وحقوق العمل اللائـق والـسكن             
والضمان الاجتماعي، كما استفادت منظمات المجتمـع المـدني مـن التقاضـي             

يـصلوا إليهـا،    الإستراتيجي بمد الجسور مع شرائح اجتماعية ما كـان لهـم أن             
وأضافت أيضاً أثراً ملموساً، وهو ذلك الجدل القانوني والفقهي والدسـتوري بـين             
القضاة والمحامين وفقهاء القانون حول مضمون الحقوق وتفسيرها وربطها بالإطار          
الدستوري والقانوني والقانون الدولي لحقوق الإنسان فضلاً عن توصيات وتعليقات          

قة عن المواثيق الدولية المتخصصة وكذلك المنظمات الدولية        اللجان التعاهدية المنبث  
  . المتخصصة

ويستهدف هذا الفصل من الدليل المشتغلين بالمهن القانونية مـن القـضاة            
والمحامين وكوادر المنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية          

مل الجمـاعي للـدفاع عـن      والاجتماعية وشبكات المساندة الاجتماعية وروابط الع     
  .المصالح، والنقابات العمالية، وواضعي السياسات

ويستعرض الإطار النظري لعملية التقاضي في مجال الحقوق الاقتصادية         
والاجتماعية وخاصة الجانب الإسـتراتيجي، كمـا يتنـاول تجـارب التقاضـي             

  .الإستراتيجي وخلاصة هذه التجارب
  

  : مفهوم التقاضي الإستراتيجي
 اختيار موضوع قضية وإقامة دعوى قضائية بها أمام المحاكم لصالح هو
بغرض الحصول على حكم تستفيد منه شرائح " مجموعة أشخاص"شخص أو 

ومجموعات واسعة النطاق من المجتمع تتجاوز شخص رافع الدعوى بغرض 
إحداث أثر دائم في المجتمع يتجاوز أطراف الخصومة القضائية، ولذلك يسمى 
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، ومن أبرز )impact litigation( الإستراتيجي أحياناً بتقاضي الأثر التقاضي
الأمثلة الشائعة للقضايا ذات الأثر الدائم والممتد الدعاوى بعدم دستورية القوانين 
وترتبط ممارسة التقاضي الإستراتيجي بأنشطة تتعلق بجذب الجمهور والتأثير على 

  .صانع القرار
  

نونية والدعم القانوني الذي تقدمـه بعـض         يختلف عن المساعدة القا    وهو
المنظمات للنساء في قضايا الأحوال الشخصية أو للنساء المعنفـات، أو الخـدمات             
القانونية التي تقدم للعمال المهاجرين والأشخاص اللاجئين والأطفال الجـانحين، إذ           

ع يركز التقاضي الإستراتيجي على تغيير السياسات على المستوى الكلي وعلى أوس          
  .نطاق، وليس تقديم الخدمات والمساعدات القانونية لأكبر عدد من المستفيدين

  

  ):المناصرة(العلاقة بين التقاضي الإستراتيجي والدعوة 
) المناصـرة (التقاضي الإسـتراتيجي وأنـشطة الـدعوة        ثمة علاقة بين    

قضاء  الامستخدفالتقاضي الإستراتيجي يوفر للمنظمات العاملة في الدعوة الفرصة لا
عبـر   ، والتأثير في السياسات أيضاً    لإحداث تغيير اجتماعي وقانوني   فعالة  كوسيلة  
حقوق فئة  الوعي ب قضية معينة، أو تعزيز     شاملة ل مناصرة  ت الداعية ل  حملاإطلاق ال 

وكذلك جذب اهتمام ومشاركة المستفيدين المحتملين من نتائج  ،من الفئات المحرومة
الـضغط علـى    المشاركة في   ، أو   ةقضيلنضمام ل الاالحكم في الدعوى وحثهم على      

  . أو تفعليها أو تطبيق الحكم الصادر فيهالتغيير القوانينأو البرلمان الحكومة 
  

  :وإدارتها تحضير عملية التقاضي الإستراتيجي
التقاضي الإستراتيجي ليس عملاً فردياً فهو يتعلق بمصالح طائفة واسـعة           

شل عملية التقاضي يؤدي إلى نتائج يصعب من الأشخاص، وهو سلاح ذو حدين، فف
تداركها، أقلها تحصين قوانين وقرارات جـائرة ومجحفـة، ويحتـاج التقاضـي             
الإستراتيجي لفهم طبيعة المشكلة المراد حلها، والبعد القانوني لها، وفهـم النظـام             
القانوني والسياق السياسي والاجتماعي للمجتمع، وتقدير درجة اسـتقلال القـضاء           

ته، بالإضافة إلى تضافر جهود عدة أطراف تتكامل مـسئولياتها وجهودهـا            ومهني
  .المشتركة
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فالتقاضي الإستراتيجي يتطلب بذل الكثير من الجهد والتنظـيم والـصبر،           
وهو عملية مكلفة تستلزم الكثير من الوقت، ولذلك يجب التفكير جيداً في الخيارات             

ي السياسات، وهناك خمـسة أسـئلة       الأخرى المتاحة لتحقيق الأهداف أو التأثير ف      
حتـى  ) نعم( ينبغي أن نطرحها على أنفسنا وتكون إجابتنا عليها هي           )١١٠(جوهرية

  :يمكننا أن نتخذ قرارا برفع دعوى قضائية أو نصرف النظر عنها، وهي
 هل توجد مسألة قانونية ترتبط بمشكلة اجتماعية أو مجتمعية واسعة النطاق؟ )١
ل تلك المشكلة؟ وهل سـيكون لـه أثـر واسـع      هل يسهم حكم المحكمة في ح      )٢

 النطاق؟
هل تعتبر النقاط الأساسية في القضية والنقاط الأساسية فيها سـهلة ومفهومـة              )٣

 للإعلام؟ وهل يمكن جذب تغطية إعلامية؟
هل هناك طرق أخرى ممكنة لتحقيق نفس الأهداف؟ وما مدى فاعليتها مقارنة             )٤

 بالتقاضي الإستراتيجي؟
محاكم ذات الاختصاص القضائي التي سترفع أمامها الـدعوى         هل يتوافر في ال    )٥

الاستقلال عن الجهات الحكومية، والنزاهة الكافية، والفهم والقبول لموضـوع          
 الدعوى؟ 

 ـ      ، فإننا يمكن أن نشرع فـي       )نعم(إذا كانت الإجابة على الأسئلة السابقة ب
  .بناء ملف القضية

  

  :بناء ملف القضية
المشتغلين بإدارة عملية التقاضي الإستراتيجي تحديد      في البداية ينبغي على       

 الأنظمـة   الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى ففي البلدان العربية عديـد مـن           
 التنظيم القضائي الموحد الذي يجمع الجهات القضائية في         القضائية، أكثرها شيوعا  

: بـين ولايتـين   جهة قضائية واحدة، والتنظيم القضائي الثنائي الذي يقسم القضاء          
  ).مصر وسوريا(القضاء المدني، والقضاء الإداري 

  

                                                 
دليل التقاضي الإستراتيجي، شبكة معلومات حقوق الطفـل، طبعـة          : باتريك جيري، حقوق الطفل   ) ١١٠(

  ، لندن٢٠٠٨
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فطبيعة الدعوى والمسائل القانونية هي التي سـتحدد أيـا مـن الجهـات              
ستختص بالنظر في القضية، وهو ما يطلق عليـه الولايـة أو            ) المحاكم(القضائية  

  .الاختصاص القضائي
ق على الدعوى ومـا     وبعد ذلك يجرى فحص القواعد القانونية التي ستطب       

يرتبط بها من قوانين إجرائية وموضوعية، والسوابق القضائية ذات الصلة، ومكانة           
القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات من التشريع الوطني، وتفسيرات المحاكم          
العليا والمحاكم الدستورية للموضوعات ذات الصلة، وإجراء بحوث حول النظريات 

اق الخلفية في الدفاع والدفوع التـي سـتقدم للمحاكمـة، ووجـود             القانونية والأور 
  .دراسات وأبحاث أجريت في موضوع الدعوى من عدمه

ومن المفيد أن يتم عمل حلقة دراسـية عـن الموضـوع يـدعى إليهـا                
المتخصصون والخبراء والمهنيون لإثراء المناقشات وتبادل الخبرات والمعـارف         

ى فحص توصيات الحلقة الدراسية للمساهمة      وأن تعكف مجموعة عمل مصغرة عل     
في كتابة عريضة الدعوى أو المذكرات، وكذلك الإنشغال بقواعـد الاختـصاص            
القضائي والولاية القضائية وتوافر الصفة في المدعي والمصلحة في رفع الدعوى،           

  .وكذلك اختيار الأشخاص والهيئات التي سترفع الدعوى ضدهم
  

  :ي والأنشطة المصاحبةإدارة التقاضي الإستراتيج
فضلاً عن الإدارة الفنية للدعوى التي يتولاها المحامون فإن الهيئـات أو              

الشبكات التي تنبني القضية عليها عبء تنظيم حملة للمناصرة تشمل أنشطة تتفـق             
وطبيعة الدعوى، ومنها حشد المناصرين والمستفيدين أثناء المراحل والجلسات التي   

  .اعات المحكمة وخارجها بشكل لا يزعج القضاةتمر بها الدعوى في ق
وتشمل أنشطة المناصرة إجراء الندوات والمؤتمرات وإصـدار البيانـات            

والرسائل الإعلامية، على أن يكون هناك بيان عقب كـل مرحلـة مـن مراحـل                
التقاضي، والتفكير في حفز النقاش العام وجذب اهتمام الجمهور لموضوع القضية،           

لرأي العام ومعدي البرامج التليفزيونية، وإثارة وعي رجال القـانون          ومقابلة قادة ا  
بأهمية القضية وعدالتها، وإعادة نشر المقالات والأبحاث القانونية ذات الصلة التي           

  . نشرت في الدوريات العلمية، واستطلاع رأى فقهاء القانون والقضاة السابقين
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لحكم في الدعوى، فبعض كما تشمل الأنشطة استمرار المناصرة حتى بعد ا
الأحكام التي صدرت لصالح المستفيدين قد لا تنفذ بالضرورة لأن الجمهور نسيها،            
ولأن الحكومات والخاسرين سيحاولون تجاهل تنفيذ الحكم ووضع العقبـات أمـام            

 شد الظهير الاجتماعي وجعله حاضرا ويقظًا     تنفيذه، فحملات المناصرة تستهدف ح    
  .رارات المحكمةللضغط من أجل تنفيذ ق

  

  تجارب التقاضي الإستراتيجي
اقتصرت تجارب التقاضي الإستراتيجي على عدد محـدود مـن البلـدان            
العربية وجاء أبرزها في مصر على صلة بالحماية الاجتماعية في قـضايا الحـد              
الأدنى للأجور، وحقوق التأمين الصحي والتعليم والسكن، وحماية الموارد العمومية          

  .لدان عربية أخرى إلى حقوق المرأة واللاجئينوامتدت في ب
  

  :وفي تفصيل هذه القضايا
فيما يتصل بالحماية الاجتماعية جاءت قضية الحد الأدنى للأجور استجابة          
لتفاقم التضخم وزيادة أسعار السلع والخدمات، التي أثرت على قطاع كبيـر مـن              

لى حد الفقر والفقـر     المواطنين، وأفضت إلى انزلاق شرائح واسعة من المجتمع إ        
المدقع، دون أن يقابل ذلك تنفيذ الحكومة لالتزاماتها الدستورية والقانونية في تحديد            
الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع هذه التطورات، وترتب عليها حركة اجتماعية            
واسعة انخرط فيها عدد من منظمات حقوق الإنسان المعنية بالحقوق الاقتـصادية            

المركـز المـصري للحقـوق الاقتـصادية        "وهـو   - فرفع أحـدها     والاجتماعية،
 دعوى بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور، استند خلالها إلـى            -"والاجتماعية

القوانين المطبقة والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وزود المحكمـة          
وتمويلـه، وقـد    بدراسات تتعلق بالأسعار والحد الأدنى للأجور وإمكانية تنفيـذه          

 بإلزام الحكومـة بوضـع حـد أدنـى     ٣٠/٣/٢٠١٠أصدرت المحكمة حكمها في    
  . للأجور

كما جاءت قضية التأمين الصحي كرد فعل على قرار الحكومة بتحويـل            
هيئة التأمين الصحي لشركة قابضة تقدم خدمات التأمين الصحي بشكل اسـتثماري            
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المبـادرة المـصرية للحقـوق       "ينتقص مـن حقوقهم التأمينية، وقد أقام الـدعوى       
، وطالبت بإلغاء قرار رئيس الحكومة بتحويل التأمين الصحي إلى شركة           "الشخصية

قابضة، استناداً إلى القانون الوطني والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،          
، ولم تتضمن حيثياتهـا     ٤/٩/٢٠٠٩وقد قضت المحكمة بإلغاء القرار المذكور في        

فحسب، بل ذهبت إلى تبني التعليقات العامة للجنـة الحقـوق            عهد الدولي أحكام ال 
  .الاقتصادية والاجتماعية

وفيما يتصل بالحق في الصحة جاءت قضية الاعتراض على ربط أسعار           
الدواء بالأسعار العالمية، مما كان من شأنه إحداث زيادة كبيرة في أسعار الأدوية،             

ن الوصول إلى الدواء بسعر مناسـب، وقـد         وحرمان قطاع كبير من المواطنين م     
ونقابة الصيادلة دعوى قضائية لإلغاء     " المبادرة المصرية للحقوق الشخصية   "أقامت  

قرار وزير الصحة، استنادا إلى القوانين الوطنية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية           
  .والاجتماعية، وقضت المحكمة بوقف القرار

لعامة للدولة والتمييز في التمتع بها جـاءت        وفيما يتصل بحماية الموارد ا    
 مليون متر مربع في ضواحي القاهرة لـشركة         ٣٣قضية تخصيص ما يزيد على      

استثمار عقاري بمقابل عيني بخس، دون إجراء المزايدات العلنية الواجبة، بينمـا            
 تخصيص أراضٍ لأشخاص لمجـرد إقامـة        -على أساس يخل بالمساواة   -رفضت  

 بدعمٍ مـن    -راء مزايدات، وقد بادر أحد الأشخاص المضارين      مساكن لهم دون إج   
المركـز المـصري للحقـوق الاقتـصادية        "عدد من المحامين، ومـساندة مـن        

، على  "مدينتي" برفع دعوى بطلان عقد تخصيص أراضي مشروع         -"والاجتماعية
أساس عدم خضوع العقد لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، والمقابـل الـبخس            

وقـد قـضت    . وشروطه المجحفة للمال العام، استناداً إلى القوانين الوطنيـة        للعقد  
 ببطلان العقد لعدم شفافية التعاقد، وإجحافه بالمال العام،         ١٤/٩/٢٠١٠المحكمة في   

  .والمحاباة في تخصيص الأرض، وتبديد الموارد الاقتصادية للدولة بأثمان بخسة
ر الغاز الطبيعي بأقل من     وجاءت الدعوى بنقض قرار جهة الإدارة بتصدي      

أسعاره العالمية، باعتباره  تبديدا لموارد الدولة، مما يؤثر على مـستوى المعيـشة          
وتحسين الخدمات التي تؤديها الدولة، وقد رفـع هـذه الـدعوى مجموعـة مـن                
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المواطنين، وقضت المحكمة بوقف القرار واعتبرته قرارا إداريـا معيبـا لتبديـده             
الدولة، ولا يعتبر عملاً من أعمال السيادة على نحو ما دفعت به            موردا من موارد    

  .لكن هذا الحكم تم إلغاؤه من جانب المحكمة الإدارية العليا. جهة الإدارة
وفيما يتصل بحماية المواطنين من الإخلاء القسري جـاء قـرار رئـيس             

نيل وهي إحدى الجزر التي تتوسط نهر ال      -الحكومة بطرد سكان جزيرة القرصاية      
 نموذجا لانتهاك الحـق فـي الاعتـراف         -في مكان مميز يعد مطمعا للمستثمرين     

بالحيازة والملكية المستقرة لطائفة من السكان البسطاء، وقد حرك سكان الجزيـرة            
المضارون دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالبوا فيها بوقف إخلائهم دون سند            

 الانتفاع للسكان بالأراضي المقامة عليها      من القانون، وبإلزام الحكومة بتقرير حق     
مساكنهم وأعمالهم، وقد وجد المضارون دعما اجتماعيا واهتماما إعلاميا كبيـرا،           
وقضت المحكمة بإلغاء القرار، استنادا إلى حق المـواطن فـي الـسكن والعمـل               
باعتبارهما من الحقوق الأساسية، واعتبرت أن امتناع الحكومة عن تقريـر حـق             

لانتفاع للسكان يهدد السلام الاجتماعي، وأن الحماية لنهر النيل وجزره باعتبارها           ا
  .من المحميات الطبيعية تستوجب بقاء سكان الجزيرة على نحو ما هم عليه

وفي سياق مواجهة الضغوط الرامية إلى الحد مـن الحـق فـي تكـوين               
لاقتـصادية  الجمعيات، الذي يعد من أهم حقـوق الارتكـاز للتمتـع بـالحقوق ا             

 دعـوى ضـد     لبنانوالاجتماعية، أقامت جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات في         
 لوقف تنفيذ بلاغ    مجلس شورى الدولة  أمام  ) ٦٨٢٥/١٩٩٦المراجعة رقم   (الدولة  

 المتضمن إجراءات تنظيميـة تنـتقص مـن         ١٦/١/١٩٩٦وزير الداخلية الصادر    
الذي يعد بمثابـة    " العلم والخبر "ضمانات قانون الجمعيات اللبناني، ويؤدي لسحب       

 بإبطـال الـبلاغ،   ٢٠٠٣/ ١٨/١١إخطار التأسيس، وقد أصدر المجلس قراراً في        
معتبراً حرية الاجتماع وتأليف الجمعيات من الحريـات الأساسـية التـي كفلهـا              
الدستور، ولا يجوز وضع قيود على تأسيسها أو حلها إلا بنص قانوني، ولا يجوز              

 لأي تدخل مسبق من الإدارة أو القضاء، وفند في محاجـة            إخضاع صحة تكوينها  
قانونية رفيعة دفوع هيئة قضايا الدولة حول الصفة والمصلحة واعتبـار الـبلاغ              

  .قراراً إدارياً يخضع لرقابة القضاء
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 في الكويت أصدرت المحكمة الدستورية      مواجهة التمييز ضد النساء   وفي  
 إلزام المرأة بارتداء الحجاب     ٢٩/١٠/٢٠٠٩حكمين لصالح النساء، إذ رفضت في       

 بتمكين المواطنة   ٢٠/١٠/٢٠٠٩خلال ممارستها العمل السياسي، كذلك قضت في        
  . الكويتية من إصدار جواز سفرها دون الحاجة إلى موافقة الزوج

 قـدمت   حماية الحق في الحصول على مياه آمنـة للـشرب         وفي مجال   
نيابة حمايـة المـستهلك والبيئـة    " إلى في السودان بلاغاً" المستهلك جمعية حماية"

بيـع  ..... «من القانون الجنـائي     ) ٨٣-٧٤(، استنادا إلى المواد     "العامة والصحة
من قانون حماية البيئـة ضـد       ) ٣٠(، والمادة   »أطعمة ومشروبات ضارة بالصحة   

، واستندت الجمعية إلى نتائج تحاليل للميـاه قـام بهـا            "ولاية الخرطوم  هيئة مياه "
 وأثبتت أن هناك تلوثاً بكتيريـاً خطيـراً بميـاه الـشرب           » إستاك«ل القومي   المعم

بالخرطوم، وأنها غير صالحه للشرب، وتواصل جمعية حماية المستهلك إجراءات          
البلاغ لمحاسبة المقصرين، وبينما نفت الحكومة وجود تلوث بالدرجة والخطـورة           

 ـ       لا ث شـكل مجلـس وزراء      لتين وصفتهما الجمعية، فقد بادرت بهجوم مضاد، حي
الخرطوم لجنة طارئة إعلامية وقانونيـة برئاسـة وزيـر الثقافـة             حكومة ولاية 
، لمعالجة الآثار التي ترتبت على التناول السلبي، واتخـاذ الإجـراءات            "والإعلام

 لزعزعة أمـن المـواطن    "القانونية حيال أي جهة اتخذت من قضية المياه مدخلاً          
  ".واستقراره

ذج التي جاءت في سياق آلية التقاضي لتعزيـز الحقـوق           وتثير هذه النما  
  .الاقتصادية والاجتماعية عدداً من المسائل المهمة تتصل بجدواها ونتائجها

ففي تقدير جدواها ونتائجها ليس من المبالغة القول إنها أثبتت هذه الجدوى            
حكومات في الدعاوى التي استجابت لها المحاكم أو رفضتها أو تلك التي  نفذتها ال             

أو تسعى لإفراغها من مضمونها، ففي الحالات التي أيدتها المحاكم في مصر لـم              
تقتصر جدواها فقط على إلغاء القرار المعيب المطعون عليه، بل أفضى في إحدى             

 إلى دعوة الحكومة إحـدى      -وهي الخاصة بمناقشة هيئة التأمين الصحي     -الحالات  
لدعوى القضائية لمناقشة مشروع قـانون  المنظمات التي كانت خصماً للوزارة في ا   

  .التأمين الصحي الجديد، واستمعت إلى ملاحظاتها
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مثل قضية وقف تصدير الغاز بأقل      -وفي الحالات التي رفضتها المحاكم      
 ـ      اضطرت الحكومة لإعادة ال    -من سعره العالمي   انظر في عقودها لبيع الغاز داخلي 

نب، مما نتج عنه تقريب هذه الأسعار       للمصانع الكبرى وخارجياً للمستوردين الأجا    
  . إلى المستويات العالمية، وعاد على خزينة الدولة بنتائج إيجابية جيدة

وفي المجالات التي صدرت فيها أحكام وتحاول الحكومة احتواء أثرها أو           
مثل قضية الحد الأدنى للأجور، وقضية تخصيص أراضي        -إفراغها من مضمونها    

ة السياسات الاجتماعية للدولة، وأثارت وعيا مهما فـي         أفضت إلى مناقش  -الدولة  
 انتقل إلى مؤسساتها التمثيلية البرلمانية والنقابية والإعلامية، ونقلت أحكام -المجتمع

  .  الدستور وأحكام العهد إلى صلب الحوار الاجتماعي
وتشير هذه النماذج إلى تنوع الفاعلين الاجتماعيين الذين تنبهوا أكثر مـن            

هم لجدوى استخدام آلية التقاضي في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة،           غير
إذ لم تقتصر هذه الفئة على أصحاب المصلحة المباشرين، بل امتدت إلى محـامين              
ذوي وعي اجتماعي وحقوقي، ومنظمات متخصصة فـي الحقـوق الاقتـصادية            

عدد القضايا وأهميتها،   والاجتماعية، لكن الملاحظ أيضا محدودية هذه الفئات رغم ت        
وغياب فاعلين آخرين، كان أولى بهم مساندة هذه الدعاوى، مثل المنظمات النقابية            

 .والمهنية الرسمية، فعدا نقابة الصيادلة لم تدعم أي منها المضارين

كذلك أثار الجدل القانوني في هذه القضايا عدداَ مـن المـسائل القانونيـة              
ومة لأحكـام الدسـتور ومـشروعية تـصرفات         الجوهرية، أبرزها انصياع الحك   

الذي تتخذه الإدارة   " القرار السلبي "وقرارات الإدارة ونزاهتها، وعززت من مفهوم       
بعدم تدخلها إزاء قضية ما مثل الحد الأدنى للأجور، وأكدت مـن جديـد رقابـة                
القضاء وولايته على أعمال الإدارة في مواجهة تذرع جهة الإدارة بأعمال السيادة            

فـي الـدعوى    " المصلحة والـصفة  "ي تحصين قراراتها، كما وسعت من مفهوم        ف
  .القضائية
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  دراسات حالة للقضايا
  

  قضية الحد الأدنى للأجور: أولاً
  :المتقاضون وأصحاب المصلحة في الدعوى

أقــام الــدعوى القــضائية المركــز المــصري للحقــوق الاقتــصادية 
ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلـس       ضد رئيس الجمهورية     )١١١(والاجتماعية

 بالامتنـاع بوقف تنفذ القرار السلبي     القومي للأجور أمام محكمة القضاء الإداري،       
عن وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد            

  . بين الأجور والأسعارالتوازن تكفل تحقيق التيالوسائل والتدابير 
ستفيد من هذا الحكم قطاع عريض من العاملين الـذين          من المفترض أن ي   

يعملون دون حد أدنى للأجور، ويسهم وضع حد أدنى للأجور في تجـاوز أسـر               
  .كما تمس هذه القضية أصحاب الأعمال. كثيرة لخط الفقر المدقع

  

  ملخص طلبات التقاضي
طلب ل ١٦/٢/٢٠٠٩بتاريخ  قضائية ٦٣ لسنة ٢١٦٠٦رقم الدعوى يمت أق

 القرار المطعـون  وركزت المطالب القضائية على مخالفة       ،بصفة مستعجلة الحكم  
 للحقـوق   الـدولي  لحقوق الإنسان والعهـد       الدولية المواثيق و حكام الدستور عليه لأ 

من قـانون   ) ٣٤( والميثاق العربي لحقوق الإنسان والمادة       والاجتماعية الاقتصادية
  .العمل

 وأنه لا الاجتماعي،حد الدفاع    أن الحد الأدنى للأجر هو       ت الدعوى وأضاف
 بما يمكن أن يـضمنه للعامـل مـن          وإنما يحصل عليها العامل     التييقاس بالنقود   

 للأجور حسب أقل    الأدنىا نسبة من يعولهم العامل، وأن الحد         معيشة مراعي  ىمستو
، وأن القرار المطعون فيـه      ات شهريا  جنيه ١٠٠٨تقدير لا يجب أن يقل عن مبلغ        

                                                 
تخـذ مـن   يوميـة   وهو مؤسسة قانونية غـير حك  ، للحقوق الاقتصادية والاجتماعية   المصريالمركز  ) ١١١(

 الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة،       الدوليوخاصة العهد   -الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان     
، ة مرجعية له، ويؤمن بالتفاعل مع الحركات الاجتماعية المـصري         - وتوصيات منظمة العمل الدولية    واتفاقيات

 واستنهاض حركة مجتمعية قادرة على      ،لاقتصادية والاجتماعية اتمع من التمتع بحقوقهم ا    أفراد  ويسعى لتمكين   
  .التأثير
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ن عدم تحديد   أر تحديد الأجور ولا يراعي معدلات التضخم العالية، و        يتجاهل معايي 
أدى إلى قيام الطبقة العاملة بأوسـع       قد   و الاجتماعي، للأجور يهدد السلام     ىحد أدن 
 في تاريخها رغم سريان حالة الطوارئ والقيود المفروضة على           احتجاجات ةموج

 اقتصادية وحقوقية عن    ، وقدم المتقاضون للمحكمة دراسات وتقارير     حق الإضراب 
  .الحد الأدنى للأجور وإمكانيات تمويله من الموازنة العامة للدولة

وقد كان لافتاً أن الجهة التي أقامت الدعوى استندت إلى تقارير حقوقيـة             
واقتصادية متخصصة عن الحد الأدنى للأجور، ونقلت النقاش العلمـي والبحثـي            

  .لرجل الشارع
وقف تنفيذ القرار الـسلبي للمجلـس       ب) ٣٠/٣/٢٠١٠(قضت المحكمة في    

  . عن وضع الحد الأدنى للأجوربالامتناعالقومي للأجور 
  

  الأسانيد والمبادئ التي استند إليها الحكم 

 إلى عدد من المصادر القانونيـة فـي الدسـتور المـصري             كمحاستند ال 
  .والمواثيق الدولية وقانون العمل الموحد

 التـي تتـضمن     ٣٢ و ٢٩ و ٢٦ و ٢٣و ١٣ و ٤المواد  : الدستور المصري 
مبادئ العدالة الاجتماعية، والحفاظ على حقوق العمال، وزيـادة الـدخل القـومي             
وعدالة توزيعه، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حـد أدنـى             
للأجور، وحماية الملكية الخاصة ورأس المال والتوازن مـع المـصالح العامـة             

) ٧(المـادة   إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان،      ما استند   ووظيفتها الاجتماعية، ك  
،  التي تقر فيها      والثقافية والاجتماعية الاقتصاديةلحقوق  من العهد الدولي الخاص با    

والقـانون الـدولي    ى للأجور،   حد أدن الدول الأطراف بعدد من الالتزامات ومنها       
 رقـم   الاتفاقيـة داية من    الدولية الخاصة بالعمل ب    لاتفاقيات ا وعلى الأخص للعمل،  

 لـسنة   ١٢، والقانون المحلي للعمل رقـم        والاتفاقيات اللاحقة  ١٩٢٨عام  ل) ٢٦(
، ومنها  جورقومي للأ المجلس   التي تنص على اختصاصات ال     )٣٤(المادة   ٢٠٠٣

تحقيـق  ، و جور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيـشة        للأ أدنىوضع حد   
  .والأسعار الأجورالتوازن بين 
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المـصلحة   أن  وخلصت إلى أنه رغم المـصلحة،  تناولت المحكمة عنصر  
وحيث -أنه في مجال دعوى الإلغاء      إلا   ، تكون شخصية ومباشرة وقائمة    يجب أن 

 فـإن شـرط     -تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العـام        
إلى القرار  المصلحة يتسع لكل دعوى يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة            
 دون أن   ،المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً في مصلحة جدية لـه             

  .يعني ذلك الخلط بينها وبين دعوى الحسبة
وفي رده على دفوع الحكومة بتغيير المذهب السياسي ذكر الحكـم أنـه             

ن الدستور المـصري قـد أقـام    فإقتصادي عن المذهب السياسي والا    بغض النظر 
 لـم   التي المصري على عدد من الأسس والمبادئ        والاقتصادي الاجتماعين  البنيا

جتماعيـة  ، وتتمثل في العدالـة الا     الاشتراكييتغير مضمونها بالعدول عن النظام      
وإقامة التوازن بين الملكية والعمل، فكما كفل الدستور الملكية وأوجب حمايتها فإنه            

ل، وأخضعها لرقابة الشعب، وجعـل      عبر عنها بأنها ملكية رأس المال غير المستغ       
 أو  اسـتغلال  أو   انحـراف  القـومي دون     الاقتصاد في خدمة    اجتماعيةلها وظيفة   

  .المصلحة العامةتعارض مع 
 وأوجب على الدولـة كفالتـه     ،  من قيمة العمل  أعلى  الدستور  وأضاف أن   

 ـ اً وضمن حـد   ،الحفاظ على حقوق العمال بضمان المقابل العادل لأعمالهم       و  ى أدن
 للأجور يكفل تقريب الفروق بين قصى أاً ووضع حد،وربط الأجر بالإنتاج، جورللأ

  . في إدارة المشروعات وفي أرباحها وكفل للعاملين نصيباً،الدخول
 للعلاقة بين الملكية المتمثلـة فـي رأس         الدستوريالتنظيم  كما أضاف أن    

رأس المـال،   المال وبين العمل لم ينطلق من فكرة الصراع بين العمال وأصحاب            
 الوطني وزيـادة    الاقتصاد بما يحقق خدمة     ،وإنما من فكرة التعاون والتكامل بينهما     

الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وتحقيق           
 وأضـاف أن    ،زيادة فرص العمل، كل ذلك بما لا يهدر حقوق العمال أو يخل بها            

 كافة الأنظمة   في صداه   وانعكسي الذي شهده العالم     جتماعقتصادي والا التطور الا 
 الدساتير ومنها الدستور المصري، كشف عن ضـرورة         ى وامتد أثره إل   الاقتصادية
  . للأجورالأدنى ومبدأ الحد ، بمبدأ عدالة الأجرالالتزام
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 بغـض   –الأجر العادل للعامل    وفي تأصيله للأجر العادل للعامل ذكر أن        
 يجـب أن يـضمن الحيـاة        -قتصاديالامفهوم  بالحديده  النظر عن الخلاف حول ت    

الكريمة للعامل ولأسرته التي يعولها، فكل من يعمل يجب أن يعيش حياة كريمة هو   
وأسرته من عائد عمله بمراعاة قيمة العمل الذي يقوم به وبما يتناسب مع الظروف              

 اقتـصادي  هذه المعادلة فإن ذلك يكشف عن خلل         اختلت للمجتمع، وإن    الاقتصادية
 لأجور العمال،   ى بضمان حد أدن   لاإ، ولا سبيل إلى تحقيق الأجر العادل        واجتماعي

  .فالعامل هو الطرف الضعيف في علاقة العمل وحمايته واجبة
  

  الطبيعة القانونية للحد الأدنى من الأجور
الحماية الدستورية لأجور العمال ليست مجرد شـعارات        أوضح الحكم أن    

 جعلها في دستوري من القيمة القانونية، ولكنها وردت في إطار أو توجيهات مجردة
، فلـم يتـرك     المـصري  القانونيمصاف أعلى القواعد القانونية في تدرج البنيان        

الدستور أمر ضمان حد أدنى لأجور العمال لإرادة المشرع إن شاء قرر هذا الحق              
 ـ              لأجـور   ىوإن شاء حجبه عن العمال، ولكن الدستور نص على ضمان حـد أدن

 بوضع حكم الدستور في هذا  على المشرع التزاماًىألقو ، لهمدستوريالعمال كحق   
الشأن في إطار قانوني ينظم حدود هذا الحق ويكفل حمايته، كمـا حمـل الـسلطة        

  .  لأجور العمالىالتنفيذية واجب تنفيذ نصوص الدستور والقانون لضمان حد أدن
لأجور على النحو الـوارد فـي       وأوضح أن المشرع قد أوجب حدا أدنى ل       

، واعتبـر الحـد الأدنـى       من قانون العمل التزاما بما أوجبه الدستور      ) ٣٤(المادة  
 على مخالفته، فإذا كانت علاقة العمل       الاتفاقا بالنظام العام ولا يجوز      للأجور متعلقً 
  أنه لا يجوز أن يقل     لاإ ، رب العمل والعامل   باتفاق الأجر    فيها يتحدد علاقة خاصة 

من قانون العمـل    ) ٥( للأجور، فقد نص المشرع في المادة        الأدنىالأجر عن الحد    
 مـن   انتقاصـا  يخالف قانون العمل إذا كان يتضمن        اتفاقعلى إبطال كل شرط أو      
  .حقوق العامل المقررة فيه

 ـ    ليس صحيح وذكر أنه    مـن أن النـصوص الدسـتورية        يدعا ما قـد ي 
وص التوجيهية التي تستنهض عزم الحكومة      والتشريعية المشار إليها هي من النص     

 ـ المذكورة تتظاهر الدستورية  النصوص   للأجور، بل إن     ى تحديد حد أدن   ىعل  ى عل
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  للأجـور  ىإلزام الحكومة بوضع حد أدن     ىتصميم الشارع الدستوري والقانوني عل    
 ، وضرب لها موعداً لا يجوز تجاوزه أو إهماله        ،ضماناً لتحقيق العدالة بين العاملين    

  . هذا الحد الأدنىتقوم بتحديدليها أن وع
 ـ    ُ شكل   المجلس القومي للأجور  كذلك فإن     هـي   ىلتحقيـق غـايتين الأول

 في الدراسـات لإعـادة      الاستمرار  هي  والثانية ، للأجور ىالإسراع بوضع حد أدن   
مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، فإذا ظنت الإدارة أن تـشكيل           الأجور خلال   النظر في   

 الشكل الحـضاري أمـام      لاستكمالغاية الالتزام المنوط بها     المجلس المذكور هو    
 روافد الحياة الواقعية للعاملين فإنها تكون       ىالعالم دون أن يكون له أثره الفعلي عل       

قد أخطأت في فهم نصوص القانون والدستور، وتخلت عن التزاماتها تجاه العاملين            
ا ا سلبي ا إداري مسلكها قرار سواء في القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام، ويشكل          

ا للقانونا ومخالفًمعيب.  
ا هو دور إيجـابي ولـيس دور      في وضع حد أدنى للأجور      ن دور الدولة    إ

أرباب الأعمـال    ىا، فلا يجوز لجهة الإدارة أن تترك تحديد أجرة العمال لهو          سلبي 
لعمال  للأجور، مستغلين حاجة ا    ىمن أصحاب رأس المال دون التزام منهم بحد أدن        

 تقاضي أجور غير عادلة لا تتناسب مع الأعمال التـي           ى العمل، وإجبارهم عل   ىإل
 جهة الإدارة أداء    ى الأسعار وزيادة نفقات المعيشة، وعل     ارتفاعولا تساير    يؤدونها

   الالتزام المنوط بها دستوري ا بضمان حقوق العمال وكفالة الأجـر العـادل         ا وقانوني
 لأجور العمال، ولا يجوز لهـا أن        الأدنىضمان الحد   لهم، وعليها واجب التدخل ل    

  . عن واجبها إهمالاً أو تواطؤاًىتتخل
 بأحكام الدستور وبنص المادة   الالتزام المجلس القومي للأجور     ىيتعين عل و

 للأجور التي يجـب أن يتقاضـاها        الأدنى الحد   قرر وأن ي  ،من قانون العمل  ) ٣٤(
يحقق التـوازن بـين الأجـور والأسـعار،          وبما   ،العمال بمراعاة نفقات المعيشة   

 للأجور،  الأدنى عن تحديد الحد     الامتناع يرخص للمجلس المشار إليه      المشرع لم و
 – تـه  وهو مناط إنشائه وعل    –الاختصاصولا يجوز له أن يمتنع عن مباشرة هذا         

 للأجور، ولـنص المـادة      ىوإلا كان معطلاً لحكم الدستور الخاص بضمان حد أدن        
  ".تحديد الحد الأدنى للأجوربون العمل التي عهدت إليه من قان) ٣٤(
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  أهمية القضية وأثرها
رغم أن القضية لم تصل إلى منتهاها بتنفيذ حكـم المحكمـة، ولا تـزال               

لتفادي تنفيذ هذا الحكم، مما دفع الجهة التي        " اقتصادية"الحكومة تبحث عن مخارج     
بتنفيذ الحكم، فقد أحدثت هذه     حركت الدعوى إلى رفع قضية أخرى لإلزام الحكومة         

إذ ساهمت في جذب الانتباه لمنظومة الأجور في مـصر فـي            . القضية أثراً مهما  
القطاعين الحكومي والخاص، وكانت مثار انتباه ونقاش من جانب النقابات العمالية           
والبرلمان والأحزاب والصحافة والقطاع الخاص والحكومة، وطرح هـذا النقـاش           

التي تعكس طبيعة المصالح حول سوق العمل وسياسات التـشغيل          الرؤى المتباينة   
والضمان الاجتماعي، وتحديد الأجور وربطها بالإنتاجيـة والتنافـسية، وقواعـد           
ومعايير الحد الأدنى للأجور ومراجعتها بشكل دوري، كما حفزت هـذه القـضية             

لتنظـيم  التنظيم النقابي على الاضطلاع بدوره، ووجدت الحركة العمالية خـارج ا          
  .النقابي ظهيراً قانونياً يعزز قدرتها التفاوضية مع أصحاب الأعمال والحكومة

ومن جهة أخرى أثارت القضية الوعي بتصحيح التفاوت الـصارخ بـين            
الحدين الأقصى والأدنى للأجور في القطاع الحكومي، حتـى إن هـذه القـضية               

ورية، كما أفـضت    فرضت نفسها على برامج المرشحين المفترضين لرئاسة الجمه       
إلى تجهيز ملف دعوى للتقاضي لوضع حد أقصى للأجور في القطاع الحكـومي،             
ومراجعة محددات الضريبة على الدخل وكسب العمل، كما فتحت النقـاش حـول             
  . تعريف خط الفقر والدفاع الاجتماعي ومفهوم الحد الأدنى للأجر، والأجر العادل

  

  ار العالمية قضية ربط سعر الدواء بالأسع: ثانياً
  المتقاضون وأصحاب المصلحة في الدعوى 

 ٢٤٥٧ بـرقم    )١١٢(المبادرة المصرية للحقوق الشخـصية    أقامت الدعوى   
 قضاء إداري أمـام محكمـة القـضاء الإداري بمجلـس الدولـة فـي                ٦٤لسنة  
بـشأن تـسعير     ")١١٣( لوقـف تنفيـذ قـراره      وزير الصحة ، ضد   ٢٢/١٠/٢٠٠٩

                                                 
 والحقوق الشخصية والحـق     بالتقاضيتعنى  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، منظمة حقوقية مصرية        ) ١١٢(
 . الصحةفي
  .٢٤/٩/٢٠٠٩ في صادر ٢٠٠٩ لسنة ٣٧٣لقرار رقم ا) ١١٣(
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 وفضلاً .٢٧/٤/٢٠١٠إلغائه، وحكم فيها بتاريخ   و" المستحضرات الصيدلية البشرية  
أصحاب المصلحة في هذه الدعوى شـركات تـصنيع الأدويـة            عن المرضى فإن  
  .وتجارتها والصيادلة

  

  ملخص طلبات التقاضي 
طلب المدعون إلغاء قرار وزير الصحة لأنه وضع قواعد وأُسسا لتسعير           

 سعر تلك الأدوية في الأسـواق       الأدوية والمستحضرات المتداولة محليا على أساس     
لسعره كأي سلعة أخرى، " وتعويما"العالمية، ويشكل ذلك تحريرا فعليا لسوق الدواء   

وهو ما سيكون له أبلغ الضرر على سعر الـدواء فـي مـصر وعلـى صـحة                  
المصريين، وتلك القواعد والأسس مغايرة تماما للقواعد والأسس التي يعمل بها منذ            

 التي كانت تحدد سعر الدواء ليكون في متناول الجميع بناء على            ،)١١٤(م١٩٩١عام  
تكلفة الدواء الاقتصادية الحقيقية والمصروفات الإدارية والصناعية وتكلفة الأبحاث،    

  .بالإضافة إلى هامش ربح لكل من الشركة المصنعة والموزع والصيدلي
وية جزء  واستند المدعون في دعواهم إلى أن الحق في الحصول على الأد          

مـن  ) ١٦(لا يتجزأ من الحق في الرعاية الصحية المكفولة طبقاً لـنص المـادة              
من العهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتـصادية        ) ١٢(الدستور المصري والمادة    

 من الميثـاق الإفريقـي لحقـوق الإنـسان          ١٦/٢والاجتماعية والثقافية، والمادة    
  .والشعوب واللذين صادقت عليهما مصر

  

بوقف تنفيذ قرار وزيـر الـصحة بتـسعير          ) ٢٧/٤/٢٠١٠(لمحكمة في   قضت ا 
  الدواء

  الأسانيد والمبادئ التي استند إليها الحكم
إن تحديد السعر العادل للسلعة الدوائية يقوم على فكـرة الموازنـة بـين              
الجدوى الاقتصادية للمشروع وقدرة المستهلك على شرائه، وقد وضع القرار نظاماً           

ر الدواء بالمخالفـة لأحكـام القـانون، وقـوض الفلـسفة القانونيـة           لتحرير أسعا 
والاقتصادية للمشرع في تحديد أسعار الدواء كسلعة إستراتيجية مهمة، كما تجاوز           
القرار حدود الأمن الصحي للمواطنين بإهدار أسس تحديد أسعار الـدواء بربطـه             

                                                 
  .١٩٩١ لسنة ٣١٤رار وزير الصحة رقم كانت القواعد السابقة قد وضعت بق) ١١٤(
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ادية الاجتماعيـة عـن   بالأسعار العالمية في الدول التي تختلف في ظروفها الاقتص        
 .البلاد ضاربا عرض الحائط بالبعد الاجتماعي

  

  أهمية القضية وأثرها  
 فـي الحـصول     وقهم من انتهاك حق   اية المواطنين حمإلى  الحكم  يؤدي هذا   

حيـث   الحق في الصحة والحق في الحيـاة،         ينفصل عن  وهو حق لا     ،على الدواء 
ة المثيلة بشكل خاص، وهي الأدويـة       ارتفاع أسعار الأدوي  يؤدي القرار عمليا إلى     
 وكان النظـام    ،ا لسعرها المنخفض  ن بدرجة كبيرة نظر   والتي يعتمد عليها المواطن   

الذي فرضه القرار يعتمد في تحديد سعر الدواء على خصم نسبة تتراوح ما بـين               
 مرتفع الثمن على عكس نظام التـسعير        الأصليمن سعر الدواء    % ٦٠ إلى   %٣٠

ا إلى سعر تكلفته مع إضافة هوامش        يحدد سعر الدواء المثيل استناد     القديم الذي كان  
وجاء قرار التسعير الجديد رغم النتائج التي توصـلت إليهـا دراسـة             . ربح ثابتة 

، أكدت أن سعر الدواء الأصلي يمثـل        ٢٠٠٤أجرتها وزارة الصحة وصدرت في      
دوية مثيلة يقـل     عن وجود أ   في المتوسط ثلاثة أضعاف سعر الدواء المثيل، فضلاً       

  .عن سعر الدواء الأصلي% ٩٥سعرها بنسبة تصل إلى 
امتثلت الحكومة لحكم المحكمة بإسقاط القرار والعمل بالقواعد السابقة، كما       
فتحت هذه القضية النقاش بشكل جدي للمطالبة بإشراك أصحاب المـصلحة مـن             

، إطار من الشفافية   المجتمع المدني ونقابة الصيادلة لمناقشة قضية تسعير الدواء في        
 بما يحـافظ علـى      ،دون تمييز  جيد   دواء تأكيد حق المواطنين في الحصول على     و

  . الحق في الصحة والحق في الحياة
  

  قضية خصخصة التأمين الصحي: ثالثا
  : ىالمتقاضون وأصحاب المصلحة في الدعو

 لـسنة   ٢١٥٥٠ الدعوى رقم    المبادرة المصرية للحقوق الشخصية   أقامت  
قرار لإلغاء  ،   رئيس مجلس الوزراء   ضد أمام محكمة القضاء الإداري    ية قضائ ٦١

، ونقل كافة   )١١٥( للرعاية الصحية  القابضةالمصرية  رئيس الوزراء بإنشاء الشركة     

                                                 
  .٢٠٠٧ لسنة ٦٣٧قرار رئيس الوزراء رقم ) ١١٥(
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أصول  مستشفيات وعيادات التأمين الصحي إلى الشركة القابضة والشركات التابعة 
م قطاعاً عريضاً من المرضى     ويمس هذا الحك   ،لها، بديلاً عن هيئة التأمين الصحي     

والمؤَمن عليهم طبقاً لنظام التأمين الصحي يقدر تعدادهم بالملايين، حيث يؤثر في            
مصالحهم بشكل مباشر باعتباره يمثل خطوة تراجعيـة برفـع أسـعار الخـدمات              

ة، ـالصحية إلى جانب تقليل المقدم منها، وحرمان البعض من خدمات وسلع صحي           
  . عليهم رسوماً إضافية عند تلقي الخدماتوتحميل المؤَمن 

  

  ملخص طلبات التقاضي 
 قرار رئيس الوزراء بإنـشاء الـشركة القابـضة        لغاء  طالب المدعون بإ  

ة قـرار رئـيس     خالفإلى م  استند الحكم للرعاية الصحية بديلاً عن هيئة التأمين، و      
  .لصحيوالحق في خدمات التأمين اكفولة للحق في الصحة ملحماية الالوزراء ل

  

بإلغاء قرار رئيس الوزراء بإنـشاء الـشركة        ) ٤/٩/٢٠٠٨(قضت المحكمة في    
  القابضة للرعاية الصحية

  الأسانيد والمبادئ التي استند إليها الحكم 
 إلى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة        استند الحكم   

مستوى ممكن من الصحة    حق كل فرد في التمتع بأعلى       "ومن ضمنها   ،  )١٢(المادة  
  ".يةالبدنية والعقل

 الشرح الرسـمي الـصادر  وذهب الحكم إلى أبعد من ذلك، إذ تبنى تفسير        
لنص هذه المادة عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة           

التأمين الصحي على   "ن  أوتضمن الحكم   "). ١٤"التعليق العام رقم     (٢٠٠٠عام  الفي  
ا من الحقـوق    ، والذي بات بدوره يمثل حقً     هومظاهر  وسائل الحق في الصحة    رأس

الإنسانية في القوانين والتشريعات المنظمة لحقوق الإنسان على المستويين الداخلي          
والدولي، وذلك للارتباط الوثيق بين الحق في الصحة والحق في الحيـاة، وكفالـة              

الصحة محلاً للاسـتثمار أو      حق في دون أن يكون ال    الدولة للرعاية الصحية تحول   
  ."المساومة والاحتكار
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كفالة حق المواطن في الرعاية الـصحية لـيس         "كما قررت المحكمة أن     
مجرد إقرار لحق أساسي من حقوق الإنسان، ولكنه ضمان لتحقيق التنمية والعدالة            

 العام  حيوية قواعد التأمين الصحي الاجتماعي، وتعلقها بالنفع      كما أن   ،  "الاجتماعية
ا لعدالـة   همة في المجتمع وارتباطها بحماية الطبقات الضعيفة تحقيقً       موبالمصالح ال 

 تنتمي إلى النظام العام، بما أكد عليه الدسـتور، ونـصت عليـه              يجعلهاالتوزيع،  
  .تشريعات التأمين الصحي والمواثيق والعهود الدولية

  

  أهمية القضية وأثرها 
في طرح مـشروع جديـد للتـأمين    بعد خسارة الحكومة للدعوى شرعت     

، وقـد   ٢٠٠٩الصحي، ونشرت مسودته في بعض الصحف المصرية في أكتوبر          
لجنة الـدفاع عـن     "أثار هذا المشروع جدلاً كثيفًا في المجتمع المصري، ونظمت          

 -)١١٦( منظمة ورابطة وحزبـا    ٥٠وهي لجنة شعبية تضم نحو      -" الحق في الصحة  
لتأمين الصحي عّبر عن رفضه التفرقة بـين        مؤتمرا للرد على مشروع الحكومة ل     

المواطنين في الحصول على خدمات التأمين الصحي من خلال طرح حزم تأمينية            
مختلفة لكل حسب قدرته، ورفض تحميل المؤَمن عليه نسبة من التكلفة دون معيار             
محدد، كما رفض تحديد مكونات الحزم التأمينية للجهات الإدارية دون الرجوع إلى            

لمؤمن عليه، كما أعرب عن رفضه كذلك لإدارة التأمين الصحي عن طريق جهة             ا
  .ربحية أو خاصة

وقد أدى ذلك لإعلان وزير الصحة سحب مشروع قانون التأمين الصحي           
  . لمزيد من التشاور واستطلاع رأي المجتمع المدني٢٠١٠في مارس 

  

 التصرف في أراضى الدولة: رابعاً
 قضية بطلان عقد مدينتي

   لمتقاضون وأصحاب المصلحة في الدعوىا
الذي رفض طلبه لتخـصيص قطعـة أرض        (الدعوى أحد المواطنين     أقام

لبناء منزل، وسانده عدد من المحامين، وانضم لـه المركـز المـصري للحقـوق            

                                                 
)١١٦                    (                                        com.wordpress.a7felse2a7el://http  
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أمام محكمة القضاء الإداري ثم أمام المحكمـة الإداريـة          ) الاقتصادية والاجتماعية 
ة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لـوزارة الإسـكان         العليا، واختصم فيها هيئ   

والتعمير، والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، وهي إحدى شـركات          
  .  العقاريرالاستثما

  

  ملخص طلبات التقاضي
المبرم بين الهيئـة    " مدينتي"طالب المدعون ببطلان عقد تخصيص أرض                

  .فته قانون المزايدات والمناقصات وتكافؤ الفرصوالشركة المستثمرة، لمخال
 ٦٣ لـسنة    ١٢٦٢٢وقضت محكمة القضاء الإداري في الـدعوى رقـم                   

، وأيدته المحكمة الإدارية العليا     )٢٢/٦/٢٠١(قضائية ببطلان العقد المشار إليه في       
 قــضائية عليــا بتــاريخ ٥٦ لــسنة ٣١٣١٤، ٣٠٩٥٢فــي الطعنــين رقمــي 

)١٤/٩/٢٠١٠(.   
  

  : الأسانيد والمبادئ التي استند إليها الحكم

تصرف مـن هيئـة المجتمعـات         ن العقد وملحقه هو   استند الحكم إلى أ   
 آلاف فدان لإقامة ٨ في "للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني"العمرانية 

وحدات سكنية من الإسكان الحر لبيعها إلى الغير، ومن ثم كان من الواجب خضوع 
  . وألا يتم بقرار تخصيص،قانون تنظيم المناقصات والمزايداتإلى   قدالع

، ففي حالة عقد مشروع     "بدا وكأنه أمر عجيب   " مع غيره    مقارنة البيع وأن  
ا إلا  ا بالكتمان لا يعلم أحد من أمـره شـيئً         ا في المال العام محاطً    مدينتي بدا تصرفً  

يني ضئيل يتم أداؤه خلال      الدولة بمقابل ع   يطرفاه، فتمخض الأمر عن بيع أراض     
   . اشتمال العقد على شروط مجحفةن عاما، فضلا ع٢٥ عاماً يمكن زيادتها إلى ٢٠

     مدينتي، وسعر   يا بين عقد بيع أراض    وأكدت المحكمة أن الفارق بدا شاسع 
البيع في الحالات الأخرى اللاحقة، رغم أن البيع اشتمل في بعض الأحيان علـى              

، وأن هـذه    "مدينتي"بها مشروع   يوجد  اهرة الجديدة التي    أراضٍ في ذات منطقة الق    
في اهتزت الثقة ، وأن  لا يزيد عن بضعة أشهرفيما بينهاالبيوع تمت بفاصل زمني 

 مـدينتي "السوق العقاري إثر علم المـستثمرين بظـروف بيـع أرض مـشروع              
مال وكيفية إخراج ال  ومقابله وشروطه، وداخل الناس الشك في أسلوبه،        " وملابساته

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - ١٩٦ -

الحـالات  بعكـس   ا إلى مـستثمر بعينـه،       ، وتحديد العام من ذمة الدولة إلى الغير     
مزادات في وضح النهار، فزادت مـوارد       يها على   أقبل المتنافسون ف  التي  الأخرى  

  .البلاد وأخذ الاستثمار العقاري طريقه إلى النمو والازدهار
فر وإهـدار   جرى إبرامه بالأمر المباشر في خروج سـا       ع  بيالعقد   أنكما  

واضح لأحكام قانون المناقـصات والمزايـدات، ومـا تقتـضيه أصـول الإدارة              
 إبرامه من خلال مزايدة علانية أو مظاريف مغلقة يتبـارى           يمن أن يجر   الرشيدة

ا  بظلاله ويعكس آثاره على التوازن المالي مقابلاً وشـروطً         يويلق فيها المتنافسون، 
جديرة بالحماية ولا   أراضي الدولة   محكمة أن   وأكدت ال ،  لعقديبطل ا للعقد، وهو ما    

  .ةها بأثمان بخسديجوز تبدي
  

  :أهمية القضية وأثرها
شغلت هذه القضية الدولة والمجتمع على أعلـى المـستويات الـسياسية،            
وطرحت هذه القضية بشكل عام حدود سـلطة الدولـة والإدارة والحكومـة فـي               

عن مناقـشة التـزام الحكومـة       التصرف في الثروات والمصادر الطبيعية، فضلا       
بسيادة حكم القانون فيما يتصل بتطبيق معايير الشفافية والإفصاح والمساواة وتكافؤ           

  .الفرص وتنفيذ الأحكام القضائية
أعلنت الحكومة التزامها بحكم المحكمة ببطلان عقد بيع أراضي مـدينتي،           

 بيع الأرض لـذات     أوصت بإعادة " مستقلة"إلا أنها التفت على الحكم بتشكيل لجنة        
الشركة بعد تعديل بعض الشروط الثانوية مبررة ذلك بضرورات حماية مـصالح            

  .المستثمرين والعاملين في المشروع
ورغم ذلك فقد فرضت هذه القضية مناقشة السياسات القومية في تخصيص 
الأراضي بغرض الإسكان، وسياسات تسعير الأراضي في المجتمعات العمرانيـة          

يقة تخصيصها للأفراد والـشركات، وأظهـرت القيمـة الاقتـصادية           الجديدة وطر 
للأراضي الصحراوية خارج المدن الكبرى وأثرها في التنمية، وقـررت الدولـة            

  .وضع تصور شامل للتصرف في أراضيها خلال مهلة زمنية محددة
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - ١٩٧ -

 )طرد سكان جزيرة القرصاية( قضية  الإخلاء القسري: خامساً

  مصلحة في الدعوىالمتقاضون وأصحاب ال
التي تتوسـط النيـل    " جزيرة القرصاية "عدد من سكان     حرك هذه الدعوى  

بالقاهرة ويقطنها ما يزيد على خمسة آلاف نسمة ضد رئـيس مجلـس الـوزراء               
بعدم تجديد عقود حق الانتفـاع لـسكان        ومحافظ الجيزة لإلغاء القرارات الحكومية      

  .الجزيرة وطردهم منها
  

  ملخص طلبات التقاضي
طالب الأهالي بإلغاء قرار رئيس الوزراء بطرد سكان الجزيرة وإخلائهم          
القسري دون سند من القانون، وبتقرير حق الانتفاع للسكان بالأراضـي المقامـة             
عليها مساكنهم وأعمالهم، وحماية الحقوق العينية العقاريـة، والحيـازة القانونيـة            

  .المستقرة للسكان
محكمـة  حكم    بتأييد )٦/٢/٢٠١٠( بتاريخ   العلياالمحكمة الإدارية   حكمت  

بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء بطرد سـكان جزيـرة          القضاء الإداري الصادر    
  .التي تقدم بهاطعون ال ورفضت ،القرصاية

  

  الأسانيد والمبادئ التي استند إليها الحكم 

ن امتناع الحكومة عن تقرير حق الانتفاع لساكني الجزيـرة          اعتبر الحكم أ  
  .لسلام الاجتماعي ويخالف صحيح القانون والدستوريهدد ا

 من حق المواطن في السكن والعمل باعتبارهما من         ىالدستور قد أعل  وأن  
 اهتماما بالغًا بكرامة المواطن باعتبارها انعكاسا لكرامـة         ى وأبد ،الحقوق الأساسية 

 أضاف، و  ولكونها حجر الأساس الذي تقوم عليه الجماعة الوطنية المصرية         ،الوطن
  . ملكية الأفراد في تحقيق السلام الاجتماعيتعضدأن ملكية الدولة 
 ـ أن نهر النيل كان ومـا      الحكم على    أكد زال شـريان الحيـاة لمـصر        ي
حمايته فرض  وأن   ، جزره ىمتد إل ت وإنما   ،عند واديه حمايته  قف  ت  ولا ،والمصريين

 وكـذلك قـرار      ولهذا صدر قانون المحميات الطبيعية     ، الدولة والشعب  ىواجب عل 
 ،رئيس الوزراء المحدد للمحميات الطبيعية بنهر النيل ومنها جزيـرة القرصـاية           
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وتضمنت أحكامه هدفًا تشريعيا أصيلاً مفاده عدم المساس بالبيئة الطبيعية للمحمية           
  .لا بتصريحإوحظر إنشاء أي مبان عليها 

 ـ  فإن  وأكدت المحكمة أنه في كل الأحوال         ـ ىواجب المحافظة عل ة  طبيع
 ىيستوجب بقاء وضع سكان الجزيرة عل      جزيرة القرصاية بوصفها محمية طبيعية    

  .الحالة التي صدر بها القرار
  

  أهمية القضية وأثرها
 يات الإخلاء القسري للـسكان خـصوصا      تشكل هذه القضية نموذجا لعمل    

سكان الجزر النيلية التي تشكل بؤرة اهتمام المستثمرين أو تقع ضمن مخططـات             
، ويواجه عشرات الآلاف من السكان بالمناطق غير        )١١٧( والتنمية العمرانية  التطوير

النظامية أو الذين أقاموا مساكنهم على أراض ملك للدولة منذ عقود وارتبط كـسب              
 خطر الإخلاء القسري وإعادة تسكينهم في مناطق جديـدة منبتـة            )١١٨(أعمالهم بها 

سري الأبعاد القانونية للملكيات    الصلة عن مصادر أعمالهم، كما يتجاهل الإخلاء الق       
والحيازة القانونية، كما يتصل اتصالاً وثيقًا بقضية التنمية الحضرية ومكافحة الفقر،         

 مليونًا من السكان، ١٧ إلى ١١وإعادة تأهيل المناطق العشوائية التي يقطنها ما بين 
  .)١١٩(من هذه المناطق قابل للتطوير% ٧٠ووفق بعض الخبراء فإن 

 القضية قدرة المجتمعات المحلية على تنظيم نفسها والدفاع عـن           تثير هذه 
مصالحها دون مساعدات ملحوظة من منظمات المجتمع المدني، وقد رفض سكان           

النيلية محاولات الحكومة لإخلاء مساكنهم وأراضيهم بالجزيرة،       ) القرصاية(جزيرة  
ولـم يكتـف    وقاوموا محاولات السلطات إخراجهم بالقوة على مدى ست سنوات،          

                                                 
ة من أرض مطار إمبابة أزمة بسبب الرفض الشعبي لخطط التطوير، مـا             تشهد خطط الدولة للاستفاد   ) ١١٧(

أدى إلى تشكيل لجان شعبية تعمل بشكل منظم على وقف توجهات الدولة عبر القضاء والإعـلام والمظـاهر                  
الاحتجاجية دف توجيه الأرض لصالح مشروعات تنموية وإسكانية وخدميـة لـصالح الطبقـات الفقـيرة                

  .والمتوسطة
)١١٨(    8-toson/2009/02/27/com.wordpress.tadamonmasr://http/     اللجنة الشعبية لمناصـرة 

  .أهالي طوسون
  

 . الحق في السكن– مصر، التقرير السنوي الخامس –الس القومي لحقوق الإنسان ) ١١٩(
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السكان بالدعوى القضائية، بل نظموا عدداً من الفعاليات والأنـشطة المـصاحبة،            
  .وخاضوا حملة لإلغاء القرار بمساندة نشطة من بعض القوى الاجتماعية والإعلام

  

  دراسة حالة : ةقضية قرية الحسيني: سادسا
لعامة، من أجل المنفعة ا    وبدأت القضية حينما نزعت الدولة ملكية الأهالي      

وقد سلمتهم الدولة منازل بديلة منذ ما يزيد على أربعين عامـا، ولكنهـا عـادت                
لتطالب الأهالي بإخلاء الأراضي المقامة عليهم مساكنهم بحجة أنها أملاك للدولـة،         
واستندت إلى آراء مسئولين بعدم وجود أسانيد قانونية كافية تثبت ملكيـة الأهـالي      

ملكيتهم عنها ولا للأراضي البديلة التي تم تعويضهم        للأراضي الأولية التي نزعت     
  .بها

  

  :ملخص طلبات التقاضي
طلب الأهالي في الدعوى الحكم بصفة عاجلة بوقف جميع إجراءات البيع           
والقرارات الصادرة في هذا الشأن لحين الفصل في الموضوع، وفـي موضـوع             

 في شـأن    ةذتها المحافظ  بإلغاء جميع القرارات والإجراءات التي اتخ      :أولاًالدعوى  
المنازل المسلمة إليهم بمعرفة الدولة منذ أربعين عاما بدلا من منازلهم التي نزعت             
ملكيتها للمنفعة العامة، مع إلزام جهة الإدارة بتحرير عقود بملكية هـذه المنـازل              

إلغاء جميع قرارات وإجراءات لجان تقدير الأسعار وإلزام المدعى         : ثانياً. للمدعين
 وجدول تحديد الأسـعار     ٢٠٠٠ لسنة   ٥٩١م بتحديد الأسعار وفقًا للقرار رقم       عليه

  .وفقا لتاريخ وضع يدهم ومراعاة للبعد الاقتصادي والاجتماعي
  

  :مـالحك
 لـسنة  ٦٨٣٣٣٢ الإداري حكمها في القضية رقم      أصدرت محكمة القضاء  

 ـ        ٩/٢٠١١ /٢١ قضائية في    ٥٦ افظ  في القضية التي أقامها بعض الأهالي ضد مح
  .القاهرة ومدير الإدارة العامة لأملاك المحافظة ورئيس مركز ومنشأة القناطر
  .وقد قضت المحكمة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه

  

  أسباب الحكم 
  استند الحكم إلى أن استمرار الجهة الإداريـة المدعى عليها في السير في 
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يدهم عليها وفقًا للأسعار التي قدرتها      إجراءات بيع الأراضي التي وضع المدعون       
 ومطالبتها لهم بـسداد مقابـل الانتفـاع         ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨اللجان التابعة لها عامي     

السنوي لتلك الأراضي على أساس هذا التقدير وأداء مقدم الثمن وفقًا لهذا التقـدير              
 ـ  دقًا في حالة الشراء وخلال المواعيد التي حددتها تلك الجهة يمثل خطرا حالاً ومح

بهم، بحسب أن عدم استجابتهم لطلباتها قد يترتب عليه اتخاذها بعض الإجـراءات             
القانونية ضدهم بما يؤدي إلى اضطراب أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية وزعزعة          
استقرارهم في منازلهم التي يقيمون فيها منذ أكثر من أربعين عاما، ويعد ذلك من              

ا لو ظل الحال على ما هو عليه لحين الفـصل فـي             النتائج التي يتعذر تداركها فيم    
موضوع الدعوى، الأمر الذي يعد معه ركن الاستعجال اللازم توفره لوقف تنفيـذ             

  .القرار المطعون فيه قائماً
  

  الحق في تكوين الجمعيات: سابعا
  المتقاضون وأصحاب المصلحة في الدعوى

عوى ضد الدولـة     د لبنانأقامت جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات في        
 لوقف تنفيذ بلاغ وزير     مجلس شورى الدولة  ، أمام   )٦٨٢٥/١٩٩٦المراجعة رقم   (

، والمتضمن تنظيماً ينتقص من ضمانات قانون       ١٦/١/١٩٩٦الداخلية الصادر في    
  .الجمعيات اللبناني

  ملخص طلبات التقاضي
  استندت الجمعية في دعواها إلى أن الإجراء التنظيمي ينتقص من ضمانات 

الذي يعد بمثابة إخطار " العلم والخبر"قانون الجمعيات اللبناني، ويؤدي لسحب 
  .التأسيس، ويخالف القواعد الدستورية

  

   بإبطال البلاغ٢٠٠٣/ ١٨/١١حكم مجلس شورى الدولة  في 
  الأسانيد والمبادئ التي استند إليها الحكم

ة حول الصفة فند الحكم في محاجة قانونية رفيعة دفوع هيئة قضايا الدول
  .والمصلحة، واعتبر بلاغ وزير الداخلية  قرارا إداريا يخضع لرقابة القضاء
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حرية الاجتماع وتأليف الجمعيات من الحريات الأساسـية         اعتبر الحكم أن  
وأنه لا يجوز وضع قيود على تأسيسها أو حلهـا إلا بـنص             . التي كفلها الدستور  

والإدارية، وأنه لا يجوز لجهة الإدارة أو       قانوني، وليس عبر الإجراءات التنظيمية      
  .القضاء التدخل المسبق لإخضاع صحة تكوين الجمعيات

  

  أهمية القضية وأثرها
من المعروف أن قانون الجمعيات الأهلية اللبناني أحد أفـضل القـوانين            
الخاصة بالمجتمع الأهلي في البلدان العربية، وقد جاءت محاولات وزارة الداخلية           

الحقوق والضمانات التي يمنحها الدستور والقانون اللبنانيان في شكل بلاغ          للحد من   
إداري من وزارة الداخلية يأخذ شكل الإجراءات التنظيمية ليكون بمنأى عن رقابة            

  .ةالقضاء على القرارات الإداري
إلا أن مبادرة جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات بمجابهة هذا الانتقاص           

القضاء وتعاطيه مع هذه الإجراءات التي جاءت في شكل بـلاغ           الخطير واستجابة   
من وزارة الداخلية واعتباره أن هذا البلاغ بمثابة قرار إداري يقبل الطعن عليـه،              
وفهمه الصحيح لمفهوم الصفة والمصلحة مكَّن المجتمع المدني اللبناني من الحفاظ           

  .على أحد أفضل مكتسباته القانونية
  

  .اة المرأة بالرجل في الكويت في الحصول على جواز سفرقضية مساو: ثامنًا
  المتقاضون وأصحاب المصلحة في الدعوى

أقامت إحدى المواطنات الكويتيات دعوى أمام المحـاكم الكويتيـة ضـد            
مصلحة الجوازات والجنسية الكويتية لتمكينها من الحصول على جواز سفر مستقل           

 مـن المـادة     ١الفقرة  (بعدم دستورية   دون شرط الموافقة المسبقة للزوج، وطعنت       
 السفر والمعدل بالقانون    ت والخاص بجوازا  ١٩٦٢ لسنة   ١١من القانون رقم    ) ١٥

  .  لمخالفتها مبادئ الدستور الكويتي١٩٩٤ لسنة ١٠٥رقم 
  

  ملخص طلبات التقاضي
مـن  ) ١٥ من المادة    ١الفقرة  (طلبت المدعية الحكم بعدم دستورية الفقرة       

  لا يجوز منح جواز سفر مستقل "من أنه فيما تضمنته  ١٩٦٢لسنة  ١١القانون رقم 
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  .لمخالفتها الدستور"   بموافقة الزوجإلاللزوجة 
  

 لسنة ١١ من القانون رقم ١٥ من المادة ١حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة 
١٩٦٢  

  الأسانيد والمبادئ التي استند إليها الحكم
من الدسـتور التـي      )٢٩(لمادة  تها ل مخالفة المادة المطعون بعدم دستوري    

 وهم متساوون لدى القانون فـي       الإنسانيةالناس سواسية في الكرامة     تنص على أن    
 ـ     )٣٠(  بينهم، والمادة   ولا تمييز  ،الحقوق والواجبات  ة،  الحريـة الشخـصية مكفول

 تقييد حريته   أو إقامتهو تحديد   أو حبسه   أ إنسانلا يجوز القبض على     ) ٣١(والمادة  
  .حكام القانونأ وفق إلاو التنقل أ قامةالإفي 

  
  

  أهمية القضية وأثرها
أصبح من المستطاع أن تتمكن      بمقتضى هذه القضية والحكم الصادر فيها     

كل مواطنة كويتية متزوجة من الحصول على جواز سفر مستقل دون شرط موافقة             
تمثـل فـي    الزوج، وفضلاً عن الأثر القانوني فإن هذه القضية لها بعد اجتماعي ي           

ترسيخ تمتع المرأة بحقوقها على قدم المساواة مع الرجل في مجتمع تقليدي خليجي             
يتسم بالدينامية الاجتماعية والسياسية وطالما لعب دورا طليعيا في منطقة الخلـيج            
العربي، ووضع على عاتق الدولة الكويتية تنفيذ الحكم في مواجهة بعض التفسيرات 

  . الحقوق الإنسانية للنساءالمحافظة التي تنتقص من
*   *   *  
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  المفاوضة الجماعية
  

  

  :مفهوم المفاوضة الجماعية 
جرى بين الحوار والمناقشات التي تُيشير مفهوم المفاوضة الجماعية لعملية 

تحـسين   المنظمات النقابية العمالية وبين أصحاب الأعمال أو منظماتهم من أجـل          
التعاون بين طرفـي العمـل لتحقيـق        ، و أحكام الاستخدام  و هشروط العمل وظروف  
. سوية المنازعات بين العمـال وأصـحاب الأعمـال        ، وت عماللالتنمية الاجتماعية ل  

 المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فـرع النـشاط أو المهنـة أو     جرىتُو
  .الصناعة كما تكون على المستوى الإقليمي أو القومي

د من جانب منظمة العمل الدوليـة بالاعتمـاد علـى           وهناك اهتمام متزاي  
المفاوضة الجماعية بين أطراف العمال وأرباب العمل بوصـفها أفـضل الطـرق             
لتحسين شروط العمل وتسوية المنازعات، فضلاً عـن التفـاوض حـول اتفـاق              

) ٩٨(الإنتاجية، وقد انعكس هذا الاهتمام في اتفاقيات منظمة العمل الدوليـة رقـم              
، كما انعكس في    ١٩٨١لسنة  ) ١٥٤( واتفاقية التفاوض الجماعي رقم      ١٩٤٩لسنة  

 بـشأن المفاوضـة     ١٩٧٩ لسنة   ١١اهتمامات منظمة العمل العربية بالاتفاقية رقم       
   .)١٢٠(الجماعية

وتعد المفاوضة الجماعية أحد عناصر الحرية النقابية التي تنطوي علـى           
 إليها بكل حريـة     ملانضمااحترام أصحاب العمل والعمال في تكوين مجموعات وا       

وبشكل طوعي من أجل تعزيز المصالح المهنية والدفاع عنهـا لكـلا الطـرفين،              
وبالتالي ترتبط ارتباطًا عضويا بحق تكوين النقابات، فلا يمكن إقامة حوار بناء بين          
منظمات العمل ومنظمات العمال والهياكل الحكومية ما لم تكـن هـذه المنظمـات         

ها ومستقلة، وما لم يكفل منح ممثلي العمال التسهيلات اللازمة          مشروعة ومعترفًا ب  
                                                 

 ١٩٩٢ الجماعية مرشد في الثقافة العمالية، مكتب العمل الدولي جنيف المفاوضة) ١٢٠(
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إسـناد الشخـصية الاعتباريـة      : لتمكينهم من القيام بوظائفهم بصفة ناجحة وأهمها      
للنقابات، واستقطاع الاشتراكات، والتفرغ النقابي، وحرية عقد الاجتماعات، وحماية 

  . أعضاء النقابة
  :ضمانات نجاح المفاوضة الجماعية

هناك عدد من الشروط الواجب توافرهـا لنجـاح المفاوضـة الجماعيـة               
     : وفاعليتها، وهي

ü مشاركة أطراف المفاوضة بحرية وحسن نية. 

ü بذل الجهود للتوصل إلى اتفاق. 

ü إجراء مفاوضات حقيقية وبناءة. 

ü تفادي حدوث تأخيرات غير مبررة. 

ü احترام الاتفاقيات المبرمة وتطبيقها بحسن نية. 

ü  وقت الكافي للأطراف من أجـل مناقـشة النزاعـات الجماعيـة           إتاحة ال 
 .وتسويتها

ü عدم فرض الأمر الواقع. 

ü الاستعداد لتقديم بعض التنازلات.  
ü تأجيل بعض المطالب.  
ü عدم اللجوء للغش.  
ü الوضوح والصراحة.  
ü معرفة ظروف العمل والإنتاج السائدة.  
ü طلاع على قانون العملالا. 

ü أخذ المشورة 
 

ة في التفاوض التوصل لاتفاقات جماعية مقبولة من كلا         ويقصد بحسن الني  
الطرفين، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يمكن اللجـوء إلـى إجـراءات تـسوية                

  .النزاعات، بدءا من التوفيق، مرورا بالوساطة، وصولاً إلى التحكيم
ومن الشروط الجوهرية تمكين ممثلي العمـال المـشاركين فـي عمليـة             

لات المناسبة، مع تقدير ظروف المنشأة وقدراتها وأخـذها بعـين           التفاوض بالتسهي 
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الاعتبار، ويشمل ذلك وجوب توفير المعلومات اللازمة لممثلي العمال كي يتمكنوا           
  .من إجراء مفاوضات ذات مغزى

ويشترط لنجاح عملية المفاوضة الجماعية أن تسبقها مرحلـة تحـضيرية           
 والتقييم المـشترك للفـرص والجوانـب        يجرى خلالها تبادل المعلومات والتشاور    

القانونية والفنية والإدارية والمالية، والتفاهم حول تضمين تلك الاتفاقات الجماعيـة           
  .أحكاما لتسوية النزاعات

  

  :مراحل المفاوضة الجماعية
  :مراحل رئيسة إلى ثلاثتنقسم مراحل المفاوضة الجماعية 

التي تستعد  ة  أطراف المفاوض  اأثنائهفي   وتقوم   :مرحلة التحضير والإعداد   )١
 وتحديد أولوياتها، وتجميع الحقـائق      ،بوضع مطالبها  الجماعية للمفاوضة

 .استراتيجياتهإوتحضير حججها و ا والأرقام لدعم موقفه
 ويقوم خلالها ممثلون عن النقابة وصاحب العمل بمناقشة         :مرحلة التفاوض  )٢

 .للمصادقة عليهاشروط الاتفاقية المقترحة وتقديمها إلى مؤسساتهم 
 والتي تتأكد فيها الأطراف المعنية مـن فهـم الاتفاقيـة         :المرحلة الإدارية  )٣

 من قبل الطرفين، وتقوم أيضاً بحل أي مشكلة تتعلـق بتفـسير             هاوتطبيق
 .الاتفاقية أو تطبيقها

  

  :دور العمال أثناء المفاوضة الجماعية
ü  المباشرالمسئولالتفاوض الشخصي مع .  
ü ا جانبيةعدم إثارة قضاي.  
ü  لمعلومات والحقائقإلى االاستناد. 
ü  العمالممثلياختيار . 
ü التصرف بود واحترام متبادل. 
ü الاستماع الجيد بين الطرفين وتفهم دوافعه ومشاكله. 
ü تحديد فترة زمنية للتفاوض. 
ü اختيار التوقيت المناسب. 
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   :القضايا الرئيسة في المفاوضة الجماعية
ü  بالقطعة– أسبوعي –هري ش(الأجر الأساسي وملحقاته .( 
ü الأجر الإضافي واستحقاقه، علاوة غلاء المعيشة، الزيادة السنوية. 
ü العمل الإضافي. 
ü العطلات الرسمية وأيام التشغيل والإجازات 
ü الحوافز والمكافآت 
ü  الراحة– النوبات – الليلية –العادية (عدد ساعات العمل .( 

ü  لامة المهنية الس– الإضاءة –التهوية (ظروف بيئة العمل.(  
ü أساليب تحسين الإنتاج.  
ü التدريب.  
ü لوائح الجزاءات.  
ü كيفية التعامل مع التظلمات. 

ü الحماية الاجتماعية. 
 

  :واقع المفاوضة الجماعية في العالم العربي
لا يوفر النظام القانوني العربي الشروط الجدية الواجبة لآليـة المفاوضـة     

بشأن حق التنظيم   ) ٩٨(العمل الدولية رقم    الجماعية، فبعد عقود من اتفاقية منظمة       
) ١٤(والمفاوضة الجماعية لم تزد تصديقات البلدان العربية على الاتفاقيـة عـن             

بشأن الحرية النقابية وحمايـة     ) ٨٧(تصديقاً، ولم تزد تصديقاتها على الاتفاقية رقم        
 ـ         ) ٩(حق التنظيم عن     ل تصديقات، ولم تزد تصديقاتها على اتفاقيـة منظمـة العم

 تصديقات، رغم أن الاتفاقيـة تحيـل        ٩التي وضعتها بنفسها عن     ) ١(العربية رقم   
  .)١٢١(تنظيم ممارسة هذا الحق إلى القوانين واللوائح المحلية

أما التشريعات العربية فقليل منها فقط تـضمن تنظـيم حـق التفـاوض              
 الجماعي، ومن بينها التشريع الجزائري بالقـانون نفـسه، والتـشريع التونـسي            

                                                 
محمد كشو، واقع الحوار الاجتماعي في الدول العربية بين التشريع والممارسة، ورقة منشورة على موقع               ) ١٢١(

 org.56icatu://http              الاتحاد الدولي لنقابات العمال،
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بالاتفاقيات المنظمة للمفاوضات، كما اقتصر الاهتمام في هذه التشريعات على نتائج 
تعيين إجراءات إبرام الاتفاقيات المشتركة، ومن المـسائل التـي          : المفاوضات؛ أي 

شملها هذا التعيين تحديد الأطراف المؤهلة لإبرام العقود المشتركة، والمـستويات           
  . ا، وإجراءات دخولها حيز النفاذالتي يقع فيها إبرامها، ومضمونه

وتتفق أغلب تشريعات العمل العربيـة التـي تـضمنت أحكامـا تتعلـق              
المؤسسة، : بالاتفاقيات المشتركة على أن تجرى المفاوضات على المستويات التالية        

  .والقطاع أو الصناعة، وكذلك على الصعيد الوطني
الجزائـر،  كما تعرضت كثير من التـشريعات العربيـة فـي تـونس، و            

وموريتانيا، واليمن إلى الموضوعات التي يجب أن تتناولها الاتفاقيات المـشتركة،           
وخاصة الحريات النقابية، والأجور، والتصنيف المهني، ومدة العمل، وأجل الإعلام 

  .بإنهاء العمل، ومدة الاتفاقية وكيفية مراجعتها أو نقضها
ع معايير العمـل الدوليـة       تماشيا م  –وقد أقرت تشريعات العمل العربية      

 تأسيس أجهزة للتفتيش على العمل، لمراقبة تطبيق الأحكـام القانونيـة            -والعربية
والتعاقدية لعلاقات العمل، ومكنتها بعدة صلاحيات لأداء واجباتهـا، كمـا أقـرت             
عقوبات جزائية ضد مخالفات قوانين العمل، مثل عدم تكوين هياكل الحوار الواجبة            

  . هذه الهياكلأو عرقلة نشاط 
لكن دور هذه الأجهزة لا يزال محدوداً في معظم الـدول العربيـة لعـدة               
أسباب، من بينها محدودية المواد التشريعية من حيث الكـم والكيـف، وضـعف              

  .العقوبات، وانشغال مفتشي العمل بمهام أخرى
وبصفة عامة لم يبلغ التفاوض الجماعي في البلدان العربية التطور المنشود 

ستثناءات محدودة، ويعود ضعف ممارسة المفاوضة الجماعية في البلدان العربية          با
عدم توافر الإرادة السياسية، وغياب المنظمات النقابية المستقلة        : لعدة أسباب، أهمها  

التي تتمتع بالصفة التمثيلية اللازمة على المـستوى الـوطني، وغيـاب الإطـار              
ضعف المقابل الاقتصادي، وصغر حجـم      التشريعي المنظم للمفاوضة الجماعية، و    

  .المنشآت، وضعف تدريب المفاوض
  :      وتشير مصادر نقابية إلى أن النهوض بالمفاوضات الجماعية يستلزم ما يلي
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 . توفير مقومات المفاوضة الجماعية على صعيد الواقع ·

تنظيم الإطار القانوني للمفاوضة وعدم الاقتـصار علـى تنظـيم نتاجهـا أي               ·
 .يات المشتركةالاتفاق

 اتخاذ تدابير لتشجيع المفاوضات في مختلف المستويات وبالأخص على صعيد  ·

    المنشأة، مع الأخذ في الاعتبار إمكاناتها وخصوصياتها، وهى وسيلة لتعزيـز           
 .قدرتها التنافسية التي تفرضها عولمة الاقتصاد وتحرير التجارة

أن بعـض المـسائل، مثـل       كما أن المنشاة هي الإطار الأفضل للتفاوض بش        ·
  .الإنتاجية والتدريب المستمر والصحة والسلامة المهنية

تدعيم تدريب المفاوضين وتعزيز التعاون بـين إدارات العمـل والمنظمـات             ·
  . المهنية في هذا المجال

  

  دراسة حالة: الحركة النقابية العمالية المصرية
ل تحـسين   رغم نضال عمال مصر منذ أواخر القرن التاسع عشر من أج          

ظروف العمل وتأسيس نقابات عمالية مستقلة تدافع عن مصالحهم، ونجاحهم فـي            
انتزاع مكاسب تتعلق بالأجور وعلاقات العمل وتقنين بعض هذه المكاسـب، فقـد             

سواء على مستوى قـوانين العمـل أو قـوانين النقابـات            -ظلت البنية التشريعية    
  . ذات طبيعة تقييدية-العمالية

 ٢٠٠٣ لسنة   ١٢ عندما صدر قانون العمل الموحد رقم        ٢٠٠٣فحتى العام   
لم تكن قوانين العمل تنص صراحة على حق العمال في الإضـراب حيـث أقـره             

لأن كم القيود التي وضعها  وإن ظل بلا معنى،     ١٩٢قانون العمل الموحد في مادته      
ل، بـسبب مـا     القانون على ممارسة العمال لحقهم في الإضراب جعله شبه مستحي         

موافقة ثلثي مجلس إدارة النقابـة      ، بضرورة   ١٩٥ وحتى   ١٩٢ضمنته المواد من    ت
ن رفـض   إا، أي   عـضو  ٢١ي يبلغ عدد أعضائه     ذالعامة التي تتبعها المنشأة، وال    

إخطار ، وكذا اشتراط    ثمانية أعضاء في النقابة العامة للإضراب يجعله غير قانوني        
علـى   بل موعده بعـشرة أيـام     صاحب العمل والجهة الإدارية بتاريخ الإضراب ق      

حظر الإضراب بقصد تعديل اتفاقية العمل  والأقل، مع ذكر أسباب الإضراب ومدته
  ، هاوإجراءات الجماعية أثناء سريانها، وكذلك خلال جميع مراحل الوساطة والتحكيم
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  )١٢٢(.الحيوية وأستراتيجية في المنشآت الإ أو الدعوة إليه حظر الإضرابو
  ١٩٤٢عام  النقابات إنشاء في العمال بحق الأول شريعيالت الاعتراف فمنذ

 والتـي  التشريعية، النصوص من المصرية العاملة الطبقة وإلى الآن ما تزال معاناة
 بالحق تعصف قيود إلى والحريات للحقوق الأفراد ممارسة تنظيم من وظيفتها تحولت
 الإجبارية عضويةال فمن التشريعي، النص غطاء تحت أخرى تارة منه وتنتقص تارة

 أو الداخليـة  وزارة عبر النقابي العمل مقاليد كل في الإداري التدخل إلى في فترات
 أحادي كيان وفرض النقابية الحريات إهدار إلى العمل، وزارة الاشتراكي أو المدعي
  . صورها أوضح في نقابية الحتكاريةالا يخلق ومركزي

 ١ من تعـديل رقـم   عليه وما أدخل ١٩٧٦ لسنة ٣٥ القانون ورغم صدور
 - الأصلي النص من أسوأ كان وكلاهما- ١٩٩٥لسنة  ١٢ ثم تعديل رقم ١٩٨١لسنة 
 طموحـات  مع تعارضه العمالي بسبب النقابي التشريع أصاب الذي القصور يكن فلم

 الاقتصادية التغيرات لواقع متجاهلة جاءت نصوصه ولكن العمال المصريين فحسب
السابقة التي فُرضت على التنظـيم   السنوات طوال البلاد هدتها شالتي والاجتماعية

النقابي لسنوات طويلة، مما أصاب التنظيم بالضعف خارجيا وداخليا، حتى قامـت            
 بإدراج مصر ضمن القائمة السوداء      ٢٠٠٨منظمة العمل الدولية في مؤتمرها لعام       

  )١٢٣(.للحريات النقابية
تنظيم النقـابي الرسـمي     علاقات العمل وظروفه وأوضاع ال    وبينما ظلت   

       أن  فت للنظـر  اللافإن  ،  ا مستحيلاً يجعل من القيام بإضراب وفق هذه الضوابط أمر 
 بسلـسلة واسـعة مـن الإضـرابات     ٢٠٠٧الحركة العمالية نشطت منـذ العـام      

لـم  ها   أن أيا من   والمفاوضات الجماعية التي جرت على وقع هذه الإضرابات رغم          
- مما ينفي عن هذه الإضـرابات     فرضتها القوانين،    التي   الضوابطم بالقيود و  يلتز

كان رد الفعل الرسـمي عـادة علـى         ، ومع ذلك    مشروعيتها -حسب قانون العمل  

                                                 
 حركة عمالية جديدة، مركز     ٢٠٠٧مصطفى البسيوني، وعمر سعيد، رايات الإضراب في سماء مصر          ) ١٢٢(

  .٢٠٠٧الدراسات الاشتراكية، القاهرة ديسمبر 
خالد علي، حملة معا من أجل إطلاق الحريات النقابية واستقلال النقابات العمالية وديمقراطيتها، مركز              ) ١٢٣(

  .٥٥ : ٣٥ ، صـ صـ ٢٠٠٩ن، القاهرة هشام مبارك للقانو
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هو تقديم عروض محددة  -إضافة إلى الاقتحام والفض بالقوة- الاحتجاجات العمالية
 ـ  هذه  كانت  وإن  و الإضراب،   أللعمال لفض الاعتصام     ا مقرونـة   العـروض دائم

 .قتحامد والابالتهدي

اتفاقـات   كن إقامة مفاوضات مباشرة مع عمال مضربين والتوصل إلـى         ل
 لحركة العمالية خـلال عـام     مهمة ل ، مكاسب   حققت هي الإضراب على أساسها   تين

، ٢٠٠٧، برز هذا في أقوى صورة في إضراب غزل المحلة فـي سـبتمبر             ٢٠٠٧
بضة للغزل والنسيج   عندما توجه وفد يضم رئيس اتحاد العمال ورئيس الشركة القا         

إلى المحلة للتفاوض مع وفد ممثل للعمال المضربين، لم يكن يضم بالمناسـبة أي              
ربع ساعات، حتى تـم     أعضو في التنظيم النقابي، واستمرت المفاوضات أكثر من         

تكرر ذلك عدة مرات في قطاع الأعمال والقطـاع الخـاص           ، و قالتوصل إلى اتفا  
اتفاقيات على مسئولية وزارة القـوى العاملـة        وقطاع موظفي الدولة، وتم تحرير      

  .والهجرة لإنهاء الإضرابات، مثل اتفاقية شركة الزيوت المتكاملة في السويس
 الإسـتراتيجية المنشآت   "١٩٤  ما اصطلح عليه القانون في المادة      كما أن 

و الدعوة إليه بها استطاع العمال فرض إرادتهم فيها،         أ، حظر الإضراب    "والحيوية
السكة الحديد ومترو الأنفاق والمستشفيات والإسعاف والبريد        ين هذه المنشآت  فمن ب 

ومصانع الإنتاج الحربي وهيئة النقل العام وغيرها، وكل هذه القطاعـات شـهدت             
إضرابات عمالية استطاع العمال خلالها تجاوز قيود القانون وفرضوا الإضـراب           

ت والضغوط التي واجهوها،    ساسي وغير مشروط للعمال، برغم كل التهديدا      أكحق  
 وأصبح أمر ا في هذه القطاعات أن يمـارس العمـال الإضـراب للمطالبـة             ا واقع
  . وأن تضطر الحكومة وأرباب العمل إلى مساومتهمبحقوقهم

إذا كانـت   وما  ا كان مضمون الاتفاقات التي أبرمت لفض الإضرابات         وأي
دى الالتزام بها بعـد إنهـاء        وأيا كان م   ،ترقى إلى تلبية مطالب العمال أو بعضها      

الإضراب، فإن المكسب الأساسي من وراء المفاوضات وإبرام الاتفاقيات هو أنهـا            
  .)١٢٤( والمفاوضة الجماعيةتمثل انتزاع العمال لحق الإضراب

                                                 
 . ، مصدر سبق ذكرهمصطفى البسيوني، عمر سعيد) ١٢٤(
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فبعد عقود من تجريم حق الإضراب وبعد القيود التي وضـعها القـانون             
باشرة، واضطرت الدولة إلـى     رض م عليه، استطاع العمال فرض إرادتهم على الأ      

 وجلست للتفاوض مـع     ،الاعتراف بالإضراب الذي خرق الضوابط التي وضعتها      
وفد عمالي غير الذي تعترف به رسميا في التنظيم النقابي كممثل شرعي ووحيـد              

 .للعمال

 عـام نـذ  الأكثر إثارة للدهشة هو أن الإضرابات التي قام بها العمـال م   و
جـر، ولـم     كأيام مدفوعـة الأ    -في كل الحالات تقريبا   - تم احتساب أيامها     ٢٠٠٧

  ٢٠٠٣ لـسنة  ١٢من قانون العمل     ١٩٥ لمادةرغم أن ا  تُخصم من أجور العمال،     
إجازة غير مدفوعة الأجر للعمال، أي تُخصم من أجورهم،          تحتسب أيام الإضراب  

  .هذا في حالة التزام العمال بالقانون وقيوده
مال للقيود التي فرضها القانون، فـإنهم       ما حدث هو أنه رغم تجاوز الع      و

انتزعوا حق الإضراب والاعتراف به، وفرضوا أيام الإضرابات كإجازة مدفوعـة           
  .الأجر، وبذلك فرض العمال قانونهم الخاص

ا للإضراب العمالي   ا جديد ضيف بعد يوأهمية التفاوض بالإضافة إلى أنه       
ال للقيام بالإضراب إلى أفـق      خرج به من إطار الغضب العام الذي يحرك العم        يو

 يفرض على العمال صياغة المطالب وترتيبهـا        هوأكثر تنظيما في تقسيم العمل، ف     
ووضع حد أدنى وحد أقصى للمكاسب التي يمكن إنهاء الإضراب بها، ويـستدعي             
معرفة العمال بأوضاع المنشأة الاقتصادية وعلاقتها بواقعية مطالبهم، والمفاوضات         

 تصبح بديلاً عن موقف العمال بل جزء منه، والمفاوضون ليسوا           في هذه الحالة لا   
منفردين في اتخاذ القرار، فالإضراب العمالي في هذه الحالـة هـو الـذي يقـود                

  .التفاوض وليس العكس
هـذا   و  وكلما كان الإضراب متماسكا وقويا، كان موقف المفاوض كذلك،        

 هذه التجارب كـان ممثلـو   فخلال عبر خبرتهم في المفاوضات،     عمال  الما أدركه   
العمال يحرصون على إبقاء حجم من الضغوط مثل الاعتصام أثنـاء المفاوضـات         

  .لتعزيز قوة المفاوضين
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  :إلى جهود إزالة القيود.. من انتزاع المكاسب على أرض الواقع 
حفزت النجاحات التي حققتها الحركة العمالية المـصرية والـزخم الـذي        

 العديد من القوى الاجتماعيـة والـسياسية        ٢٠٠٧منذ العام   عرفته الساحة الوطنية    
للعمل على بلورة مشروع جديد للنقابات، يستجيب لتطلعـات الحركـة العماليـة             
المصرية، ويتماشى مع المعايير الدولية للحريات النقابية، ونظموا حملـة موسـعة            

لعماليـة  معا من أجل إطلاق الحريـات النقابيـة واسـتقلال النقابـات ا            " بعنوان  
  ".وديمقراطيتها

/  أكتوبر ١٤بدأت الحملة عملها بدعوة من مركز هشام مبارك للقانون يوم           
 للاجتماع لمناقشة أهمية إصدار القانون الجديد للنقابات العمالية         ٢٠٠٨تشرين أول   

زاد عددها فيما بعد لاثني     (المصرية، شاركت فيه تسعة أحزاب وجماعات سياسية        
زاد عددها فيما بعد (عشرة منظمة حقوقية وحركة اجتماعية ، بالإضافة لست   )عشر

وأطلقوا بيانًا تأسيسيا للحملة تضمن ثمانية مبادئ توافق عليها         ) إلى سبعة وعشرين  
شـباط  /أعضاء الحملة لتنطلق منها في صياغة المـشروع الجديـد فـي فبرايـر             

١٢٥(.٢٠٠٩(  
 قوة الزخم    من ٢٠١٠وقد ضاعفت الحركة الاحتجاجية التي شهدها العام        

 حتى فتحت الأفق لإنجاز هذه      ٢٠١١ يناير   ٢٥لتغيير القانون، وما إن نشبت ثورة       
المهمة، إذ شهدت البلاد حراكًا اجتماعيا واسع النطاق، تأسست خلاله العديد مـن             
النقابات المستقلة كما تهيأت السلطات الجديدة لقبول تغيير القانون، وانطلق حـوار            

لتغيير ومداه عبرت عنه عدة مشروعات للقوانين مطروحة        واسع المدى حول هذا ا    
ا تـصر   بينمعلى الساحة المصرية لا تزال موضع تفاوض بين القوى المجتمعية،           

حركة النقابات المستقلة على أن يبدأ أي تطور تشريعي انطلاقا من واقع اسـتقلال              
  .  النقابات العمالية

*   *   *  
  

                                                 
خالد علي، مصدر سبق ذكره، ويتوافر في نفس المصدر نص مشروع القانون الذي انتهت إليه الحملة                ) ١٢٥(

  .٦٤ : ٥٦في الصفحات من 
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  يـالتحرك الجماع

  
  

  :حرك الجماعي مفهوم الت
يقصد بالتحرك الجماعي تلك الجهود المنظمة للتعبئة والحشد والمناصـرة          

 أو دفـع    لماظالم لمجابهة   لحاصحاب المص لجماعات من الناس يلجئون إليه كأداة لأ      
وهو تحـالف   ،   والتأثير في صنع السياسات    الاهتمامجذب   هدف ب ،خطر محدق بهم  

 الهياكـل معات والأفراد والتنظيمـات و    غير رسمي واسع النطاق بين عدد من التج       
 الجماعي تعبئة الجهود الجماعيـة      التحركالاجتماعية والأهلية الأخرى، ويستهدف     

 عبـر   ، لصالح الدفاع عن قضايا محددة اجتماعية وسياسـية        هاطوعية وتنظيم توال
 أو الـدعوة    التأثير على السياسة العامة لتغيير القوانين أو إصـدارها أو تعـديلها           

 أو إمـلاء    ،تخاذ إجراءات محددة في السياسات الاجتماعية والتنموية      لا أو   ذها،لإنفا
  .مطالب اجتماعية

 الجماعي كتعبير عن الحركات الاجتماعية في الربـع         التحركوبرز دور     
 ـ      حيث   ،الأخير من القرن العشرين     ـ تمكنت من أن تكون قوة ضغط وأحيانً  اا طرفً

على صلة بالعدالة الاجتماعيـة أو حمايـة        ، عبر النجاح في إقرار تشريعات       فاعلاً
 والتـصدي حقوق الإنسان أو الدفاع عن مصالح العمال والمهمشين والمستهلكين،          

لسياسات العولمة الاقتصادية المنفلتة وسياسات إعادة التكيف الهيكلـي والتثبيـت           
  .والخصخصة، والخدمات العامة

 الذاتيـة  الاعتبـارات  الجماعي علـى عـدد مـن       التحركويتوقف نجاح   
 في القدرة على بلورة أهداف مـشتركة         الذاتية الاعتباراتوالموضوعية، وتتلخص   

لها قوة أخلاقية تساعد على بناء التحالف واستمراره وتماسكه، والقدرة على توزيع            
 والقدرة النضالية للأطراف والجماعات والأفراد المشاركين في        والاستعدادالأدوار،  
ولية ئ يتمتع بالكفـاءة والمـس     الذيمن الجهاز التنظيمي     ووجود حد أدنى     ،التحالف
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 وعجز  ، فتتلخص في فشل السياسات العامة      الموضوعية الاعتباراتأما  ،  والمرونة
المؤسسات الرسمية عن التعبير عن الحاجات الاجتماعية والتفاعل معهـا بـسبب            

محدودة،  أو تعبيرها عن مصالح قوى اجتماعية        ،الفساد أو بسبب طبيعتها السلطوية    
في مقابل تراكم المظالم والإجحاف والإقصاء والتهميش، ووجود قدر من الحريـة            
السياسية، وتجذر المجتمع المدني، فضلاً عن الحاجة الماسة لوجود العمل الجماعي           
بسبب عجز المؤسسات السياسية التقليدية كالأحزاب والنقابات فـي التعبيـر عـن             

  .)١٢٦( أو فشلها في ذلكالقواعد الشعبية
  

  : الجماعي التحركصيغ 
    ا من    ايضم التحرك الجماعي جماعات وأفرادالنـاس فـي القواعـد      بدء

عن المنظمات ا بالحركات الاحتجاجية المنظمة، فضلاًالشعبية وحتى المثقفين مرور 
الجماهيرية بل والمنظمات النخبوية، وتختلف درجة التطور التنظيمي من شـريك           

 أو جماعـات غيـر رسـمية،        ا نقابات أو أحزاب   نكونوخر، فبعض الشركاء قد ي    لآ
    التحـرك ا لطبيعة المنخـرطين فـي صـيغ         وتتعدد الصيغ التنظيمية وتختلف تبع 

تحالفات أو الشبكات، وجميعها أشكال متمايزة من العمـل          فمنها صيغ ال   ،الجماعي
  . الجماعي
حرك الجماعي  للتتوقف الصيغة التنظيمية على طبيعة الأهداف المشتركة        تو        

 يعمل عليها وكذلك درجة تعدد القطاعات المشاركة فيـه، ويوضـح            التيوالقضايا  
  .)١٢٧(الشكل التالي علاقة الصيغة التنظيمية بالقضايا والقطاعات المشاركة فيه

  القطاعات  القضايا  التشكيل 
  متعددة  متعددة  الحركة
  متعددة  متعددة  الحلف
  متعددة  فردية   التحالف
  فردية أو متعددة  ديةفر  الشبكة

  فردية  فردية   أنشطة جماعية
  

                                                 
ارلز تلي، المشروع القومي للترجمة     ، تش )٢٠٠٤ -١٧٦٨(ربيع وهبة، مترجم، الحركات الاجتماعية      ) ١٢٦(

  .٢٠٠٥، الناشر الس الأعلى للثقافة، القاهرة ٩٥٧العدد 
ربيع وهبة، جوزيف شكلا، الحركات الاجتماعية، شبكة حقوق الأرض والسكن، التحالف الـدولي             ) ١٢٧(

  www.hlrn.org.للموئل
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   : وأساليبهأدوات التحرك الجماعي
 كالمـسيرات   ، أساليب التحرك الجماعي لتشمل العديد من النشاطات       دتتعد

تطور توالمؤتمرات والندوات والمظاهرات والوقفات الاحتجاجية ومسرح الشارع،        
 البيان المطبوع والفاكس إلى شبكات       من ،بتطور وسائل الاتصال والإعلام الحديثة    

ا إنتاج كتيبات ومقاطع فيديو، وتشمل هذه الأدوات أيـض        إلى  التواصل الاجتماعي،   
المواجهات القضائية، وصياغة الحجج القانونية المتخصصة، أو اسـتخدام آليـات           

  .حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية
ضها في إطار سـعيها     وتنتهج التحركات الجماعية كل هذه الوسائل أو بع       

قود التحـرك الجمـاعي أو      ت التيللضغط والتأثير والتعبير عن مصالح التحالفات       
 وترتكز التحركات الجماعية بشكل رئيس علـى الـزخم          ،نسق أنشطته ومبادراته  ت

  .  وقدرتها على إحداث الصخبالعددي
 تكون فاعلة أن يكون لها برنامج وهويـة         كيوتحتاج التحركات الجماعية    

 بغـرض   معارضته دعم سياسة أو تشريع أو إجراء أو         بالبرنامجوقف، ويقصد   وم
 التحـرك    هوية تتلخصوالتأثير على السلطات العامة أو بعض قطاعات المجتمع،         

 وتضامنهم وتماسكهم تجاه قـضايا الحركـة        ئهالجماعي في التأكيد على قوة أعضا     
 علاقـة جماعـات      فيتعلق بـنمط   الموقففرض إرادتهم على صانع القرار، أما       ل

 تتـشابه أو    التـي التحرك بالقضايا الأخرى والتحالفات والأطراف الفاعلة الأخرى        
  .تتقاطع مصالحها مع مصالح التحرك الجماعي

  

  : إدارة التحرك الجماعي
 توافر لها مجهود جماعي دائم ومنظم يملـك         إذاتنجح التحركات الجماعية    

اج، ويتخذ عـادة شـكل الحمـلات        القدرة على بلورة مقترحات إلى جانب الاحتج      
 متمـثلاً فـي    عبر التحرك السياسي والجماهيري      ،المستمرة على أكثر من مستوى    

إنشاء العديد من الكيانات ذات الأهداف التفصيلية والمواكب الحاشـدة وحمـلات            
 التوقيعات عليها، وطبع المنشورات والرسـائل       وجمعالمناشدة، وصياغة البيانات    

 تشرح أهداف التحـرك ومـن الـضروري أن تـستمر            التي القصيرة والمطويات 
التحركات الجماعية في الحفاظ على قوتها المعنوية والأخلاقية النابعة من عدالـة            
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 وكذلك التضامن الداخلي بـين أعـضاء        ، الدفاع عنها  يتم التيالقضية أو القضايا    
وتحـدد   ، تسير وتدير التحرك الجماعي، وتخطط أنـشطته       التيالتحالف أو الجبهة    

قـدر  إلـى    وهو ما يحتاج     ، وتختار التوقيت المناسب أو تدير التفاوض      ،الأولويات
  .كبير من الشفافية والديمقراطية الداخلية

  

  :مصاعب التحرك الجماعي في البيئة العربية
 مـن المـصاعب     اًيواجه التحرك الجماعي في المنطقـة العربيـة عـدد         

خر لعوامل اجتماعيـة    والبعض الآ  ،عوامل سياسية إلى   يرجع بعضها    ،والتحديات
 العربي على تأسيس التحالفات والتوافقـات       والأهليوثقافية، فقدرة المجتمع المدني     

ضعيفة جداً، والتحرك الجماعي لم ينتعش ويؤت ثماره على         وإدارتها  والاختلافات  
 سبقت مـيلاد الثـورات      التيمستوى التأثير والفعل إلا مؤخراً في السنوات القليلة         

  .٢٠١٠ بدأت في تونس العام التينتفاضات العربية والا
 السياسية والاجتماعيـة    تللأيديولوجيا الجماعي والتحالف العابر     فالتحرك

وخاصة بين الأحزاب السياسية والتنظيمات     - في المجتمعات العربية     ينغير متجذر 
 قدر مـن    يتوافر فيها  التي محدودة، فحتى البلدان العربية      باستثناءات إلا   -الجماعية

الحرية والتعددية الحزبية والسياسية والنقابية والأهلية تجابـه عمليـات التحـالف            
صـعوبات ناجمـة عـن التنـافس والاخـتلاف          فيها  والعمل والتحرك الجماعي    

 فقضية التحرك الجماعي والحركـات      ،لوجي، ويشيع النزوع للعمل الفردي    يوالأيد
  .)١٢٨(الاجتماعية ليست من التقاليد السائدة

نمطين من التحالفات والتحركـات     إلى  يشير استعراض الخبرات المحلية     و
 والثـاني يتعلـق بقـضايا وطنيـة         ،الجماعية الأول يتعلق بقضايا مرحلية معينة     

 ثابتة، ومن الأمثلة المحلية في مصر تلك المتعلقة باحتشاد الأحـزاب            وإستراتيجية
ع من نهـر النيـل إلـى        والنقابات وعدد من المنظمات المدنية ضد مشاريع مد فر        

إسرائيل، أو ضد مشروع دفن النفايات الذرية في الأراضي المصرية، ومشروع مد 

                                                 
، الناشر مركز القاهرة    )١٢وق الإنسان، سلسلة تعليم حق  (فريد زهران، الحركات الاجتماعية الجديدة    ) ١٢٨(

 .٢٠٠٧لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة 
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منخفض القطارة عبر حفر القناة بالتفجير الـذري، أو         إلى  قناة من البحر المتوسط     
م ذهبـي أعلـى     يرهع   التجاري لهضبة الأهرامات، وضد وض     الاستغلالمشروع  

ا وقفة ء أبراج تجارية بمنطقة القلعة التاريخية، وأخيرالهرم الأكبر، أو مشروع إنشا    
الأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية وكل الـصحف الرسـمية والخاصـة            

 أهـالي  تحـرك ا   ومؤخر ،١٩٩٥لصحافة في العام    اوالحزبية ضد مشروع قانون     
مشروع أجريوم لليوريا على مصب النيل بمدينـة        لوقف أو تعديل    محافظة دمياط   

  . بالنظر إلى تأثيراته البيئية الضارةرأس البر
 نقلـة   شـهدت  الثورات العربية    انطلاقالخمس السابقة على     السنوات   لكن

جديدة ونوعية ببزوغ حركات احتجاجية سياسـية تـسعى للإصـلاح أو التغييـر              
السياسي في عدد من البلدان العربية خصوصاً مصر وسوريا والبحـرين والـيمن             

، وحركات أخرى تطالب بمطالب اجتماعية واقتصادية محـددة،         والسعودية وتونس 
 ـ      رتعلى خلفيات نقابية أو جهوية أو قطاعية ت        ة أبط بفشل سياسـات التنميـة ووط

  .الاحتكارات الاقتصادية وشيوع الفساد السياسي والاقتصادي
نشأت حركة كفاية وأخواتها من الحركات الـسياسية فـي مـصر            حيث  
شبابية وغيرها، وفي الكويت تزايدت قوة حركة المطالبة         أبريل ال  ٦وصولاً لحركة   
 للبدون، وفي قطر نجح التحرك الجماعي لقبيلة آل المـري فـي             بالحقوق المدنية 

استعادة الجنسية القطرية لأحد فروعها بعد سحبها منهم وطردهم مـن الوظـائف             
 في  ننييالفلسطيوكذلك استطاع التحرك الجماعي لسكان مخيمات اللاجئين        ،  بالدولة

 بالحق في العمل والتملك علـى الأحـزاب والمجتمـع           ملبنان على فرض مطالبه   
   .اللبناني، وكذلك حركة مكافحة الأشكال الشبيهة بالرق في موريتانيا

أن قدرة المجتمع المدني على إحداث أثر في السياسات         الإشارة إلى   بقى  تو
طـراف  الأت في المجتمع ومع     حتاج لفعل تراكمي وبناء تحالفا    تالمتبعة أو القوانين    

مكاسب جزئية يعززها استمرار الحركة المطلبيـة       إلى   ية، وهو ما قد يفض    يالدول
 غير أن القدرة الذاتيـة للحركـة المطلبيـة          ،وإصرارها على المضي في مطالبها    

 حيث  ،الاجتماعية تظل مرهونة بظروف موضوعية في المجتمعات التي تعمل فيها         
 ظروف توافر حد أدنى من الحريات، وهذا مـا يفـسر            تنجح في إحداث أثرها في    
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نجاح الحركات المطلبية تجاه بعض القضايا في بلدان وإخفاقها في بلدان أخرى في             
  .قضايا مماثلة

  

  :العالم العربينماذج من التحرك الجماعي في 
نجحت تجارب من التحرك الجماعي من جانب مؤسسات المجتمع المدني          

 تمتع بعـض الفئـات الهـشة بحقوقهـا الاقتـصادية            ونحالت د في إزالة عقبات    
قضية الحقوق المدنيـة والاقتـصادية والاجتماعيـة للاجئـين          ومنها  والاجتماعية  

في الكويت، وبعض قضايا    " البدون"الفلسطينيين في لبنان، وقضية عديمي الجنسية       
  .ي، وقضية العمال المنزليين في العالم العربالإخلاء القسري للمساكن في مصر

  

 :الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لللاجئين الفلسطينيين في لبنان .١
منعت التعقيدات السياسية والديموغرافية في لبنان على مدى العقود الستة          

 الذين يقترب تعـدادهم مـن       ،السابقة معالجة حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان      
 وما تلاها   ١٩٤٨عام  نصف مليون لاجئ يقطنون بالمخيمات عقب تقسيم فلسطين         

من حروب، باعتبار أن هذا الوجود مؤقت، ويعكس رفض الفلسطينيين واللبنـانيين     
  .ا بحق العودةللتوطين ارتباطً

 فـي العـام     ٢٩٦ وتعديله بالقانون رقـم      ١٠٨٤٥/١٩٦٨فالمرسوم رقم   
بحماية الحقوق العينية العقارية في لبنان والحفـاظ علـى          " بمرسوم خاص    ٢٠٠١
، وبموجب هذا القانون لا يحق      "تملك أي حق عيني   "منع الفلسطينيين من    ي" وطنيتها

 ـ           ٢٠٠١للفلسطيني بعد العام     ، ا تملك أي عقار أو حق عيني في لبنان شراء أو إرثً
 وحظـر ،  تمنع إدخال مواد البناء إلى المخيمات     فضلاً عن القرارات الإدارية التي      

ا في العـام    قيود المهنية نسبي  جرى تخفيف ال  ( مهنة على الفلسطينيين     ٧٢ممارسة  
، ومنع الانتساب إلى النقابات، وعدم التمتع بأنظمة التقاعـد والـضمانات            )٢٠٠٥

  .الاجتماعية
وجدت من يساندها مـن ألـوان       و ، مطلبية لسكان المخيمات   وقامت حركة 

 ومنهـا   ، ومنظمات حقوق الإنـسان    ، ونواب في البرلمان   ،الطيف السياسي اللبناني  
 والمنظمـة   ، والجمعية اللبنانية لحقـوق الإنـسان      ،بية لحقوق الإنسان  المنظمة العر 
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لة ع وغيرها من المنظمات الفلسطينية الفا     ،)١٢٩()حقوق(الفلسطينية لحقوق الإنسان    
 منظمة العمل الدولية ووكالة     توصيات مع   اتسقتفي لبنان، ووسائل الإعلام، والتي      

بناني تعديلات علـى قـانون      ر مجلس النواب الل   اصدإ وترتب على ذلك  نروا،  والأ
العمل والضمان الاجتماعي تقر بعدد من المطالب التي تعزز ممارسـة اللاجئـين             
الفلسطينيين للأعمال، والتمتع بأنظمة التقاعد والتأمين والمساواة في بعض أحكـام           
قانون العمل، ورغم أن بعض الجهات الداعمة لحقوق اللاجئين الفلـسطينيين رأت            

 بتوسيعه ليشمل كل الجوانب التي سبق الإشارة        تغير كاف، وطالب  أن هذا الإجراء    
إليها وعلى الأخص حقوق الملكية، فإن الخطوة التي تمت تعتبـر خطـوة مهمـة               

  .لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتحسن من وضعهم المعيشي
  

  :مشكلة البدون وعديمي الجنسية في الكويت .٢
 في الدول الخليجية مدخلا للتمتع بالكثير مـن         الجنسية الوطنية حمل  يشكل  

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تتيحها نظم الرفاه الاجتماعيـة فـي البلـدان            
 مثل الحق   ، من الحقوق  مجموعة كبيرة الخليجية ومنها الكويت، حيث تتيح الجنسية       

 ،يفي التعليم المجاني والسكن والرعاية الصحية والضمان الاجتمـاعي والـصح          
  .فضلاً عن حقوق العمل والتوظيف

 ، وهم الأشخاص عديمو الجنسية    ،"البدون"ومن النماذج شديدة الدلالة حالة      
الذين يعيشون منذ عدة عقود في الكويت دون أن يتمتعوا بجنسيتها أو جنسية دولة              

لكويت من  إلى ا أخرى، وتجادل السلطات في أن هؤلاء الأشخاص من قبائل وفدت           
ليسوا من مواطنيها الأصليين، ويحتج أفراد هذه الطائفـة بـأنهم لا            دول الجوار و  

 وأنهم استقروا في الكويت قبل الاستقلال وقبل صدور         ،يحملون جنسية دولة أخرى   
قوانين الجنسية، ويعتبر البدون من الفئات الهشة في الكويت بسبب انعدام الحمايـة             

، وما تـشمله مـن حرمـان        هانقصأو   القانونية النابعة من انعدام جنسيتهم الوطنية     
  .التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية

  وتساهم الحركة الاجتماعية والحقوقية الداعمة للبدون في الكويت وخارجها 

                                                 
 www.palhumanrights.org: على الانترنت) حقوق(موقع المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان ) ١٢٩(
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في بلورة مطالب محددة بمنع التمييز ضد فئة البدون، وتطالب بمـنحهم الجنـسية              
جتماعية، وقد أسفرت هـذه     الوطنية أو على الأقل تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والا       

الجهود عن تجنيس أعداد محدودة من البدون تمت على أسـاس تـدريجي ووفـق               
  ا، كما تم تقديم عدد من مشاريع القـوانين لمعالجـة أوضـاع             معايير تتسع تدريجي

 ويتـضمن   ،حدهاأ وتم اعتماد    ،البدون في مجلس الأمة تدارستها اللجنة التشريعية      
لبدون للتمتع بالحقوق المدنية والاقتـصادية والاجتماعيـة        ا مهمة لأفراد فئة ا    حقوقً

 ومـن   ،تسريع مناقشة مشروع القانون   إلى  وتسعى الحركة الداعمة لحقوق البدون      
فرع المنظمـة   " الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان   "الحركات الرئيسة في هذا الشأن      
  .العربية لحقوق الإنسان في الكويت

  

  :عن حقوق الملكية والعمل التحرك الجماعي للدفاع -٣
  " القرصاية"نموذج التحرك الجماعي لأهالي جزيرة 

 في منطقة متميزة وسط نهـر النيـل بـين الجيـزة     القرصاية جزيرةقع ت
والقاهرة بالقرب من منطقة المعادي، ويعيش على هذه الجزيرة ما يقرب من خمسة      

راعة وصـيد   يعيشون على مهنتي الز   )  صياد ٤٠٠٠ فلاح و  ١٠٠٠(آلاف مواطن   
  .ا عام١٢٠ ويتواجدون في الجزيرة عبر أجيال منذ ما يقرب من الأسماك،

 صادرت الدولة ملكية أرض الجزيـرة       ١٩٥٢تموز عام   /وبعد ثورة يوليو  
وجرى تأميمها بعد أن كان يملكها أحد الإقطاعيين، وأصبح المالك الجديد لها الهيئة             

عمولاً فقد تم تأجير الأراضي الزراعية العامة للإصلاح الزراعي، وخلافًا لما كان م
  . للفلاحين والسكان بدلاً من تمليكها لهم

وقد جذبت هذه الجزيرة الأنظار إليها، نظرا لموقعها بين ضفتي النيل في            
منطقة متميزة وفكر بعض المستثمرين ورجال الدولة في تحويلهـا إلـى منطقـة              

اعهم المعيشية ونـشأ عليهـا      سياحية بعد طرد سكان الجزيرة الذين استقرت أوض       
 بدأت الأجهـزة    ٢٠٠٧حزيران العام   /مجتمع زراعي طيلة عقود، وفي شهر يونيو      

الحكومية في إرسال إنذارات للأهالي بإنهاء العلاقة الإيجارية مـع المـستأجرين            
 وتلك التي   -والتي يزرعونها -وتنبيههم إلى ضرورة تسليم الأرض التي بحوزتهم        
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، دون أن يتم التشاور مع السكان أو تبنـي خطـة لتطـوير              أقيمت عليها مساكنهم  
  .المنطقة

شكلت هذه الإجراءات الحكومية مفاجأة وصدمة للسكان، فشكلوا لجنة من          
بينهم، وقاموا برفع دعوى قضائية أمام محاكم مجلس الدولة ضد رئيس الـوزراء             

ء ووزارة الزراعة وهيئة الإصلاح الزراعي لإلغـاء قـرارات الحكومـة بـإخلا            
  .الأرض

وشكلت هذه الإجراءات الحكومية تقويضا لهذا المجتمـع الـذي يمـتهن            
الزراعة والصيد بحرمانهم من هذه المهن التي تشكل مـصدر عيـشهم الوحيـد،              
وتؤدي لدخولهم دائرة الفقر والبطالة والدخول في دوامة البحث عن مأوى ومجتمع            

ظار حكم المحكمة ليس كافيـاً      جديد، وأدرك الأهالي أن الولوج للقضاء وحده وانت       
خاصة وأن الحكومة تحركت في بعض الحالات وفي جزر أخرى وقامت بتنفيـذ             

  .قراراتها بإخلاء السكان بالقوة الجبرية
وشكل الأهالي من بينهم لجانًا تقوم بحراسة الجزيرة خـشية مـداهمتها،            

ووقعـت  ،  ٢٠٠٧تشرين ثان   / نوفمبر ١٧وبالفعل داهمت قوات الأمن الجزيرة في       
اشتباكات محدودة بين الأهالي وقوات الأمن، وطالب الأهالي قوات الأمن بانتظار           
حكم المحكمة، لكن الأهالي أدركوا أن الاشتباك مع قوات الأمـن لا يـصب فـي                
مصلحتهم، فابتكروا أشكالا جديدة من المقاومة والنـضال الـسلمي، منهـا حفـر              

  .    تعبر الجرافات فوقهامجموعة من القبور والنوم فيها أحياء حتى لا
كما ابتدع الأهالي بمساندة المثقفين أشكالاً جديدة للتعبئة والحركـة، منهـا    
تنظيم وقفات وتظاهرات مستمرة بطول كورنيش النيل لعـرض قـضيتهم وبيـان             
عدالتها، واستضافت الجزيرة معارض لفنانين تشكيليين ومعارض للـصور عـن           

فرقًا غنائية ومسرحية، واستطاع الأهالي جـذب       الجزيرة وحياة المجتمع المحلي و    
أنظار الإعلام المحلي والدولي فعقدت عشرات المؤتمرات الصحفية في الجزيـرة           
وفي النقابات المهنية، وقامت وفود من الأهالي بعرض قضيتهم علـى الـصحف             
ووسائل الإعلام المختلفة، مما جعلها قضية المجتمع المـصري، وسـاهمت هـذه             

  . كشف المستفيدين من إخلاء الجزيرة من السكان وعلاقتهم بالسلطةالحملة في 
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ونشطت الحملات المؤيدة للسكان تطالب بوقف القرارات الحكومية التي لم          
تأخذ في حسبانها المواطن وأثر قراراتها على حياته ومستقبله، وأنتجت عـشرات            

شكلت تلك الجهـود    التقارير والقصص الإخبارية والأفلام الوثائقية عن الجزيرة، و       
ضغطًا قويا على الحكومة، وأصبحت جزيرة القرصاية وأهلهـا إلـى موضـوع             

  .لمعارض الفنون التشكيلية والتصوير في صالات عرض شهيرة في أوروبا
وحافظ السكان على زخم القضية بحيث يكون هناك نشاط أسبوعي علـى            

الحكومـة،  الأقل للسكان لشرح أوضاعهم وحقوقهم وحججهم في مواجهة حجـج           
فنظموا مظاهرات أمام البرلمان ومكتب المحافظ ووزارة الزراعة وأمام المحكمة،          
كما واجهوا ضغوط الحكومة بحرمانهم من خدمات مياه الـشرب النقيـة والغـاز              
الكهرباء والصرف الصحي بالاكتتاب والتعاون لإمداد المنازل بخطوط المياه النقية          

  .والكهرباء بالجهود الذاتية
أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها لصالح أهالي الجزيرة فـي          وقد  

 المتعلـق بطـردهم مـن       الإداريبإلغاء القـرار    ،  ٢٠٠٨تشرين ثان   / نوفمبر ١٦
، وبرغم كسبهم الجولـة  أوضاعهم كمستأجرين للأرض أراضيهم الزراعية، وتقنين

  .بقوا متيقظين ومتضامنين لمحاولات الالتفاف من جديد وتهجيرهم
 

  :عمال المنزليين في العالم العربي ال-٤
يتشارك العمال المنزليون في العالم العربي مع أقرانهم في بلـدان العـالم             
الأخرى في أوجه المعاناة التي يواجهونها جراء إخفاق المجتمع الدولي في بـسط             
الحماية القانونية عليهم بسبب الطبيعة الخاصة بالعمل المنزلي، وتقديم هذه الخدمة           

اكن فردية خاصة وفي غياب عقود عمل ورقابـة خارجيـة، وعـادة مـا               في أم 
يستبعدون من حماية قوانين العمل المحلية، يعاني العمال في العالم العربـي مـن              
إشكاليات أعمق كثيرا جراء الاختلالات في قوانين العمل العربية والقيود الصارمة           

جرين الذين يمثلون معظم هذه  التي تفرضها بعض البلدان العربية حيال العمال المها       
  .الفئة، وتحتل النساء بينهم النسبة الأكبر

 مصدر  -ولا تزال -وقد مثلت أوضاع العمال المنزليين في البلدان العربية         
 متزايد لمنظمات حقوق الإنسان العربيـة التي تتابـع عن كثب أوضاع هذه            قـقل
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 المنظمات الآسيوية في البلـدان      العمالة في البلدان العربية المستقبلة للعمالة، وكذا      
  .بسبب تعدد البلدان المعنية وتشعب المسئولياتتحديا المصدرة للعمالة، كما مثلت 

 هو ما تتسم به أوضاع العمال المنـزليين فـي البلـدان             القلقكان مبعث   
العربية، من هشاشة وتوزع مسئولية الانتهاكات التي يتعرضون لها بـين الـدول             

مالة وشركات التوظيف والدول المستقبلة لها، حيث لا توفر الدول  المصدرة لهذه الع  
المصدرة الحد الأدنى للحماية القانونية لهم في شروط التعاقد والرقابة على شركات            

لال شركات التوظيف لهـذه     غالتوظيف وتوعيتهم بحقوقهم، وتتفاقم الشكوى من است      
ستقبلة ضمانات الحماية القانونيـة     العمالة ولا تكفل القوانين المطبقة في البلدان الم       

 ـ        قلهم، حيث لا تنطب    ى مـن  ـ عليهم قوانين العمل السارية وضمانات الحـد الأدن
د الأعلى من ساعات العمل ونظم الرعاية الصحية، كما يضاعف          ـور والح ـالأج

  .همنظام الكفيل المطبق في بلدان مجلس التعاون الخليجي من تردي أوضاع
ت القانونية لحماية العمال المنزليين إلـى شـيوع          نقص الضمانا  أفضىو     

أنماط مؤسفة من الانتهاكات لحقوقهم القانونية والإنسانية، أبرزهـا تـأخير سـداد             
أجورهم ومستحقاتهم المالية، والمبالغة في سـاعات العمـل دون أجـر إضـافي              
وإجازات، ومعاقبتهم عقوبات بدنية غير إنسانية مثل الضرب والحجز والحرمـان           

 وأفـضت بعـض هـذه       ،ن الطعام، فضلاً عن التحرش الجنسي والاغتـصاب       م
تجـاوز  ت محاولتـه، و   أو إقدام بعض هؤلاء العاملين على الانتحار        إلىالانتهاكات  

  .صل إلى حد الظاهرةتتعرض لها هذه الفئة الطابع الفردي وتالانتهاكات التي 
ره تعـدد    الذي كان يواجه التفاعل مع هذه الظـاهرة فمـصد          التحديأما    

الجهات المسئولة عنها، بين بلدان مصدرة تتمثل أساساً في ست بلدان آسيوية ودولة 
إفريقية، وثمانية بلدان عربية هي دول مجلس التعاون الخليجـي الـست والأردن             
ولبنان المستقبلة لهذه العمالة، فضلاً عن وكالات الاستخدام التي تمثل أبرز حلقات            

  .لمهاجرينمشكلة العمال المنزليين ا
ولم يكن من سبيل للتفاعل مع هذه المشكلة إلا من خلال التحرك الجماعي               

والتشبيك بين مختلف العناصر الفاعلة والمدافعين عن حقوق الإنسان على جانـب            
  .الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة والهيئات الدولية المعنية
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نذ أوائل العقد الماضي     م بوقد عملت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بدأ           
في بحث سبل معالجة هذه القضية، وتعاونـت  " كارام"بالتعاون مع الشبكة الآسيوية  

المنظمتان في العديد من الاتصالات مع حكومات البلدان العربية المـضيفة لهـذه             
في مقدمتها مكتب المفوضية الـسامية لحقـوق        و، والهيئات الدولية المعنية     ةالعمال

ة الهجرة الدولية، ومنظمة العمل الدولية، بهدف إطلاق حوار بين          الإنسان، ومنظم 
هدف إلى حماية الحقوق القانونيـة لهـذه        يالدول المصدرة والمستقبلة لهذه العمالة،      

العمالة، والحفاظ على سمعة هذه البلدان، وفرض رقابة على شـركات التوظيـف             
المنظمتـان   أجـرت    الال أو تحد منها، كم    غوالاستقدام، تقضى على ظاهرة الاست    

اتصالات مماثلة مع العديد من المنظمات غير الحكومية العاملة في البلدان العربية            
  .المستضيفة لتبنى هذه القضية وبحث سبل معالجة أبعادها العملية

مؤتمرا إقليميـا  " كارام"وقد أفضت هذه الجهود إلى تنظيم الشبكة الآسيوية             
 ٢٠٠٢آب/ أغـسطس  ٢٨ إلـى    ٢٦في الفترة من    ) سيريلانكا(في مدينة كولومبو    

بمشاركة المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمركـز العربـي للعمالـة المهـاجرة      
كي الخاص بـالمرأة    ياسيفبالمنتدى الآسيوي ال  : هي ،أخرىبجنيف، وست منظمات    

، ومنظمة الهجرة النساءفي القانون والتنمية، والتحالف العالمي لمكافحة الاتجار في        
 لمكافحة العنف ضد    ةالدولية، وحركة التضامن العالمية، واللجنة الوطنية الإندونيسي      

النساء، والمؤسسة الكندية لحقوق الإنسان، وساند المؤتمر عدة هيئات دولية، فـي            
مقدمتها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة العمل الدولية، والمقررة          

  .بالأمم المتحدة" لجنة حقوق الإنسان"الخاصة بالعمالة المهاجرة في 
من بينهم ( دولة آسيوية ٢٤ مشاركًا ومشاركة من ١٣٢شارك في المؤتمر      

 يمثلون العمالة الخدمية المهـاجرة والحكومـات        )مشاركين من خمسة بلدان عربية    
ونقابات العمال والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، وشارك في افتتـاح           

وزراء الداخلية والعمل والمرأة من الدولة المضيفة لكن أياً من الحكومات           المؤتمر  
  .العربية لم تشارك للأسف

 للمشكلة بكافة مستوياتها وبمكوناتها القانونية ةتناول المؤتمر الأبعاد المتعدد     
والإنسانية وأثر المتغيرات الدولية عليها، خاصة مع النزوع إلي تـشديد قـوانين              
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علـى مـشكلات العـاملات المنزليـات،         كثير من البلدان، كما ركز    الهجرة في   
واستعرض عدة دراسات حول أوضاع العمالة المهاجرة العاملة في مجال العمـل            

 كما استمع إلى    المنزلي في المناطق المختلفة من آسيا، بما في ذلك المنطقة العربية          
  .المنزلياتعاملات الات حية من داهش

 بـين   -وليس المواجهة - إستراتيجية تقوم على الحوار      وقد تبنى المؤتمر       
، وأعد بيانًا ختاميا تناول أبعاد المشكلة والسياسات والآليات         المعنيةجميع الأطراف   
  . والمنظمات غير الحكومية ودور المنظمات الدولية، الواجب إتباعها

فردية حرك هذا المؤتمر المياه الراكدة تجاه هذه القضية، وتبعته مبادرات             
من منظمات وطنية وإقليمية من أجل بسط الحماية القانونية لهذه الفئة من العمـال              
المنزليين حققت نتائج جزئية، لكن التطور أخذ مجراه بعـد ذلـك مـدفوعا بعـدة          

إثارة هذه القضية مرارا في توصيات لجنة الحقـوق الاقتـصادية           : عوامل؛ أولها 
إثارتها في التوصيات الصادرة    : ورية، وثانيها والاجتماعية في مناقشة تقاريرها الد    

تعزيز المجتمع الدولي جهوده في مكافحـة       : عن المراجعة الدورية الشاملة، وثالثها    
الاتجار في البشر، والتي وضعت قضية العاملات المنزليات وما يتعرضن له مـن             

  .انتهاكات في صلب هذه الجهود
 التفاعل مع هذه القضية فـي  ومع استمرار جهود منظمة العمل الدولية في    

 ٢٠١٢في منتـصف العـام      ) ١٨٩(وإصدار الاتفاقية   " العمل اللائق "سياق تعزيز   
توافرت أرضية قانونية مناسبة لحفز بسط الحماية القانونية على هـذه الفئـة مـن               
العاملين والعاملات، لكن طبيعة هذه القضية وخبرة التفاعل معها تفترض أنه لـن             

لمعايير على أرض الواقع دون تحرك جماعي في إطـار عمـل            يمكن تنفيذ هذه ا   
شبكي تتضافر فيه الجهود والإمكانات المشتركة للتعبئة والدفاع عن حقـوق هـذه             

 .ومصالحهم الفئات من العمال
  

  الخلاصة
لى قدرة المجتمع المدني على التفاعـل مـع         إ هذه النماذج وغيرها     تشير

واحدة بقضية ترفع أمام المحـاكم بـسبب        نجازها دفعة   إمطالب اجتماعية لا يمكن     
  ة فإنها ـاد قانونيـ فهي وإن كانت مطالب ذات أبع،الطبيعة المركبة لهذه المطالب
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  .تتعلق بأبعاد سياسية واجتماعية متشابكة ومعقدة
لللاجئـين  "ففي قـضية المطالبـة بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة            

بعد أن حازت   " المجلس الدستوري "في لبنان سبق وأن عرضت على       " الفلسطينيين
النصاب القانوني لتوقيع أعضاء من مجلس النواب، إلا أن القضية رفضت، كما أن             
التوازن الدقيق بين الطوائف وحساسيته في لبنان كان يغل الإرادة السياسة الداعمة            
لتمكين اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتـصادية التـي           

 عـن   التـي نجمـت   البون بها، فضلا عن الأبعاد الإقليمية والدولية في المنطقة          يط
  .تطورات القضية الفلسطينية

 بالكويـت، فـإن النظـام       -"طائفة البـدون  "-وفى قضية عديمي الجنسية     
القانوني لا يسمح لهذه الطائفة بالتقاضي لإلزام الحكومة بمنح الجنسية الوطنية لهم،            

نية أخرى تتعلق بسيادة الدولة وحقها فـي مـنح الجنـسية،       فضلا عن إشكالية قانو   
منها وجود تيار في النخبـة والمجتمـع        (ناهيك عن الأبعاد الاجتماعية والسياسية      

 الملابـسات الـسياسية التـي       إضافة إلى في دولة الكويت،    ) يعارض هذه الخطوة  
  .١٩٩١أحاطت بموقف بعض أفراد الطائفة من احتلال الكويت عام 

في سياق المطالب   " البدون"ا لأوضاع   ا تدريجي  العقد الأخير تطور   وقد شهد 
أدت إلى منح الجنسية لبعضهم أو مـنحهم الحقـوق           المحلية والدولية الداعمة لهم   

 منها إعلانهم عن تمتعهم بجنـسيات       ،الاقتصادية والاجتماعية وفق شروط متشددة    
ثل التطـورات الأخيـرة     دول أجنبية أخرى وتعهدهم بعدم المطالبة بالجنسية، وتم       

بعرض مشروع قانون يتيح لهم التمتع بالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة حلقـة             
  . التطورامتقدمة في هذ

*   *   *  
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  جدول بتصدیقات البلدان العربیة

  لحقوق الإنسانوالإقلیمیة ة ـق الدولیـى المواثیـعل
  

  الدولة

العهد 
الدولي 

لحقوق ل
الاقتصادية 
  والاجتماعية 

البروتوكول 
الاختياري 
الملحق 
بالعهد 
الدولي 
للحقوق 

الاقتصادية 
  والاجتماعية

العهد 
الدولي 

لحقوق ل
المدنية 
  والسياسية

  
البرتوكول 
  الاختياري
 الملحق الأول

بالعهد الدولي 
لحقوق ل

المدنية 
  والسياسية

البرتوكول 
  الاختياري
 الثاني
لملحق ا

بالعهد 
الدولي 

لحقوق ل
المدنية 
  والسياسية

الاتفاقية 
الدولية 

لمناهضة 
  التعذيب

البرتوكول 
الاختياري 
الملحق 
باتفاقية 
مناهضة 
  التعذيب

اتفاقية  
لقضاء ا

على جميع 
أشكال 
التمييز 
  العنصري

اتفاقية 
القضاء 
على 
جميع 
أشكال 
التمييز 
ضد 
  المرأة

البرتوكول 
الاختياري 
 قالملح
اقية باتف

التمييز ضد 
  المرأة

اتفاقية 
حقوق 
  الطفل

البرتوكول 
الاختياري 
لاتفاقية 

الطفل بشأن 
اشتراك 

الأطفال في 
  النزاعات 

البرتوكول 
الاختياري 
لاتفاقية 
الطفل 

بشأن بيع 
الأطفال 
  واستغلالهم

اتفاقية 
حماية 
حقوق 
العمال 

المهاجرين 
  وأسرهم

اتفاقية 
ضمان 
حقوق 
ذوي 
  الإعاقات

 البرتوكول
الاختياري 
لاتفاقية 
ضمان 
حقوق 
ذوي 
  الإعاقة

الميثاق 
العربي 
لحقوق 
  الإنسان

الميثاق 
الإفريقي 
لحقوق 
  الإنسان

اتفاقية 
حماية 

الأشخاص 
من 

الاختفاء 
  القسري

  -  -  X  - X  -  - X  - X  X  -  X  X  X  - X 0 X  الأردن
  -  -  X  x -  X  -  - X 0 X -  -  -  -  -  -  -  الإمارات
  -  -  X - X -  - X  - X  X  -  X  X  X  - 0 - X  البحرين
 X  - X  -  - X  - X  X  X  X  X  X  - X X -  X  X  تونس
 X  - X  X  - X  - X  X  -  X  X  X  x X 0 X  X  0  الجزائر
 -  X  - X  X  X X  - 0 X  -  X  0 0 - - - -  X  جيبوتي
  -  -  X  - X  X  -  X  -  X  - X X X -  -  -  -  -  السعودية
 -  X  - X  -  - 0  - X  -  -  X  X X  - X X -  X  السودان
 -  -  X  - X  -  - X - X  x  -  X  X  X  x X X  X  سوريا
 -  -  - - -  -  X  - X  X  - X  - X  -  -  0 0  X  الصومال
  X  - X  -  -  -  -  X  X  -  X  X  X  - X  -  -  -  X  العراق
  -  -  x  X  -  X  X  X  - X -  X -  -  -  -  -  -  -  عمان
  -  -  - X  - X  X -  X  X  X - - 0 -  -  -  -  -  قطر
  -  -  -  -  - -  X  - X  -  - X  - X  X  -  X  X  X  الكويت
  X  - X  -  - X  - X  X  -  X  0  X  - 0 0  -  X  0  لبنان
 -  X  - X  X  - X  - X  X  X  X  X  X  x 0 - X  X  ليبيا
 -  -  -  - X  - X  -  - X  - X  X  -  X  X  X  x X  مصر
 X  - X  -  - X  - X  X  -  X  X  X  x X X  -  -  0  المغرب
 -  x - x  -  -  ْX - X  x -  X  -  X X - - -  X  موريتانيا
  -  -  X  - X  -  - X  - X  X  -  X  X  X  - X X X  اليمن
  عـالتوقي) 0(     ق ـالتصدي) x: (  الجدولفي ان المستخدمانالرمز
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  جدول بتصديقات البلدان العربية

  علـى اتفاقيات منظمة العمل الدولية الرئيسة
  

  ةــالدول
   ٨٧اتفاقية رقم 

الحرية النقابية وحماية حق 
  ١٩٤٨التنظيم النقابي 

   ٩٨ة رقم اتفاقي
حق التنظيم النقابي والمفاوضة 

  ١٩٤٩الجماعية 

   ١٠٥اتفاقية رقم 
  إلغاء العمل الإجباري

 ١٩٥٧  

   ١٠٠اتفاقية رقم 
  المساواة في الأجور

 ١٩٥٧  

   ١١١اتفاقية رقم 
  منع التمييز في العمل 

  ١٩٥٨وشغل الوظائف 

   ١٣٨اتفاقية رقم 
  ١٩٧٣الحد الأدنى للسن 

  ١٨٢اتفاقية رقم 
  أشكال عمل الأطفالأسوأ 

١٩٩٩  
  ٢٠٠٠أبريل   ١٩٩٨مارس   ١٩٦٣يوليو   ١٩٦٦سبتمبر   ١٩٦٦يونيو   ١٩٦٨ديسمبر   -  الأردن
 ٢٠٠١يونيو   ١٩٩٨أكتوبر   ٢٠٠١يونيو   ١٩٩٧فبراير   ١٩٨٢مايو   -  -  الإمارات
  ٢٠٠١مارس   -  ٢٠٠٠سبتمبر   -  ١٩٨١يونيو   -  -  البحرين
  ٢٠٠٠فبراير   ١٩٩٥أكتوبر   ١٩٥٩سبتمبر   ١٩٦٨أكتوبر   ١٩٦٢ديسمبر   ١٩٥٧مايو   ١٩٥٧يونيو   تونس
  ٢٠٠١فبراير   ١٩٨٤أبريل   ١٩٦٩يونيو   ١٩٦٢أكتوبر   ١٩٦٢أكتوبر   ١٩٦٢أكتوبر   ١٩٦٢أكتوبر   الجزائر
  ٢٠٠٥فبراير   ٢٠٠٥يونيو  ٢٠٠٥فبراير   ١٩٧٨أغسطس   ١٩٧٨أغسطس   ١٩٧٨أغسطس   ١٩٧٨أغسطس   جيبوتي
  ٢٠٠١أكتوبر   -  ١٩٧٨يونيو   ١٩٧٨نيو يو  ١٩٧٨يونيو   -  -  السعودية
 ٢٠٠٣مارس   ٢٠٠٣مارس   ١٩٧٠أكتوبر   ١٩٧٠أكتوبر   ١٩٥٧يونيو   ١٩٥٧يونيو   -  السودان
  ٢٠٠٣مايو   ٢٠٠١سبتمبر   ١٩٦٠مايو  ١٩٥٧يونيو   ١٩٦٠يوليو   ١٩٥٧يونيو   ١٩٦٠يوليو   سوريا
  -  -  ١٩٦١ديسمبر   -  ١٩٦٠نوفمبر   -  -  الصومال
  ٢٠٠١يوليو   ١٩٨٥فبراير   ١٩٥٩يونيو   ١٩٦٣أغسطس   ١٩٦٢نوفمبر   ١٩٦٢نوفمبر   -  العراق
  ٢٠٠١يونيو   ٢٠٠٥يوليو   -  -  ١٩٩٨أكتوبر   -  -  عمان
  ٢٠٠٠مايو   ٢٠٠٦يناير   ١٩٧٦أغسطس   -  ١٩٩٨مارس   -  -  قطر
  ٢٠٠٠أغسطس   ١٩٩٩نوفمبر   ١٩٦٦ديسمبر   -  ١٩٦٨سبتمبر   ٢٠٠٧أغسطس   ١٩٦١سبتمبر   الكويت
  ٢٠٠١سبتمبر   ٢٠٠٣يونيو   ١٩٧٧يونيو   ١٩٧٧يونيو   ١٩٧٧يونيو   ١٩٧٧يونيو   -  لبنان
  ٢٠٠٠أكتوبر   ١٩٧٥يونيو   ١٩٦١يونيو   ١٩٦٢يونيو   ١٩٦١يونيو   ١٩٦٢يونيو   ٢٠٠٠أكتوبر   ليبيا
  ٢٠٠٢مايو   ١٩٩٩يونيو   ١٩٦٠مايو   ١٩٦٠يوليو   ١٩٥٥نوفمبر   ١٩٥٤يونيو   ١٩٥٧نوفمبر   مصر
  ٢٠٠١يناير   ٢٠٠٠يناير   ١٩٦٣مارس   ١٩٧٩مايو   ١٩٥٧مايو   ١٩٥٧مايو   -  المغرب
  ٢٠٠١ديسمبر   ٢٠٠١ديسمبر   ١٩٦٣نوفمبر  ٢٠٠١ديسمبر   ١٩٦١يونيو   ١٩٦١يونيو  ٢٠٠١ديسمبر   موريتانيا
  ٢٠٠٠يونيو   ٢٠٠٠يونيو   ١٩٦٩أغسطس   ١٩٧٦يوليو   ١٩٦٩أبريل   ١٩٦٩أبريل   ١٩٧٦يوليو   اليمن
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   وفق مؤشرات التنمية البشرية في شأن التمكينترتيب البلدان العربية
  القدرة على التغيير  المساءلـــة  الحريات المدنيـة

  الرضا بحرية 
  الخيار

  )النسبة المئوية للرضا(

  الحرية السياسية
  
  

 الديمقراطية
  انتهاكات
  حقوق الإنسان

حرية 
  الصحافة

الصحفيون 
  المحتجزون

  
  ضحايا الفساد

مركزية  اللا
  الديمقراطية

  الالتزام السياسي

 d)العدد( c)الدليل(  b)١- ٥(النقاط   a)٠ – ٢(النقاط   الإناث  المجموع  الترتيب حسب دليل التنمية البشرية
لذين واجهوا حالة نسبة الأشخاص ا(

 e)٠- ٢(النقاط   )رشوة في السنة الأخيرة

لذين نسبة الأشخاص ا
عبروا عن رأيهم 
  للمسئولين العامين

  2009  2009  2008  2008  2009  2009  2008  2008  2008  
 16 0 20 0 21.5 2 0  85  83  الإمارات العربية المتحدة

 24 1 8 0 24.0 2 0 72 77  قطر
 24 1 19 0 15.3 1 0 78 80  الكويت

  2  0 64.5 3 0    الجمهورية العربية الليبية
 22 0 29 1 76.5 4 0 52 60  المملكة العربية السعودية

 16 2 14 2 61.5 3 1 76 70  تونس
 14 1 5 0 31.9 4 0 76  75  الأردن
 16  1 28 0 49.6 3 1 58 50  الجزائر
 12 0 24 3 51.4 4 1 55 60  مصر

 10  24 1 78.0 4 0 66 72  الجمهورية العربية السورية
 6 0 24 1 41.0 3 0 81 71  المغرب
 9 1 41 2 83.4 4 1 54 62  اليمن

 28  18 1 28.5 3 0 76 69  موريتانيا
   11 0 19.0  2 40 50  جزر القمر
 29  13 0 31.0  0 65 65  جيبوتي
 38   0 54.0 5 0 69 69  السودان
 21  36 1 53.3 5 0 39 37  العراق
 12 1 30 0 15.4  3 0 64 66  لبنان

 g 69.8 0 15  20 5  47 46  الأراضي الفلسطينية المحتلة
  0  0 29.5 1 0    عمان
    0 77.5 5 0    الصومال

           
  ملاحظات
a. 0 ،ديمقراطي٢ ديمقراطي بدون تعاقب ١ غير ديمقراطي .  
b. أعلى حد من ٥ اقل حد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، ١ 

 الانتهاكات لحقوق الإنسان
c. لصحافةقطة الأدنى تعني أعلى مستوى من حرية االن. 
d.  تشير البيانات إلى حالات موثقة لصحافيين تعرضوا للاحتجاز

 .٢٠٠٩كانون أول / ديسمبر١حتى 
  المصادر
  )٢٠١٠( قاعدة بيانات غالوب العالمية ٩ و ٧ و ٢ و ١الأعمدة 

   لم تشهد أي حالة موثقة حتى ذلك التاريخ0والبلدان التي تسجل النقطة 
e. 0انتخاب الهيئة التشريعية ١.  عدم حصول انتخابات محلية 

التشريعية والتنفيذية  انتخاب الهيئتين ٢. وتعيين الهيئة التنفيذية
  محلياً

f.  ولا تشمل الأراضي ١٩٦٧تشير إلى حدود إسرائيل ما قبل عام 
 )غزة والضفة الغربية(الفلسطينية المحتلة 

 

  

   ٤العمود 
  )٢٠٠٩( مراسلون بلا حدود ٥العمود 

g.  داخل الأراضي الفلسطينية تشير إلى الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل
ر إلى أعمال العنف في الضفة الغربية على يد  تشي٤ والنقطة المحتلة،

  .أشخاص تابعين للسلطة الفلسطينية أو يعملون معها
  
  

  
  
  

  )٢٠٠٩( لجنة حماية الصحفيين ٦العمود 
  )٢٠٠١( بيك وآخرون ٨العمود 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٣١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٣٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٣٣

  )أ(الملحق 
  فاهيمدليل المصطلحات والم

  

  :مقدمة
 تلفقراء بتناول المـصطلحا القانوني لتمكين ال دليل من  الملحقهذا يختص

والمفاهيم التي وردت في موضوعات الدليل في سياق بناء المعرفة أو ما يتصل بها 
   .بهدف تيسير مهمة القارئ في الاستفادة من الدليل من مصطلحات ومفاهيم أخرى،

  

" المصطلح"ييز الذي تبناه هذا الدليل بين  التمىوتجدر الإشارة بداية إل
  فرغم استناده إلىإصدار الدليل، على القائمون إشكالية واجهها إلىو" المفهوم"و

ا كبيرا في  فقد واجه تفاوتًالأكاديمية والدراسات الرأي والكتب ومقالات المعاجم
 لتركيزا على الدليل معدو حرص الإشكالية هذه مع التعامل وفيبعض التعريفات، 

 المجتمع فكر في التطور مجمل مباشر وبشكل تعكس لأنها المتحدة الأمم وثائق على

 مع  القطيعةذلك يعنى أن دون من والتنمية، الإنسان حقوق قضايا مقاربة في الدولي
 الدليل مادة تصقل تحليلية ورؤى فردية اجتهادات تقدم التي الأخرى المصادر

  .وتنميها
  

  :الذين يعيشون تحت خط الفقر السكان –الفقر  ١- ١
 (Income poverty line, population below) 

  :ية للسكان تحت الخط المحدد للفقر، وتقدرالنسبة المئوهو 
الموازية لدولار وثمانية  (١٩٨٥ بالأسعار الدولية للعام –دولار واحد في اليوم . أ

معادل القوة الشرائية، والمكيفة لتتناسب مع ) ١٩٩٣سنتات بالأسعار الدولية للعام 
  .والتي تبلغ في بعض المقاييس الدولية حالياً دولار وربع الدولار

الموازية لدولارين وخمسة  (١٩٨٥ بالأسعار الدولية للعام -دولاران في اليوم. ب
والمكيفة لتتناسب مع معادل القوة ) ١٩٩٣عشر سنتاً بالأسعار الدولية للعام 

  . المقاييس الدولية حالياً دولارين ونصف الدولارالشرائية، والتي تبلغ في بعض
، المكيفة لتتناسب مع ١٩٩٠للعام  الأسعار الدولية –أربعة دولارات في اليوم . ت
  .عادل القوة الشرائيةم
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 ٢٣٤

 –) من ثلاثة أفرادمكونة للشخص الواحد في أسرة (أحد عشر دولاراً في اليوم . د
  .ناسب مع معادل القوة الشرائية، مكيفة للت١٩٩٦بالأسعار الدولية للعام 

 سلطات البلد ه خط الفقر في البلد كما تحدد: على المستوى الوطنيخط الفقر. هـ
  .وفقاً لمعايير تراها هي

  

  : للبلدان النامية(HPI-1)جدول الفقر البشري  فهرس أو ٢-١
(Human Poverty Index for developing countries)  

 يقيس مستويات الحرمان في ثلاثة      البشريةرس مركب في دليل التنمية      فه
 ـ   وهـو معيـار     العمر، والمعرفة، ومـستوى المعيـشة،     طول  : أبعاد، ويتصل ب

  .HP1-1للاستبعاد الاجتماعي، ويعرف بـ
   
  : (Poverty Reduction)خفض الفقر  ٣- ١

 من الفقر يعنى إيقافـه عنـد        خفض الفقر هي الترجمة السليمة، لأن الحد      
وليس خفضه، والمطلوب هو خفض الفقر والتي تكـون مرادفـة           المعتادة،  النسب  

  .للمصطلح الانجليزي
  

  :(Pro-poor Policies)السياسة المناصرة للفقراء  ٤- ١
          لمجتمع ل اهذا النوع من السياسات الذي تتبناه السلطات أو الذي يكون مطلب

مـا  ، لإتباع سياسات وإجراءات وتدابير ذات طبيعة خاصة ورب        هأو بعض قطاعات  
ذات طبيعة مؤقتة لمساندة الفقراء في مواجهة أوجه العوز، وتعد سياسات الـدعم             

أو دعـم   /اسية و أو دعم الخدمات الأس   /الاجتماعي كدعم السلع الغذائية الأساسية و     
  . أجدى صور هذه السياساتالمعطلين عن العمل

  

  ) :Development (التنمية - ٢
مي للمجتمـع البـشري، وتتعـدد       ستشكل التنمية وتحقيق الرفاه الهدف الأ       

مصطلحات التنمية ومفاهيمها بتعدد تصورات البـشر حـول سـياقاتها وأسـبابها             
  .ونتائجها المنشود تحقيقها

  

  ):Economic Development (الاقتصادية التنمية ١- ٢
 :هي ،أساسية عناصر ثلاثة توافر على جوهرها في الاقتصادية التنميةتعتمد        
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 ٢٣٥

 ممتدة فترة خلال للفرد الحقيقي الدخل في زيادة تحقيق شأنه من يكون تغيير -

 .الزمن من

 الاقتصاد بها يموج التي للتطور الداخلية المقاومة عوامل على التغلب - 
 .المتخلف

 التغيير لتحقيق المقاومة أسباب توفير بمقتضاها يتسنى ملائمة إستراتيجية - 
 .المنشود البنائي

 القـرن  خمـسينيات  إلـى  ودقيق واضح بشكل نميةالت مفهوم تبلور ويعود
 مرحلة في ودخلت استقلالها، على المستعمرة الدول معظم حصلت أن بعد ،العشرين
   .الاقتصادية تنميتها تحقيق إلى الحين ذلك منذ وسعت الشاملة، الوطني البناء

 الاهتمـام  تول لم هذه الدول معظم اتبعتها التي التنمية ستراتيجياتإ أن غير
 النمـو  معـدل  رفـع  مجرد أنب اعتقاداً البشرى، بالعنصر المتصلة للجوانب اللازم

 .بها الأفراد معيشة مستوى تحسين إلى تلقائي بشكل سيؤدى الاقتصادي
  

  :)Human Development(التنمية البشرية  ٢- ٢
 ، بيئة مواتية للناس لتوسيع خياراتهمإيجاد للتنمية الأساسيةتعتبر المهمة 

دة، وأن يتمتعوا بحق ي مدصحية بحياة سيتمتع النا أن فية لخيارات الرئيسوتتمثل ا
 وهناك خيارات أخرى ، العلم، وأن يتمكنوا من العيش بمسكن لائقإلىالوصول 

   .تتضمن الحرية السياسية وضمان حقوق اٌلإنسان والاحترام الذاتي
 لتقريره عنواناً وجعله المفهوم هذا الإنمائي المتحدة الأمم برنامج استلهم وقد
 مـن  مجموعـة  علـى  فيـه  وركز، ١٩٩٠عام الأولى للمرة أصدره الذي السنوي

 المؤشـرات  وتلـك  تحققها، عدم أو التنمية بتحقق هوعدم وجودها يرتبط المؤشرات
 :هي

 .الولادة عند المتوقع العمر مؤشر  -١
 .والكتابة بالقراءة الملمين السكان نسبة  -٢
 .)الشرائية القيمة حسب معدلا( القومي الناتج ليإجما من الفرد نصيب - ٣

 من لجملة تعرض أنه إلا مقياسلهذا ال الإجرائية الأهمية من الرغم وعلى
 :أهمها ،الانتقادات
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 ٢٣٦

 .حسابية متوسطات سوى ليست عليها يقوم التي المؤشرات أن  -١

 .البشرية التنمية عناصر من ثلاثة سوى مليش لا جزئي المقياس هذاأن   -٢

 ييعن حيث، والكتابة بالقراءة الإلمام مجرد من بكثير أشمل المعرفة مفهوم أن  -٣
 .الأفراد قدرات تنمى التي المهارات مختلف اكتساب

 الطويلة الحياة عنصر لقياس يستخدم الذي الميلاد عند المتوقع العمر مؤشر أن - ٤
 .للفرد النفسية الصحة ةسلام مدى يبين لا حيث التعبير، دقة تنقصه العلل من الخالية

 معيشة مستوى عن إلا يعبر لا الإجمالي القومي الناتج من الفرد نصيب أن  -٥
 الذين السكان كنسبة ،مهمة أخرى جوانب هناك لأن ،معين مجتمع في الأفراد
 .الدخل توزيع في التفاوت يبين لا أنه عن فضلاً الفقر، خط تحت يعيشون

  

  ):Human Development (الإنسانية التنمية ٣- ٢
 اسـتحدثت  البـشرية،  التنميـة  مفهـوم  لتطوير المستمرة الجهود إطار في
 المفهـوم  من وجعلت له، كبديل الإنسانية التنمية مفهوم العرب المثقفين من مجموعة
 والذي تبنى العربي، الوطن نطاق في الإنسانية التنمية عن تقرير لأول عنواناً الجديد
  .٢٠٠٢ عام في إصداره لإنمائيا المتحدة الأمم برنامج

 أساس على التقرير عنوان في" البشرى"محل " الإنساني"إحلال  منطق وقام
 اأيض تشمل التي المعنوية الأبعاد إلى المادية الأبعاد جوهرها في تتجاوز التنمية أن
أو الجيد  الحكم( التقرير عليه أطلق ما أو والمجتمع، الدولة شئون بإدارة الخاص البعد

   .داخله بحقوقها تمتعها ومدى المجتمع في المرأة وكذا وضع ،)الصالح أو الرشيد
 الخيارات توسيع عملية" بكونها الإنسانية التنمية التقرير عرف هنا ومن
، "الناس قبل ومن الناس أجل من الناس تنمية" هاوأن ،"والثقافية والسياسية الاجتماعية
 تنمية طريق عن الإنسانية القدرات بناء تشمل الناس تنمية أن موضحاً واستطرد
 ينعكس أن يجب النمو عائد أن فتعنى الناس أجل من التنمية أما البشرية، الموارد
 بفاعلية المشاركة من تمكينهم تفيد الناس قبل من التنمية أن حين في الناس، حياة على

   .حياتهم جوهر تشكل التي التطورات على التأثير في
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 فهي ذاته، الوقت في ومحصلة عملية الإنسانية التنمية أن يرالتقر اعتبر كما
 تم التي النتائج ىـعل تركز اـكم الخيارات توسيع خلالها من يتم التي بالعملية تهتم

 .تعزيزها

 أن التقرير اعتبر الإنسان وحقوق الإنسانية التنمية بين بالعلاقة يتصل وفيما
 تشكل الحرية أن اعتبر الآخر، كما يدعم فكلاهما وثيقة، جدلية علاقة الطرفين بين

  .سواء حد على الإنسان ولحقوق الإنسانية للتنمية والهدف الضامن
  

  ):Sustainable Development( المستدامة التنمية ٤- ٢
 مرة الضوء لتلقى ١٩٩٢ عام جانيرو يد ريو في "الأرض قمة"جاءت  قدل

 مفهـوم  أن ذلـك  واسـتمرارها،  ااستقراره وضمان بالتنمية البيئة علاقة على ثانية
   .الاقتصادي الرخاء تواصل ضرورة على يقوم المستدامة التنمية

 :التالية الأساسية الاعتبارات على المستدامة التنمية مفهومويقوم 

 .الطبيعية الموارد استنزاف من الحد على العمل -١

 .أنواعه بكل اعنه الناتج التلوث جراء من المخلفات تأثير من الحد على العمل -٢

 والاجتماعي، الصناعي العمل دائرة في المألوف الزمني الأفق تمديد في الاجتهاد- ٣
 الحرص يحتم ما وهو الإنسانية، الحياة دورة من أطول يكولوجيةالأ دورة الحياة لأن

 الموارد استنزاف دون الحيلولة شأنه من متوازن بشكل البيئي النظام استمرار على

   .المقبلة الللأجي المتاحة
  

  ):Washington Consensus (نتوافق واشنط ٥- ٢
يشير هذا المصطلح، الذي أصبح شائع الاستخدام في دوائر السياسة 
الاقتصادية خلال العقدين الماضيين، إلى مجموعة السياسات التي فرضتها، 

صندوق النقد والبنك (مؤسسات التمويل الدولية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها 
أساسا على مجموعة دول ) لدوليين وبنك الاحتياط الفيدرالي والخزانة الأمريكيةا

، بهدف إصلاح اقتصاداتها وتفادى الوقوع مجدداً ١٩٨٩أمريكيا اللاتينية في عام 
في براثن أزمة المديونية الخارجية، التي ظلت تعانى منها خلال النصف الثاني من 

ي سرعان ما تحولت إلى وصفة جاهزة تقدمها عقد الثمانينيات، وهى السياسات الت
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 ٢٣٨

المؤسسات الدولية لمختلف الدول النامية لمعالجة مشاكلها الاقتصادية، بغض النظر 
  .عن طبيعة هذه المشاكل ودون اعتبار لخصوصية كل مجتمع

. التثبيت، والخصخصة، والتحريـر   : وتدور حول ثلاثة محاور رئيسة هي     
تحقيق الانضباط  : اسات اقتصادية، تتعلّق ب   وتوجزها بعض المصادر في عشر سي     

المالي، إعادة توجيه الإنفاق العام لصالح خدمات الرعاية الصحية والتعليم والبنيـة            
الأساسية، إصلاح النظام الضريبي وتحرير سعر الفائدة، وتبنّى سياسة سعر صرف 

وخصخصة تنافسية، وتحرير التجارة، وتحرير تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر،         
) بهدف تعزيز حرية الـدخول والخـروج للـسوق        (القطاع العام، وإزالة الضوابط     
  .وحماية حقوق الملكية الفكرية

ونظراً للانتقادات الواسعة التي وجهـت لهـذه الـسياسات خـلال عقـد              
التسعينات من القرن الماضي، فقد تم إضافة عشر سياسـات أخـرى للمجموعـة              

يز هذا الجيل من السياسات بطبيعته المؤسـساتية،        ، وقد تم  ٢٠٠٤السابقة في عام    
بالإضافة إلى تدعيم شبكات الأمان الاجتماعي، وتبني سياسات فعالة لمكافحة الفقر           

  .تقوم على مبدأ الاستهداف
لانتقادات واسعة على مدى العقدين " توافق واشنطن"وقد تعرضت سياسات 

دة لعلاج مشكلات اقتصادية الماضيين، على أساس أنها تقدم وصفات جاهزة وموح
وتنموية، بغض النظر عن خصوصية كل دولة، وما تتميز به من خصائص وما 

وقد أوضحت العديد من الدراسات أن . تواجهه من ظروف ومعطيات مختلفة
تطبيق هذه السياسات كان في حد ذاته سبباً مباشراً في فشل جهود التنمية في غالبية 

طار، فقد شرع صندوق النقد الدولي وغيره من الدول النامية، وفي هذا الإ
المؤسسات المالية الدولية لمراجعات فكرية واعترافات هامة بشأن فشل سياسات 

 .الصندوق في الدول العربية خلال الفترة الماضية
  

  لناتج الإجمالي ا-٣
بحسب مداخل ومنظـورات اسـتخدامه      " الناتج الإجمالي "تتحدد تعريفات     

  . المتنوعة للكشف عن حقائق التطور الاقتصاديضمن أدوات القياس
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 :(GNP: Gross National Product) إجمالي الناتج الوطني ١- ٣

   اجـبالإضافة إلى صافي دخل عوامل الإنت -يشمل الناتج المحلي الإجمالي
مقابل خـدمات عوامـل      -ج الدخل الذي يتلقاه المقيمون من الخار      :الخارجية، أي 

ه المدفوعات المماثلة لغير المقيمين الذين يسهمون في الاقتصاد الإنتاج، مطروحاً من
 (HDR1997).المحلي

  

  :(GDP : Gross Domestic Product)إجمالي الناتج المحلي  ٢- ٣
هو إجمالي ما ينتج في اقتصاد ما من السلع والخدمات المعدة للاسـتخدام             

عـن تخصيـصها    النهائي، التي ينتجها المقيمون وغير المقيمين بصرف النظـر          
وهو لا يشمل الخصومات لانخفاض قيمـة رأس        . للمطالبات الداخلية أو الخارجية   

  (HDR1997)المال المادي، أو استنفاذ الموارد الطبيعية أو تدهورها 
  
  

 :(Dependency ratio) نسبة الإعالة -لإعالة  ا- ٤

دون سن الخامسة عشر وفـوق الرابعـة         ممن هم بمجموع     نسبة السكان 
مجموع العـاملين الـذين تتـراوح       مقارنة ب عرفون بأنهم معالون،    الذين ي  نوالستي

  .أعمارهم بين الخامسة عشر والرابعة والستين
  

  :(Extra Market Activities)النشاطات خارج السوق  -٥
 الأمم المتحدة للحسابات الوطنية والمعـدل فـي العـام           ا لنظام  وفقً تشمل

بات الطعام،   والكي، وإعداد وج   ،نظيف، والغسيل الت(صيانة المنزل العائلي    ،  ١٩٩٣
ون المنزل العائلي للمرء نفسه والتـسوق لـه؛ والاعتنـاء           ، وإدارة شئ  )والترتيب

بالأولاد والمرضى والعجائز والمعاقين في المنزل العائلي للمرء نفسه؛ والخدمات          
  . المجتمعية

  

  ):(Economic Informalityالاقتصاد غير الرسمي  - ٦
ير عن نظم للتبادل التجاري أو الاقتصادي التـي تجـري خـارج             هو تعب   

 تبـادل المنـافع والبـضائع والخـدمات       نطاقي الدولة والسوق الرسمي، وتتضمن      
 من خلال نشاطات البيع المباشرة التي تولـد دخـولاً           ،وبالأموال السائلة المباشرة  
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بي، وهي عادة   يتم رصده، فهي لا تخضع للتسجيل والنظام الضري       وأرزاقاً بشكل لا    
  .غير متاحة للإدماج في إجمالي الناتج المحلي

، وهـو  Informal Sectorويرتبط بهذه النظم مفهوم القطاع غير الرسمي   
، ولكن العمال    وتوليد الأرزاق  يتسم بمرونة كبيرة في استيعاب جزء من قوة العمل        

قـات العمـل    ، لأن علا   بالتأمينات الاجتماعية وغيرها من نظم الحماية      ونلا يتمتع 
غالباً ما تتأسـس علـى العلاقـات الاجتماعيـة أو           ) وفقاً لمنظمة العمل الدولية   (

  .الشخصية، ولا تستند إلى الإجراءات التعاقدية والضمانات الرسمية
  

  :)Unemployment(البطالة  - ٧
يفتقـرون  وتشير إلى جميع الأشخاص الذين تجاوزوا سن الخامسة عشر          

ن لحسابهم، لكنهم جاهزون للعمل واّتخذوا خطوات معينّة  ولا يعملو،أجرب عمل إلى
  .سعياً وراء الحصول على وظيفة مدفوعة الأجر أو إيجاد عمل لحسابهم الخاص

  

  ):Youth Unemployment(  الشباببطالة ١-٧
 من تتراوح أعمارهم بـين الخامـسة عـشر    تشمل التيتشير إلى البطالة    

  .لتعريف الوطنيفقاً لو ن من العمروالرابعة والعشري
  

  ):Long-Term Employment(البطالة طويلة الأمد  ٢- ٧
  . عشر شهراً أو أكثريثنابطالة تستمر 

  

 :(Labor force)القوى العاملة  ٣- ٧

ا محددة كانوا تجاوزوا سنًالذين شخاص الأبمن فيهم (جميع المستخدمين 
عملون لحسابهم خلال فترة الاستعلام في وظيفة مدفوعة الأجر وفى العمل، أو ي

بمن فيهم (أو غير المستخدمين ) الخاص، أو في وظيفة لكنهم ليسوا في العمل
لين من العمل، لكنهم ا محددة كانوا خلال فترة الاستعلام عاطأشخاص تجاوزوا سنً

  .)ن للعمل وساعون إليهحالياً جاهزو
  

  ): GOVERNANCE(الحكم  - ٨
  : لفة ومتعددة، منهاه ترجمات مختـل) GOVERNANCE(مصطلح  الحكم 
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ويخلق هذا  ، وغيرها،الحوكمة، التدبير الجيد، القيادة الجيدة  رشيد،  الحكم  ال،  ةحكامال
والاصطلاح الـشائع فـي     . ا في الاستعمال السليم لهذا  المصطلح      اضطرابالتعدد  

فـي أدبيـات      الـسائد   في حين أن الاسـتعمال     ،لحكم الرشيد المشرق العربي هو ا   
  .دة مصطلح الحكامة الجيالمغرب العربي هو

الكيفية التي تمـارس بواسـطتها       "بوصفهاالحكامة    البنك الدولي  يعرفو
 والاجتماعية  للبلاد من أجـل خدمـة          السلطات العمومية تدبير الموارد الاقتصادية    

  على التأكيد على أولوية التنميـة      ويبرز من خلال هذا التعريف الإصرار     ،  "التنمية
سلطة في إدارة كـل الجوانـب الاقتـصادية والاجتماعيـة           وعلى أسلوب القوة وال   

، لكن يؤخذ علـى هـذا التعريـف لهميـشه     سياسية لتحقيق هذا الهدف المنشود   وال
 حكامـة   لإقامـة  شروط   أربعةوضع البنك الدولي      الديمقراطية والحريات  لمسألتي
، ةرشـيد ال دارةالإو ،احترام اسـتقلال القـضاء     و بناء دولة الحق والقانون    (:جيدة
  .)لشفافية، واولية والمحاسبةئلمسوا

 ،تصادي للحكامة على الجانب الاق    تعريفه  الدولي صندوق النقد ركز  بينما ي 
البيئة التنظيميـة     العامة واستقرار  تهاليعا الموارد وف  إدارةلح على تحديد شفافية     يو

هذا  التعريف مع  فلسفة هذه المؤسسة الماليـة          ينسجم  و ،لنشاطات القطاع الخاص  
لتي تدافع عن الليبرالية والخوصصة وحرية الـسوق وحريـة انتقـال البـضائع              ا

علـى    خلق بيئة حرة مـستقرة تـشجع       لىإوتسعى جاهدة   . والأموال والأشخاص 
  .الاستثمار وتحقيق الربح

الحكامة هـي ممارسـة الـسلطة        الإنمائي المتحدة   الأمم برنامج ويعتبر
ى كافة  المستويات،  الدولة علونئدبير شة والإدارية في إطار تالسياسية والاقتصادي

والجماعـات تحقيـق      وعمليات ومؤسسات تتـيح للأفـراد      آليات وذلك من خلال  
  :أساسية دعائم  على ثلاثوهذا التعريف يتأسس ،مصالحها

  داعمة ومساندة لمناخ   وإداريةخلق بيئة تشريعية     يقصدها   :الدعامة الاقتصادية -أ  
  . الاقتصاديةنشطةللأ والاستثمار ومشجعة عمالالأ
صياغة القرارات المتعلقة ببلورة السياسات العمومية       تعني   :الدعامة السياسية -ب

 أهميـة للجانب السياسي هي بداية لانفتاح تـدريجي علـى           الإشارة وهذه   ،الداعمة
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 رات الإصلاح من أجل بلـورة سياسـات       الديمقراطية والمشاركة السياسية في مسا    
  .عمومية ناجعة

  .إيجاد الآليات الخاصة لتنفيذ هذه السياسات  تتمثل في:الإدارية  الدعامة-ج
  

الحكامة هي وسـيلة      إلى أن    منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية   وتذهب  
 .لشرعية الحكومة والعناصر السياسية، وفيها احترام حقوق الإنسان، وحكم القانون         

حكومـة، كمـا     ال يـة آللى أهمية الجانب السياسي ومشروعية      في تعريفها ع   لحوت
فرديـة  العامـة و  الحريـات   ال الحقوقي بما يضمن وجود منظومة       ستحضر البعد ت

  .الإنسانوحقوق 
 تشترك فـي الاتفـاق      وهناك تعريفات أخرى متباينة ولكنها في المحصلة      

 الحكم الرشيد أو الحكامة الجيدة      ن الحديث عن  على مجموعة معايير ومبادئ لا يمك     
 ،ليـة ع والفا ،انون الق ة، والشفافية، والمحاسبة، وحكم   المشارك :دون وجودها، وهي  
  .الإستراتيجية والرؤيا ، الاستجابةن وحسبين الجنسين،  والمساواة،ومحاربة الفساد

 ـ      إلىحسن تطبيقها تؤدي    إذا ما أ  وهذه المعايير    ن  الجمع بـين الرقابـة م
مبـادئ  هـذه ال   و -المجتمع المـدني  -" الأسفل " والرقابة من  -الحكومة -" الأعلى"

  .  حكم رشيدإلى ضرورية  للارتقاء بالحكم والمعايير
ويرتبط حكم القانون باستقلال السلطة القضائية على نحو لا يسمح للسلطة 

  .التنفيذية بالتدخل في عملها والتأثير على أحكامها
 

  ):Rule of law (حكم القانون - ٩
نية نفسها في يتضمن مفهوم حكم القانون أو سيادته إعمال القاعدة القانو

 ،بغض النظر عن المراكز الاجتماعية للأطراف ذات الصلةلمتماثلة، الحالات ا
 . )المساواة أمام القانون(ـوهو ما يعبر عنه ب

  

  ):Transperaney (الشفافية -١٠
يشير مفهوم الشفافية إلى حرية الوصول إلى المعلومات وما يقابلها مـن            

خرى العلنية في مناقـشة     مفهوم من زاوية أ   الإفصاح عن هذه المعلومات، ويعني ال     
 وحرية تداول المعلومات بشأن مفردات العمل في المجال العام، الأمر           الموضوعات
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 ٢٤٣

الذي يعني أن الشفافية تقوم على التـدفق الحـر للمعلومـات، وعلـى أن تنفـتح                 
المؤسسات والعمليات المجتمعية مباشرة للمهتمين بها، وأن تتاح المعلومات الكافية          

  . لتفهمها ومراقبتها
 أو القضايا التي تهم     فية تدعو إلى طرح القضايا العامة     ومن هنا فإن الشفا   

 وتبـادل   لة على الرأي العام والنقاش الحـر      جماعة بعينها أو تخص المجتمع بكام     
الرأي حولها وتداول المعلومات بشأنها، الأمر الذي يؤدي إلى إدراك ما يحدث في             

ساءلة أفضل وكشف الحقـائق   تحقيق مى ويساعد ذلك عل  المجال العام بموضوعية،  
طلاع الأعضاء والمواطنين والمهتمين على تفاصـيل تلـك الحقـائق،           اوضرورة  

ومناقشة السياسات المختلفة بطرق متاحة للجميع، والكشف الذاتي لأوجه القـصور           
  . في الأداء أو الحكم

  

  ):Legitimaey (الشرعية -١١
 إقناع بواسطتها الحاكم يستطيع التي الرمزية وةالفكري العناصر مجموع هي
 تـستمد  للشرعية مختلفة أنماط التمييز بين جرى وقد ،الحكم في بأحقيته المحكومين

 نـشوء  آلية تطابق على يقوم الذي التقليدية الشرعية كنمط استمراريتها، السلطة منها
 الأفراد ىيتماه نمطال هذا وفي، سائدة وعقائد وتقاليد أعراف مع وممارستها السلطة
 تمثلوهـا  التي والقيم المفاهيم ضمن تمارس لأنها به، تأمرهم ما ويقبلون السلطة مع

 بـصفات  يتمتع الذي الشخص حكم ونموذجها ،الكارزمية الشرعية ونمط ،بها وآمنوا
 وقـد  ،وبرنامجه أفكاره مع بالتالي ىوالتماه وولائهم المواطنين بتأييد يحظى تجعله
 يتحقق التي العقلانية الشرعية نمطو ً،خيرا. مفوهاً خطيباً أو قائداً الملهم الزعيم يكون
 بمن الجميع امتثال خلال من لها الطوعي وخضوعهم القائمة للسلطة الأفراد ولاء هاب

 ووظيفتـه  موقعه فرد لكل تحدد ودقيقة واضحة وقوانين لقواعد نفسه، الزعيم فيهم

 تـداول  تضمن التي التراتبية العقلانية من محدداً نظاماً تكون أي وواجباته، وحقوقه
 .واضحة سلمية بصورة السلطة

 السلطة مـع  وسياسات الشعب مصالح تطابقت إذا السلطة شرعية وتتحقق

  . سيرهاتُ التي القيم
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  ):Accountability (لةءالمسا -١٢
يشير مفهوم المساءلة إلى وجود طرق وأساليب متقنة ومؤسسية تمكن من 

ة الشخص المسئول ومراقبة أعماله وتصرفاته في إدارة الشئون العامة، مع لءمسا
إمكانية إقالته إذا ما تجاوز السلطة أو أخل بثقة الناس، وهذه المساءلة تكون 

  .مضمونة بحكم القانون ومتحققة بوجود قضاء مستقل ومنصف
 مطالبـة ويعرف برنامج الأمم المتحدة الإنمـائي المـساءلة علـى أنهـا        

سئولين تقديم التوضيحات اللازمة لأصحاب المصلحة حـول كيفيـة اسـتخدام            الم
 والأخذ بالانتقادات التـي توجـه لهـم، وتلبيـة           ،صلاحياتهم وتصريف واجباتهم  

 ـ و ، منهم المرغوبةالمتطلبات   لفـشل وعـدم    عن ا ) بعض المسئولية  (الاعتراف ب
  . الكفاءة

  

 ):Citizenship(المواطنة  -١٣

طنة في جوهره على مجموعة الحقوق والالتزامات التي        يقوم مفهوم الموا    
يرتبها الدستور والقانون لأفراد المجتمع، ويضمن مباشرتهم لها على قدم المساواة           

جزئـة   بحقوق الإنسان، فلا يمكـن ت      دون تمييز، وترتبط حقوق المواطنة عضويا     
  وتمتـد مـن الحقـوق المدنيـة        عناصرها أو تفضيل بعضها على البعض الآخر،      

 ويعـد إهـدار بعـض        والثقافيـة،  ةوالسياسية إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعي    
  .عناصرها أو التمييز بين المواطنين في تطبيقاتها إهدار لقيمة المواطنة ذاتها

لكن مفهوم المواطنة لا يقتصر على العلاقات القانونية والمادية التي تنظم             
 إلى روابط معنوية تتعلق بالانتماء والهوية        إذ يمتد هذا المفهوم    ،علاقة الفرد بالدولة  

 قتتجاوز الانتماءات الأولية دون أن تتناقض معها، وتنفتح على الانتمـاءات فـو            
 ولا تُدرك هذه العلاقات المعنوية إلا عبر المـشاركة          الوطنية دون أن تنقلب عليها،    

ر أن يشعر الأفراد أنهم جـزء مـن مـشروع وطنـي             النشطة في المجتمع، فبغي   
  .وم المواطنة والمشروع الوطني معا يتهدد مفهيساهمون فيه ويجنون ثماره

  

 :الإنفاق العام على الصحة بمعيار الإنفاق الخاص للأسرة -١٤
    وإنفاقوالتأميـن الخاص) من مالها الخاص(لعائلة المباشر إنفاق اويعني 
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 ٢٤٥

ات  ومدفوعات خدماتية مباشرة من شركمؤسسات غير ربحية تخدم العائلات
النفقات : نظرا.  وتشكل مع النفقات الصحية العامة مجمل النفقات الصحية،خاصة

  .والنفقات الصحية العامة) معادل القوة الشرائية بالدولار الأمريكي(الصحية للفرد 
  

 :بمعيار الإنفاق الحكومي الإنفاق العام على الصحة ١-١٤

المركزية (الحكومية  الميزانيات  الإنفاق الجاري وإنفاق رأس المال من       هو  
دوليـة  الوكـالات   البما في ذلك تبرعات     (؛ القروض والمنح من الخارج      )المحليةو
، )أو الإلزامـي  (ن الصحي الاجتمـاعي      أموال التأمي  ،)الحكوميةمنظمات غير   الو

: نظـر ا.  مع النفقات الصحية الخاصة مجموع النفقات الصحية       -مجتمعة-وتشكل  
والنفقات الصحية  ) القوة الشرائية بالدولار الأمريكي   معادل  (النفقات الصحية للفرد    

  .العامة
   :النفقات الصحية للفرد ٢-١٤

عـادل القـوة الـشرائية      حسب م (قات القطاعين العام والخاص     مجموع نف 
 وتشمل النفقـات الـصحية تـوفير        مقسوماً على عدد السكان،   ) لأمريكيبالدولار ا 

طات تنظـيم النـسل فـي الأسـرة،         ونشا) الوقائية والعلاجية (الخدمات الصحية   
لكنها لا تشمل تـوفير     (ونشاطات التغذية، والمساعدة الطارئة المخصصة للصحة       

  ).المياه والمرافق الصحية
  

  :(Human Rights)حقوق الإنسان  -١٥
مـن   أو يتلقـى     ما يخول للشخص أن يملك أو يفعـل       "بأنه  " قالح"يعرف  

هي الضمانات القانونية العالمية التي     " انحقوق الإنس "، و "الآخرين بدعم من القانون   
     ا، من الأفعال وحالات الإهمال التـي       تحمي جميع الأفراد والجماعات، لكونهم بشر

ويفرض قانون حقوق الإنسان    ساسية وتمس كرامتهم الإنسانية،     تعرقل الحريات الأ  
ن ويمتنعوا عـن    أن يفعلوا كل ما يضمن حقوق الإنسا      ) وموظفيها(على الحكومات   

  :  ومن أهم خصائص حقوق الإنسان أنها انتهاك هذه الحقوق،
  .مضمونة عالمياً عبر القانون الدولي لحقوق الإنسان  ) أ(
 .محمية قانوناً   ) ب(
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 .الإنسانتنبع من الكرامة الإنسانية المتأصلة، وتركّز على كرامة   ) ج(

 .تحمي حقوق الأفراد والجماعات  ) د(

 .ملزمة للدولة وممثليها) ه(

 .زل أو المصادرة، إذ لا يمكن التنازل عنها أو سلبهاغير قابلة للتنا) و(

 ويعتمد بعضها على ،متساوية وغير قابلة للانتقاصو للتجزئة،وغیر قابلة  متداخلة  ) د(
 .بعض

  :الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان ١-١٥
 ، التي لخإ....مواثيقو ومعاهدات واتفاقيات هي مجموعة الوثائق من عهود    

  .ه والامتناع عن انتهاكهتوني وضرورة احترامه وحمايتنص على إقامة التزام قان
   : الإنسانقحقولالشرعة الدولية  ١-١-١٥

ي ملإعلان العال ا : وهي ،تتكون من أهم النصوص المنظمة لحقوق الإنسان      
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة       ، و ١٩٤٨لحقوق الإنسان   

  .١٩٦٦ص بالحقوق المدنية والسياسية العهد الدولي الخا، و١٩٦٦والثقافية 
  : القانون الدولي لحقوق الإنسان ٢-١-١٥

هو مجموعة الاتفاقيات والمعاهدات الملزمة قانوناً، والتي تقيم التزامـات          
ة تتأسـس    صكوك رئيـس   ٩المنضمة إليها تفعيلها، وهي     قانونية يجب على الدولة     

  . هاوإعمال ى تطبيق الاتفاقياتبمقتضاها الهيئات التعاقدية التي تراقب وتشرف عل

 :لانــعالإ ٣- ١-١٥

 من المبادئ الأساسـية المتعلقـة بموضـوع         ةنص دولي يتضمن مجموع   
 وليس للإعـلان قـوة      ، ويصدر الإعلان عن الجمعية العامة للأمم المتحدة       ،معين
 بعض الحالات الخطوة الأولى للوصول      في ويمثل   ، بل قوة معنوية وأدبية    ،إلزامية
 .قية ثم إلى بروتوكولإلى اتفا

  .الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :مثال
  

  :الاتفاقية والمعاهدة والميثاق والعهد ٤-١-١٥
تتـضمن  ) إقليمية أو دولية  ( نصوص دولية ثنائية أو متعددة الأطراف        هي

  على وتعمل يجب على الدول أن تحترمها يـالتمجموعة من الحقوق والالتزامات 
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  . عليهانفيذها بعد المصادقة
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،      : مثال الاتفاقيات الدولية  

  .ن جنسية المرأة المتزوجةأتفاقية بشوالا
 والميثاق ، لحقوق الإنسانالأمريكيةالاتفاقية : الإقليميةمثال على الاتفاقيات 

  .، الميثاق العربي لحقوق الإنسانالإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
  

  : البروتوكول ٥-١-١٥
 ويهدف إلـى  ،ت يخضع إلى نفس قواعد المصادقة     انوع خاص من الاتفاقي   

 ويهدف البروتوكول إلى    ،تتعلق بنفس الموضوع   سبقته و  التيتفعيل أحكام الاتفاقية    
عبر تنظيم آلية فعالـة للـشكاوى       ،   أقرتها الاتفاقية  التي حماية الحقوق    آلياتتفعيل  

  .والمحاسبة
وكول الاختياري الملحق بالعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق           البروت :مثال

  .المدنية والسياسية
  

  القانون المحليفيالدولية تضمين المعايير إجراءات  ٢-١٥
  :التوقيع ١- ٢-١٥

افقة أولية للدولة على الاتفاقية يتم بعد اعتمادها من طرف          ومإجراء يشمل   
 . أي أثر قانونيلهالأمم المتحدة وليس 

  :صديق أو المصادقة أو الانضمامالت ٢-٢-١٥
 التشريعية  الأجهزةموافقة الدولة على معاهدة أو اتفاقية عبر        إجراء يعني   

 وبعد المصادقة تتمتع  ، المهمة حسب أحكام الدستور    هذه توكل إليها    التيأو التنفيذية   
 ويمكن للتـصديق    ، غالب الدول بقوة إلزامية أقوى من القوانين المحلية        فيالاتفاقية  

  .ن يشمل بعض التحفظاتأ
الأمـم  (ولا يكتمل الإجراء بدون إيداع وثائق التصديق لدى جهة الإيداع           

  ).المتحدة مثلاً
  :الدول الأطراف ٣-٢-١٥

  . وتصبح ملتزمة بأحكامها، تصادق على الاتفاقيةالتي الدول هي
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  : التحفظ ٤-٢-١٥
 المصادقة  هو إعلان كتابي يقدم من طرف الدولة المصادقة عند التوقيع أو          

 فـي  ويعني عدم قبول الدولة لمـا جـاء          ،اقية أو المعاهدة  حول بند من بنود الاتف    
  .أحكامه

 وتمكـن   ، الاتفاقيات المتعددة الأطراف   في الاستعمال   شائعةوالتحفظ تقنية   
من كسب التزام أكبر عدد ممكن من الـدول، غير أن التحفظ ينقص مـن قيمـة                

 ولا يتماشى مع مـضمونها      ،مضمونهاها من    وفى بعض الأحيان يفرغ    ،الاتفاقيات
  .وغرضها
 

   :التوضيحات ٥-٢-١٥
   نوع من أنواع التحفظات، ولها عادة نفس الأثرهي

   

  ليات الحمايةآ ٣-١٥
  :ليات التعاقديةالآ ١- ٣-١٥

وتتشكل من   ، التي تنشأ بمقتضى أحكام الاتفاقيات المرتبطة بها       الآليات هي
تطبيـق  وتقتصر مهامها على السهر على       بالانتخاب،   خبراء مستقلين يتم اختيارهم   

  الاتفاقيـة  فـي  تقدمها الدول الأطـراف      التي وعلى تلقي التقارير     ، الاتفاقية مأحكا
 التـي حقوق ال عند انتهاك حق من ى كما يمكنها تلقي الرسائل أو الشكاو      ودراستها،

  .أقرتها الاتفاقية
  .المعنية بحقوق الإنساناللجنة واللجنة المعنية بحقوق الطفل، :  مثال

  :ليات غير التعاقديةالآ ٢-٣-١٥
ن والمقرروتضم   ،HRC  الإنسان مجلس حقوق  إطار فية  أ منش آلياتوهى  

، وتعـرف    والفرق العاملة المعنية   واللجان الفرعية ن  المستقلووالخبراء  ن  الخاصو
، وتختص برصد حالات حقوق الإنسان في بلـدان أو          "بالإجراءات الخاصة "أيضا  

وتقديم المشورة في صددها، أو ظـاهرة كبـرى مـن      ) ولاية قطرية (أقاليم محددة   
  ).ولاية موضوعية(انتهاكات حقوق الإنسان 
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 ٢٤٩

  :الشكوى ٣-٣-١٥
ق منظمات غيـر    ي دعوى تقدم من قبل الأفراد بصفة مباشرة عن طر         هي

 عند انتهاك حـق مـن       -تعاقدي أو غير تقاعدي   -لجهاز معين   أو مباشرة   حكومية  
 وتخضع الشكوى إلـى شـروط تـضبطها         ، أقرتها الاتفاقيات الدولية   التيقوق  الح

 . ومنها استنفاذ جميع طرق الطعن الداخلية،ات أو الإجراءاتالاتفاقي
  

  :الصفة الاستشارية ٤-١٥
 صفة يعطيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة للمنظمات         هي

 كافـة   فـي صفة للمنظمات بأن تشارك      ال هذه وتسمح   ، تطلبها التيحكومية  الغير  
 دون أن   ،كلها المتخصـصة  ا وهي ها ودورات هاأعمال منظمة الأمم المتحدة ومؤتمرات    

  . التصويتفييكون لديها الحق 
  

  :حق غير قابل للتصرف ٥-١٥
فهذه الحقوق أو منحها؛ بالأفراد أو الجماعات حقوق الخاصة اللا يمكن بيع 

  .ون موجودلأنهم وحدهم همتخص
  

  :مجلس حقوق الإنسان ٦-١٥
تأسس مجلس حقوق الإنسان بقرار الجمعية العامة للأمـم المتحـدة رقـم           

 قحقـو  لجنـة    حـل  م وذلك ليحل  ،٢٠٠٦مارس  /آذار ١٥ الصادر في    ٦٠/٢٥١
يتشكل مجلس حقوق   و ،٢٠٠٦يونيو   / حزيران ١٦ في رسمياً   التي انتهت الإنسان  

م الجمعية العامة للأمم المتحـدة      تختاره ، دولة من الدول الأعضاء    ٤٧الإنسان من   
 ذلك  فيبما  ( سنوياً    على الأقل   ويعقد ثلاث جلسات   جنيف، في همقرو بشكل دوري، 
لمجلس أيضاً أن ليمكن و ،أسابيع وذلك لفترة زمنية لا تقل عن عشر     ،)جلسة رئيسة 

 طلـب يقدمـه أحـد       ل من خلا  ،عندما تدعو الضرورة  طارئة  يعقد جلسات خاصة    
  .حصل على دعم ثلث أعضاء المجلسأعضاء المجلس وي
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 ٢٥٠

  )ب(الملحق 
 قائمة ببليوجرافية لمراجع ومصادر ذات صلة

  

  
  وثائق الأمم المتحدة

  ذات الصلة بموضوع الدليل المواثيق الدولية الأساسية -١
 :العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  §

       International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights  

htm.cescr/law/english/org.ohchr.2www://http  
  : البرتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights  

pdf.117-63-RES-A/docs/cescr/bodies/english/org.ohchr.2www://http 
  

  : العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية §
International Covenant on Civil and Political Rights 

htm.ccpr/law/english/org.ohchr.2www://http 

  : الأول للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الاختياريالبرتوكول 
 Optional Protocol to the International Covenant on Civil and 

Political Rights   
 

htm.one-ccpr/law/english/org.ohchr.2www://http  
  :الدولي للحقوق المدنية والسياسية الثاني للعهد  الاختياريالبرتوكول

Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil 
and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty  

 
htm.death-ccpr/law/english/org.ohchr.2www://http  

  : أشكال التمييز العنصريقضاء على جميع الاتفاقية الدولية لل §
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 

  

htm.cerd/law/english/org.ohchr.2www://http 
 

     :التمييز ضد المرأة على جميع أشكال اتفاقية القضاء §
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women  

htm.cedaw/law/english/org.ohchr.2www://http 
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 ٢٥١

 أو اللاإنـسانية   المعاملة أو العقوبة القاسية   غيره من ضروب    اتفاقية مناهضة التعذيب و    §
  :أو المهينة

         Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment  

htm.cat/law/english/org.ohchr.2www://http 
 

 :     اتفاقية حقوق الطفل  §
                                     Convention on the Rights of the Child  

htm.crc/law/english/org.ohchr.2www://http 
     

 : أفراد أسرهمالمهاجرين و جميع العمالحماية حقوق الاتفاقية الدولية ل §
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers 
and Members of Their Families   

htm.cmw/law/english/org.ohchr.2www://http 
 
      :اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة  §

      Convention on the Rights of Persons with Disabilities  
htm.convention-disabilities/law/english/org.ohchr.2www://http 

  
  الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري  §

International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 
Disappearance 
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx 
 

         :اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  §
            United Nations Convention against Corruption 

CAC/treaties/en/unodc/org.unodc.www://http/ 
  
  

 )امرتبة أبجدي(تقارير آلية الاستعراض الدوري الشامل للبلدان العربية  -٢
دم من  المقالتقرير الوطني آلية الاستعراض الدوري الشامل،     مجلس حقوق الإنسان     .١

 .٢٠٠٩ شباط/ فبراير٩، )A/HRC/WG.6/4/JOR/1(، الأردن

تقريـر الفريـق    آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة الحادية عشرة،         ---- .٢
 مايو  ٢٩،  )A/HRC/11/29 (الأردن، المعني بالاستعراض الدوري الشامل،      العامل
٢٠٠٩.   
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 ٢٥٢

 السامية لحقـوق  ةموجز أعدته المفوضي آلية الاستعراض الدوري الشامل،      ---- .٣
 ١٩،  )/AHRC/WG.6/4/JOR (الأردنالإنسان عن تقارير أصحاب المـصلحة،       

 .٢٠٠٨ تشرين ثان/ نوفمبر

 تجميع أعدته المفوضية   آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة الرابعة،        ---- .٤
تشرين / نوفمبر ٢١،  )A/HRC/WG.6/4/JOR/2 (الأردن،السامية لحقوق الإنسان،    

 .٢٠٠٨ ثان

 التقريـر الـوطني    آلية الاستعراض الدوري الـشامل، الـدورة الثالثـة،           ---- .٥
 .٢٠٠٨ أيلول/ سبتمبر١٦، )A/HRC/WG.6/3ARE/1(، لإماراتل

 المعني بالاسـتعراض الـدوري الـشامل، الـدورة          تقرير الفريق العامل   ---- .٦
 .٢٠٠٩ كانون ثان/ يناير١٢، )A/HRC/10/75(، الإماراتالعاشرة، 

تجميع للمعلومات أعدتـه  عراض الدوري الشامل، الدورة الثالثة،   آلية الاست  ---- .٧
 ٢٩،  )A/HRC.WG.6/3/ARE/2(،  الإمـارات  السامية لحقوق الإنسان،     المفوضية
 .٢٠٠٨ أيلول/سبتمبر

 موجز أعدته المفوضـية   آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة الثالثة،        ---- .٨
 الإمــارات،صلحة، الــسامية لحقــوق الإنــسان عــن تقــارير أصــحاب المــ

)A/HRC/WG.6/3/ARE/3( ،٢٠٠٨ أيلول/ سبتمبر١٦. 

 التقريـر الـوطني    آلية الاستعراض الدوري الشامل، الـدورة الأولـى،          ---- .٩
 . ٢٠٠٨ آذار/ مارس١١، )A/HRC.WG.6/1/BHR/1(، لبحرينل

 المعني بالاستعراض الـدوري الـشامل، الـدورة         تقرير الفريق العامل   ---- .١٠
 .٢٠٠٨ آيار/ مايو٢٢، )A/HRC/8/19(، نالبحريالثامنة، 

 موجز أعدته المفوضية  آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة الأولى،        ---- .١١
 آذار/ مـارس  ١٤،  )A/HRC/WG.6.BHR/2(،  البحرينالسامية لحقوق الإنسان،    

٢٠٠٨. 

 موجز أعدته المفوضية  آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة الأولى،        ---- .١٢
، البحــرينحقــوق الإنــسان عــن تقــارير أصــحاب المــصلحة، الــسامية ل

)A/HRC/WG.6/1/BHR/3( ،٢٠٠٨ آذار/ مارس٦. 

 التقريـر الـوطني   آلية الاستعراض الدوري الشامل، الـدورة الأولـى،          ---- .١٣
 .٢٠٠٨ آذار/ مارس١١، )A/HRC/WG.6/1/TUN/1(، ونسلت
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 ٢٥٣

، الـدورة    المعني بالاستعراض الـدوري الـشامل      تقرير الفريق العامل   ---- .١٤
 .٢٠٠٨ آيار/ مايو٢٢، )A/HRC/8/21(، تونسالثامنة، 

تجميـع للمعلومـات    آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة الأولـى،         ---- .١٥
، )A/HRC/WG.6/1/TUN/2(،   تـونس   السامية لحقوق الإنسان،   أعدته المفوضية 

 .٢٠٠٨ آذار/ مارس١٩

 موجز أعدته المفوضية  . آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة الأولى      ---- .١٦
ــن  ــسان ع ــوق الإن ــسامية لحق ــصلحةال ــارير أصــحاب الم ــونس، تق ، ت

)A/HRC/WG.6/1/TUN/3( ،٢٠٠٨ آذار/ مارس١١. 

 التقريـر الـوطني   آلية الاستعراض الدوري الشامل، الـدورة الأولـى،          ---- .١٧
 .٢٠٠٨ آذار/ مارس٢٠، )A/HRC/WG.6/1/DZA/1(، لجزائرل

المعني بالاستعراض الـدوري الـشامل، الـدورة         تقرير الفريق العامل   ---- .١٨
 .٢٠٠٨ آيار/ مايو٢٣، )A/HRC/8/29(، الجزائرالثامنة، 

تجميـع للمعلومـات    آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة الأولـى،         ---- .١٩
، )A/HRC/WG.6/1/DZA/2(،   الجزائر  السامية لحقوق الإنسان،   أعدته المفوضية 

 .٢٠٠٨ آذار/ مارس٢٦

 موجز أعدته المفوضية  لاستعراض الدوري الشامل، الدورة الأولى،      آلية ا  ---- .٢٠
ــارير أصــحاب المــصلحة،   ــسان عــن تق ــسامية لحقــوق الإن ، الجزائــرال

)A/HRC/WG.6/1/DZA/3( ،٢٠٠٨ آذار/ مارس٦. 

 التقريـر الـوطني   آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة الرابعـة،         ---- .٢١
 .٢٠٠٨ تشرين ثان/وفمبر ن١٤، )A/HRC/WG.6/1/DJI/1(، جيبوتيل

 المعني بالاستعراض الـدوري الـشامل، الـدورة         تقرير الفريق العامل   ---- .٢٢
 .٢٠٠٩ تشرين أول/ أكتوبر٥، )A/HRC/11/16(، جيبوتيالحادية عشرة، 

تجميع للمعلومات أعدته   آلية الاستعراض الدولي الشامل، الدورة الرابعة،        ---- .٢٣
 ١٦،  )A/HRC/WG.6/4/DJI/2(،  بـوتي  جي  السامية لحقوق الإنـسان،    المفوضية
 .٢٠٠٨ كانون أول/ديسمبر

مـوجز أعدتـه    آلية الاستعراض الدوري الـشامل، الـدورة الرابعـة،           ---- .٢٤
، جيبـوتي  السامية لحقوق الإنسان عن تقارير أصـحاب المـصلحة،           المفوضية

)A/HRC/WG.6/4/DJI/3( ،٢٠٠٨ كانون أول/ ديسمبر١ . 
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 التقريـر الـوطني   لشامل، الدورة الرابعـة،     آلية الاستعراض الدوري ا    ---- .٢٥
 .٢٠٠٨ كانون أول/ ديسمبر١١، )A/HRC/WG.6/4SAU/1(، للسعودية

 المعني بالاستعراض الدوري الـشامل، الـدورة الحاديـة          الفريق العامل  ---- .٢٦
 .٢٠٠٩ آذار/ مارس٤، )A/HRC/11/23(، السعوديةعشرة، 

مـوجز أعدتـه    ابعـة،   آلية الاستعراض الدوري الـشامل، الـدورة الر        ---- .٢٧
 ٢٠،  )A/HRC/WG.6/4/SAI/2(،  الـسعودية  السامية لحقوق الإنسان،     المفوضية
 .٢٠٠٨ تشرين ثان/ نوفمبر

مـوجز أعدتـه    آلية الاستعراض الدوري الـشامل، الـدورة الرابعـة،           ---- .٢٨
، الـسعودية  السامية لحقوق الإنسان عن تقارير أصـحاب المـصلحة،           المفوضية

)A/HRC/WG.6/4/SAU/3( ،٢٠٠٨ تشرين ثان/ نوفمبر١٤. 

 التقرير الوطني،  آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة الحادية عشرة----  .٢٩
 .٢٠١١آذار  / مارس١١) A/HRC/WG.6/11/SDN/1(، لسودانل

الدورة الحادية عشرة، الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري  ----  .٣٠
، السودان الإنسان عن  السامية لحقوقموجز أعدته المفوضيةالشامل، 

)A/HRC/WG.6/11/SDN/3 (٢٠١١شباط / فبراير٢٥. 

 المعني بالاستعراض الدوري الشامل عن تقرير الفريق العامل ----  .٣١
 .٢٠١١أكتوبر  ١٨الدورة الثامنة عشرة، ) A/HRC/DEC/18/16(السودان،

تجميـع أعدتـه     آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة الحادية عشر،         ---- .٣٢
 ٢٤،  )A/HRC/WG.6/11/SDN2 (الـسودان ،  مفوضية السامية لحقوق الإنسان   ال

 .٢٠١١شباط /فبراير

 المعنـي بالاسـتعراض الـدوري       الفريق العامل الدورة الثانية عشرة،     ----  .٣٣
أيلول / سبتمبر ٢٢) A/HRC/WG.6/12/SYR/1(،  سوريا التقرير الوطني الشامل،  
٢٠١١. 

 المعني بالاستعراض الدوري عاملالفريق الالدورة الثانية عشرة،  ----  .٣٤
 سوريا، السامية لحقوق الإنسان عن موجز أعدته المفوضيةالشامل، 

)A/HRC/WG.6/12/SYR/3 (٢٠١١تموز / يوليو٢٥. 

 المعني بالاستعراض الدوري تقرير الفريق العاملالدورة التاسعة عشرة،  ----  .٣٥
 .٢٠١٢كانون ثان / يناير٢٤) A/HRC/19/11(، سورياالشامل عن 
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 الدورة الحادية عشرة، الفريق العامل المعنـي بالاسـتعراض الـدوري            ---- .٣٦
ــشامل،  ــوطنيال ــر ال ــصومال التقري  ١١) A/HRC/WG.6/11/SOM/1(، ال

 .٢٠١١نيسان /أبريل

موجز أعدته الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل،  ----  .٣٧
الحادية عشرة، ، الدورة الصومال السامية لحقوق الإنسان عن المفوضية

)A/HRC/WG.6/11/SOM/3 (٢٠١١شباط / فبراير٢١. 

 المعني بالاستعراض الدوري    تقرير الفريق العامل  الدورة الثامنة عشرة،     ---- .٣٨
 .٢٠١١تموز / يوليو١١) A/HRC/18/6(،  الصومالالشامل عن

 

الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، الـدورة الـسابعة،           ---- .٣٩
 .٢٠١٠ يناير ١٨، )AHRCWG.6/7/IRA(، العراقلدولة  الوطني التقرير

 المعني بالاستعراض الـدوري الـشامل، الـدورة         تقرير الفريق العامل   ---- .٤٠
 .٢٠١٠ آذار/ مارس١٥، )A/HRC/14/14 (العراق،الرابعة عشرة، 

 تجميع أعدتـه المفوضـية    العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل،      ---- .٤١
كانون / ديسمبر ١٩،  )A/HRC/WG.6/7/IRQ/2 (العراق،لإنسان،  السامية لحقوق ا  

 .٢٠٠٩ أول

الاسـتعراض   ،المفوضية السامية لحقوق الإنـسان    الفريق العامل المعني    ---- .٤٢
 تقارير أصـحاب المـصلحة،      عنأعدته  موجز   الدورة السابعة،    -الدوري الشامل 

 .٢٠٠٩  ديسمبر١، )A/HRC.WG.6/7IRQ/3 (العراق،

عاشرة، الفريق العامل المعني بالاستعراض الـدوري الـشامل،         الدورة ال  ---- .٤٣
 .٢٠١٠نوفمبر ١٨) A/HRC/WG.6/10/OMN/1(،لسلطنة عمان التقرير الوطني

 الدورة العاشرة، الفريق العامل المعني بالاستعراض الـدوري الـشامل،           ---- .٤٤
ــية  ــه المفوض ــوجز أعدت ــن   م ــسان ع ــوق الإن ــسامية لحق ــان  ال عم

)A/HRC/WG.6/10/OMN/3 (٢٠١٠تشرين ثان / نوفمبر٨. 

 المعني بالاستعراض الدوري    تقرير الفريق العامل   الدورة السابعة عشرة،     ---- .٤٥
 .٢٠١١آذار / مارس٢٤) A/HRC/17/7(، سلطنة عمانالشامل عن 

، التقرير الوطني لقطر آلية الأستعراض الدوري الشامل، الدورة السابقة، ----  .٤٦
)A/HRC/WG.6/7/QAT/1 (٢٠٠٩تشرين ثان /ر نوفمب١٩. 
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 ٢٥٦

المعني بالاستعراض الدوري الشامل، الـدورة الرابعـة         الفريق العامل  ----  .٤٧
 .٢٠١٠ آذار/ مارس١٥، )A/HRC/14/2(، قطرعشرة، 

 الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، الـدورة الـسابعة،           ---- .٤٨
ــه المفوضــية ــسامية لحقــوق الإنــسان، تجميــع للمعلومــات أعدت  قطــر ال

)A/HRC/WG.6/7QAT/2( ،٢٠٠٩ تشرين ثان/ نوفمبر٣٠. 

 الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، الـدورة الـسابعة،           ---- .٤٩
 قطــر،الــسامية لحقــوق الإنــسان، تجميــع للمعلومــات أعدتــه المفوضــية 

)A/HRC/WG.6/7QAT/2( ،٢٠٠٩ تشرين ثان/ نوفمبر٢٤. 

ض الدوري الشامل، الـدورة الثامنـة،       الفريق العامل المعني بالاستعرا    ---- .٥٠
 شـباط / فبراير ٢٢،  )A/HRC/W.G.6/8KWT/1(،   الكويت  لدولة التقرير الوطني 

٢٠١٠. 

 المعني بالاستعراض الـدوري الـشامل، الـدورة         تقرير الفريق العامل   ---- .٥١
 .٢٠١٠ حزيران/ يونيو١٦، )A/HRC/15/15 (الكويت،الخامسة عشرة، 

الاستعراض الدوري الشامل، الـدورة الثامنـة،        الفريق العامل المعني ب    ---- .٥٢
 الكويـت، ،   الـسامية لحقـوق الإنـسان      تجميع للمعلومـات أعدتـه المفوضـية      

)A/HRC/WG.6/8KWT/2( ،٢٠١٠ شباط/ فبراير١٢. 

 الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، الـدورة الثامنـة،           ---- .٥٣
ن تقارير أصـحاب المـصلحة،       السامية لحقوق الإنسان ع    موجز أعدته المفوضية  

 .٢٠١٠ كانون ثان/ يناير٢٨، )A/HRC/WG.6/8/KWT/3 (الكويت،

 الدورة التاسعة، الفريق العامل المعني بالاستعراض الـدوري الـشامل،           ---- .٥٤
 .٢٠١٠آب / أغسطس٢٣) A/HRC/WG.6/9/LBN/1 (للبنان التقرير الوطني

عراض الـدوري الـشامل،      الدورة التاسعة، الفريق العامل المعني بالاست      ---- .٥٥
ــية  ــه المفوض ــوجز أعدت ــن   م ــسان ع ــوق الإن ــسامية لحق ــان، ال  لبن

)A/HRC/WG.6/9/LBN/3/Rev.1 (٢٠١٠  أولتشرين/  أكتوبر٢٨. 

 المعني بالاستعراض الدوري    تقرير الفريق العامل   الدورة السادسة عشر،     ---- .٥٦
 .٢٠١١تشرين ثان / يناير١٢) A/HRC/16/18 (لبنان،الشامل عن 

 التقريـر الـوطني   الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل،        ---- .٥٧
 .٢٠١٠آب / أغسطس٢٤) A/HRC/WG.6/9/LBY/1(، الدورة التاسعة، لليبيا
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 ٢٥٧

 الدورة التاسعة، الفريق العامل المعني بالاستعراض الـدوري الـشامل،           ---- .٥٨
ــية  ــه المفوض ــوجز أعدت ــن   م ــسان ع ــوق الإن ــسامية لحق ــا، ال  ليبي

)A/HRC/WG.6/9/LBY/3 (٢٠١٠تموز / يوليو ١٥. 

 المعنـي بالاسـتعراض     تقرير الفريق العامـل    الدورة السادسة عشرة،     ---- .٥٩
 .٢٠١١كانون ثان / يناير٤) A/HRC/16/15(،  ليبياالدوري الشامل،

 التقريـر الـوطني   آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة الـسابعة،         ---- .٦٠
 .٢٠٠٩ تشرين ثان/مبر نوف١٦، )A/HRC.WG.6/7/EGY/1(، مصرل

تقريـر  ،  مصر آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة الرابعة عشرة،         ---- .٦١
 ٢٦،  )A/HRC.14/17( المعني بالاسـتعراض الـدوري الـشامل،         الفريق العامل 

 .٢٠١٠ آذار/مارس

تجميـع للمعلومـات     آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة السابعة،        ---- .٦٢
، )A/HRC/WG.6/7/EGY/2(،  مـصر ة لحقوق الإنسان،     السامي أعدته المفوضية 

 .٢٠٠٩ تشرين ثان/ نوفمبر٢٦

 التقريـر الـوطني   آلية الاستعراض الدوري الشامل، الـدورة الأولـى،          ---- .٦٣
 .٢٠٠٨ آذار/ مارس١١، )A/HRC/WG.6/1/MAR/1(، مغربلل

 المعني بالاستعراض الـدوري الـشامل، الـدورة         تقرير الفريق العامل   ---- .٦٤
 .٢٠٠٨ آيار/ مايو٢٢، )A/HRC/8/22(، المغرب، الثامنة

 تجميع للمعلومات أعدتـه المفوضـية      آلية الاستعراض الدوري الشامل،      ---- .٦٥
 آذار/  مارس ٣١،  )A/HRC/WG.6/1/MAR/2(،  المغربالسامية لحقوق الإنسان،    

٢٠٠٨. 

 موجز أعدته المفوضية   آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة الأولى،        ---- .٦٦
ــسا ــارير أصــحاب المــصلحة، ال ــسان عــن تق ، المغــربمية لحقــوق الإن

)A/HRC/WG.6/1/MAR/3( ،٢٠٠٨ آذار/ مارس١١. 

، تجميع أعدته المفوضـية الـسامية لحقـوق الإنـسان          الدورة التاسعة،    ---- .٦٧
 .٢٠١٠آب / أغسطس١٠ )A/HRC/WG.6/9/MRC/2 (موريتانيا

اض الـدوري الـشامل،     الدورة التاسعة، الفريق العامل المعني بالاستعر      ---- .٦٨
آب /أغـسطس  ٢٣) A/HRC/WG.6/9/MRT/1 (موريتانيـا، ل التقرير الـوطني  

٢٠١٠. 
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 الدورة التاسعة، الفريق العامل المعني بالاستعراض الـدوري الـشامل،           ---- .٦٩
 موريتانيا،  أصحاب المصلحة   السامية لحقوق الإنسان عن    موجز أعدته المفوضية  

)A/HRC/WG.6/9/MRT/3 (٢٠١٠آب / أغسطس١٠. 

 المعنـي بالاسـتعراض     تقرير الفريق العامـل    الدورة السادسة عشرة،     ---- .٧٠
 . ٢٠١١كانون ثان / يناير٤) A/HRC/16/17(موريتانيا الدوري الشامل عن 

مجلس حقوق الإنسان، آلية الاستعراض الدوري الـشامل، الجلـسة الخامـسة،             .٧١
 .٢٠٠٩ شباط/ فبراير٢٠، )AHRC/WG.6/5YEM/1(، ليمنل التقرير الوطني

 المعني بالاستعراض الدوري الشامل، الدورة الثانية       تقرير الفريق العامل   ---- .٧٢
 .٢٠٠٩ حزيران/ يونيو٥، )A/HRC/12/12(،  اليمنعشرة،

تجميـع للمعلومـات     آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة الخامسة،        ---- .٧٣
 ٩،  )A/HRC/WG.6/5/YEM/2(،   اليمن  السامية لحقوق الإنسان،   أعدته المفوضية 

 .٢٠٠٩ آذار/مارس

مـوجز أعدتـه     آلية الاستعراض الدوري الشامل، الـدورة الخامـسة،          ---- .٧٤
 الـيمن،  السامية لحقوق الإنسان عـن تقـارير أصـحاب المـصلحة،           المفوضية

)A/HRC/WG.6/5/YEM/3( ،٢٠٠٩ شباط/ فبراير١٩. 

التقرير ،  مجلس حقوق الإنسان، آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة الثالثة         .٧٥
 أيلـول / سـبتمبر  ٢٥،  )A/HRC/WG.6/3/ISR/1(،  إسـرائيل  المقدم من    الوطني
٢٠٠٨. 

 المعني بالاستعراض الـدوري الـشامل، الـدورة         تقرير الفريق العامل   ---- .٧٦
 .٢٠٠٩ كانون ثان/ يناير٨، )A/HRC/10/76(، إسرائيلالعاشرة، 

يع للمعلومات أعدته   تجم آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة الثالثة،        ---- .٧٧
 ٢٥،  )A/HRC/WG.6/3/ISR.2(،   إسـرائيل   السامية لحقوق الإنـسان،    المفوضية
 .٢٠٠٨ أيلول/سبتمبر

 موجز أعدته المفوضية   آلية الاستعراض الدوري الشامل، الدورة الثالثة،        ---- .٧٨
، إســرائيلالــسامية لحقــوق الإنــسان عــن تقــارير أصــحاب المــصلحة، 

)A/HRC/WG.6/3/ISR/3( ،٢٠٠٨ أيلول/سبتمبر ١٥. 
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 ٢٥٩

  :وثائق لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
  :ة والاجتماعية والثقافيةالتعليقات العامة للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادي: أولاً
 ـ )E/1989/22(م الدول الأطراف تقاريرهـا      ـ، تقدي )١( التعليق العـام رقم     -١       ة ـ، لجن

 .١٩٨٩والاجتماعية والثقافية، الدورة الثالثة، الحقوق الاقتصادية 

)  مـن العهـد    ٢٢المـادة   (، التدابير الدولية للمساعدة التقنيـة       )٢(التعليق العام رقم     -٢
)E/1990/23(   ــدورة ــة، ال ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي ــوق الاقت ــة الحق ، لجن

 .١٩٩٠الرابعة،

 مـن   ٢ من المادة    ١الفقرة  (، طبيعة التزامات الدول الأطراف      )٣(عام رقم   التعليق ال  -٣
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدورة الخامسة      ، لجنة   )E/1991/23) (العهد
١٩٩٠. 

)  مـن العهـد    ١-١١المـادة   (لحق فـي الـسكن الملائـم،        ، ا )٤(التعليق العام رقم     -٤
)E/1992/23( ١٩٩١، لجنة الحقوق الاجتماعية والثقافية، الدورة السادسة. 

، لجنـة الحقـوق الاقتـصادية       )E/1995/22(، المعوقـون،    )٥(العام رقـم    التعليق   -٥
 .١٩٩٤والاجتماعية والثقافية، الدورة الحادية عشرة، 

، الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة لكبـار الـسن            )٦(التعليق العام رقم     -٦
)E/1996/22(       ثة عـشر،   ، لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدورة الثال

١٩٩٥. 

حـالات الإخـلاء    ) ١-١١المـادة   (الحق في السكن الملائـم      ) ٧(التعليق العام رقم     -٧
لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، الـدورة         ) E/1996/22( القسرى،

 .١٩٩٧السادسة عشر،

 العلاقة بين العقوبات الاقتصادية واحترام الحقوق الاقتـصادية       ) ٨(التعليق العام رقم     -٨
لجنـة الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة        ) E/1998/22.1(والاجتماعية والثقافية،   

 .١٩٩٧والثقافية، الدورة السابعة عشر، 
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 ٢٦٠

التطبيق المحلى للعهد الدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية          ) ٩(التعليق العام رقم     -٩
لثقافيـة،  لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وا    ) E/1998/22(والاجتماعية والثقافية   
 .١٩٩٨الدورة التاسعة عشر، 

دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في حمايـة الحقـوق          ) ١٠(التعليق العام رقم     - ١٠
، لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية     )E/1999/22(الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    
 .١٩٩٨والثقافية، الدورة التاسعة عشر، 

)  من العهد  ١٤المادة  ( من أجل التعليم الابتدائي      خطط العمل ) ١١(التعليق العام رقم     - ١١
)E/C.12/1999/4 (   والثقافيـة، الــدورة  لجنـة الحقـوق الاقتــصادية والاجتماعيـة 

 .١٩٩٩العشرون،

) E/C.12/1999/5()مـن العهـد   ١١المادة  (الحق في الغذاء الكافي     ) ١٢( رقم   التعليق - ١٢
 .١٩٩٩رونالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدورة العش

) E/C.12/1999/10) ( من العهـد   ١٣المادة  ( في التعليم    الحق) ١٣(التعليق العام رقم     - ١٣
 .١٩٩٩لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدورة الحادية والعشرون،

الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة يمكن بلوغه           )١٤(التعليق العام رقم     - ١٤
لاقتـصادية والاجتماعيـة    لجنة الحقـوق ا   ) E/C.12/2000/4) ( من العهد  ١٢المادة  (

 .٢٠٠٠، الدورة الثانية والعشرون، والثقافية

 ) مـن العهـد    ١٢،  ١١المادتـان   (، الحـق فـي المـاء        )١٥(التعليق العام رقـم       - ١٥
)E/C.12/2002/11 (        لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدورة التاسـعة

 .٢٠٠٢عشر 

، المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق          )١٦( العام رقم    التعليق - ١٦
لجنـة  ) E/C.12/2005/4)  ( من العهـد   ٣المادة  (الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    

 .٢٠٠٥الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدورة الرابعة والثلاثون 

 يفيد من حمايـة المـصالح المعنويـة         ، حق كل فرد في أن     )١٧(التعليق العام رقم     - ١٧
ج مـن   -١الفقرة  (أدبي أو فني من تأليفه      والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو        

 .٢٠٠٥الدورة الخامسة والثلاثون ) E/C.12/GC/17) ( من العهد١٥المادة 
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 ٢٦١

) E/C.12/GC/18()  مـن العهـد    ٦المادة  (ق في العمل    الح) ١٨(التعليق العام رقم     - ١٨
 .٢٠٠٥ق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدورة الخامسة والثلاثون، لجنة الحقو

)  مـن العهـد    ٩المـادة   (، الحق في الضمان الاجتمـاعي       )١٩(التعليق العام رقم     - ١٩
)E/C.12/GC/19 (        لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدورة التاسـعة

 .٢٠٠٧والثلاثون،

التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة        عدم  ) ٢٠(التعليق العام رقم     - ٢٠
 .٢٠٠٩الدورة الثانية والأربعون ) E/C.12/GC/20) (، من العهد٢، الفقرة ٢المادة (

،  ١٥(ة الثقافية المـادة     حق كل فرد في المشاركة في الحيا      ) ٢١(التعليق العام رقم      - ٢١
 .٢٠٠٩ والثلاثون الدورة الرابعة) E/C.12/GC/21) (أ من العهد-١الفقرة 

  
 :الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: ثانياً
    ١٢،  )E/C.12/1/Add.17(لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العراق،       . ١

 .١٩٩٧كانون أول /ديسمبر

 .١٩٩٩آيار / مايو١٤، )E/C.12/1/Add.36( الدورة العشرون، تونس، ----. ٢

  .٢٠٠٠آيار / مايو٢٣، )E/C.12/1/Add.44( مصر، ----. ٣
  .٢٠١٣كانون أول / ديسمبر١٣) E/C.12/EJY/C012( مصر، ----.٤
  .٢٠٠٠أيلول / سبتمبر١، ).E/C.12/1Add.48( تقرير السودان، ----. ٥
 .٢٠٠٠أيلول / سبتمبر١، ).E/C.12/1/Add.46( تقرير الأردن، ----. ٦

، )الاسـتثنائية (، الدورة السادسة والعشرون     )E/C.12/1/Add.63( سوريا،   ----. ٧
 .٢٠٠١أيلول / سبتمبر٢٤

ــرائيل----. ٨ ــسطين، / إس ــون،  )E/C.12/1/Add.90(فل ــدورة الثلاث   ٢٦،ال
 .٢٠٠٣حزيران /يونيو

كـانون  / ديسمبر ١٢،الدورة الحادية والثلاثون،    )E/C.12/Add.92( اليمن،   ----. ٩
 .٢٠٠٣أول 

/  ديـسمبر  ١٢، الدورة الخامسة والثلاثون،     )E/C.12/LYB/CO/2( ليبيا،   ----. ١٠
 .٢٠٠٣كانون أول 

/  يونيـو  ٧، الدورة الثانيـة والثلاثـون،       )E/C.12/1/Add.98( الكويت،   ----. ١١
 .٢٠٠٤حزيران 
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 ٢٦٢

 ٤، الــدورة الــسادسة والثلاثــون، )/E/C.12/MAR/CO ( المغــرب، ----. ١٢
 .٢٠٠٦أيلول /سبتمبر

ــر، ---- .١٣ ــون، )E/C.12/DZA/CO4( الجزائ ــة والأربع ــدورة الرابع  ٧، ال
 .٢٠١٠حزيران /يونيو

  
 الإجراءات الخاصةتقارير 

تقرير الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالحصول           -١
 عثـة إلـى مـصر،     بعلى مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الـصحي، ال        

)A/HRC/15/31/Add.3(           ٥، مجلس حقوق الإنسان، الـدورة الخامـسة عـشر 
 .٢٠١٠ حزيران/يوليو

تقرير المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من              -٢
الجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون،     ،  )A/65/255(الصحة البدنية والعقلية،    

 .٢٠١٠ آب/ أغسطس٦

معنيـة بمـسألة حقـوق الإنـسان والفقـر المـدقع،            تقرير الخبيرة المستقلة ال    -٣
)A/HRC/14/31( ،٢٠١٠ آذار/ مارس٣١، الجمعية العامة، الدورة الأربعون. 

تقرير الخبيرة المستقلة المعنيـة بمـسألة حقـوق الإنـسان والفقـر المـدقع،                -٤
)A/64/279(         ،آب/ أغـسطس ١١، الجمعية العامة، الـدورة الرابعـة والـستون 

٢٠٠٩. 

 الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من            تقرير المقرر  -٥
، الجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون،      )A/64/272(الصحة البدنية والعقلية،    

 .٢٠٠٩ آب/ أغسطس١٠

تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، أوليفيه دي شـوتير، عمليـات              -٦
 مجموعـة مـن المبـادئ الـدنيا         :حيازة واستئجار الأراضي على نطاق واسع     

 مجلـس   A/HRC/13/33/ADD2)(والتدابير للتحدي الذي تطرحه حقوق الإنسان       
 .٢٠٠٩كانون أول / ديسمبر٢٨، ) ١٣(حقوق الإنسان الدورة 

تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، أوليفيه دي شـوتير، الأعمـال              -٧
.  مجلس حقوق الإنـسان    (A/HRC/13/33)التجارية الزراعية والحق في الغذاء      

 .٢٠٠٩كانون أول / ديسمبر٢٢) ١٣(الدورة 
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 ٢٦٣

) A/64/273(تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم، فيرنـور مونيـوز             -٨
 .٢٠٠٩آب / أغسطس٧الجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، 

تعليم تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم فيرنور مونيوز، الحق في ال            -٩
مجلس حقوق الإنسان، الـدورة الثامنـة       ) HRC/8/10(في ظل حالات الطوارئ     

 ٢٠٠٨آيار / مايو٢٠

) A/66/269(تقرير المقرر الخاص المعني بالحق فـي التعلـيم، كيـشور سـنغ               - ١٠
 .٢٠١١آب / أغسطس٥الجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، 

، كاتارنيـا توماسينـسكي     تقرير المقررة الخاصة المعنية بـالحق فـي التعلـيم          - ١١
)E/CN.4/2003/9 (            ٢١لجنة حقـوق الإنـسان، الـدورة التاسـعة والخمـسون 

 .٢٠٠٣كانون ثان /يناير

تقرير المقـرر الخـاص بـالحق فـي الـسكن الملائـم، ميلـون كـوثري،                  - ١٢
)E/CN.4/2001/51 (           ٢٥لجنة حقوق الإنـسان، الـدورة الـسابعة والخمـسون 

 .٢٠٠١كانون ثان /يناير

قررة الخاصة المعنية بالحق فـي الـسكن الملائـم، راكيـل رولنيـك           تقرير الم  - ١٣
)A/HRC/10/7 ( ،٢٠٠٩شباط / فبراير٤مجلس حقوق الإنسان، الدورة العاشرة. 

) A/66/2/70(تقرير المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائـق، راكيـل رولنيـك             - ١٤
 .٢٠١١آب / أغسطس٥الجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، 

 المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من             تقرير - ١٥
الصحة البدنية والعقلية، آناند غروفر، الجمعية العامة، الدورة الرابعة والـستون           

)A/64//272( ،٢٠٠٩آب / أغسطس١٠. 

تقرير المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من              - ١٦
لبدنية، اناند غروفر، الجمعية العامة، الدورة الخامسة والـستون         الصحة العقلية وا  

)A/65/255 (٢٠١٠آب / أغسطس٦. 
  

   ذات الصلةتقارير منظمات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة
  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: أولاً
تحديات " ٢٠٠٩للعام    تقرير التنمية الإنسانية العربية    ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي    .١

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمـي        ("أمن الإنسان في البلدان العربية    
 ).للدول العربية، الجمهورية اللبنانية
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 ٢٦٤

نحو نهوض المرأة في الوطن      "٢٠٠٥العربية للعام    تقرير التنمية الإنسانية     ---- .٢
 ).٢٠٠٦للدول العربية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمي  ("العربي

" نحو الحرية في الوطن العربي     "٢٠٠٤ تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام       ---- .٣
 ).٢٠٠٥برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، (

برنـامج   ("بناء عالم المعرفة  " ٢٠٠٣ تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام       ---- .٤
 ).٢٠٠٤الأمم المتحدة الإنمائي، 

 "خلق الفرص للأجيال القادمة   " ٢٠٠٢التنمية الإنسانية العربية للعام      تقرير   ---- .٥
 ).٢٠٠٣برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، (

نحو دولـة تنمويـة فـي       ،  ٢٠١١ تقرير تحديات التنمية في الدول العربية        ---- .٦
 .٢٠١١، المركز الإقليمي للدول العربية بالقاهرة، القاهرة المنطقة العربية

 الأرضـي الفلـسطينية المحتلـة    ٢٠٠٩/٢٠١٠تنميـة الإنـسانية     تقرير ال  ---- .٧
برنـامج الأمـم المتحـدة      ( "الاستثمار في الأمن الإنساني من أجل دولة مستقبلية       "

 ).٢٠١٠الإنمائي، 

لتنمية مسارات إلى ا  :  للأمم  الحقيقية الثروة"،  ٢٠١٠ تقرير التنمية البشرية     ---- .٨
برنـامج   ("ولايات المتحدة الأمريكية  ال في الذكرى العشرين،     عدد خاص البشرية،  

 ).٢٠١٠الأمم المتحدة الإنمائي 

برنامج  ("بناة مستقبلنا : شباب مصر "،  ٢٠١٠ مصر تقرير التنمية البشرية      ---- .٩
 ).٢٠١٠الأمم المتحدة الإنمائي، 

قابلية التنقـل البـشري     : اجتياز الحواجز " ٢٠٠٩تقرير التنمية الإنسانية     ----  .١٠
 ).٢٠٠٩برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، : كنيويور ("والتنمية

 "حقوق الإنـسان والحـق فـي التنميـة         "٢٠٠٠تقرير التنمية الإنسانية     ----  .١١
 ).٢٠٠٠برنامج الأمم المتحدة الإنمائي : نيويورك(

، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مركـز       ١٩٩٤ تقرير التنمية البشرية لعام      ---- .١٢
 .١٩٩٤ت دراسات الوحدة العربية، بيرو

، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مركـز       ١٩٩٣ تقرير التنمية البشرية لعام      ---- .١٣
 .١٩٩٣دراسات الوحدة العربية، بيروت 

١٤. Human Development Report 1997,undp, New York, oxford, oxford   
university   press,1997                                                                                      
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 ٢٦٥

نحو عقد اجتمـاعي    : اختيار مستقبلنا : ٢٠٠٥ مصر، تقرير التنمية البشرية      ---- .١٥
 .٢٠٠٦جديد، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد التخطيط القومي، القاهرة 

، برنـامج  مواجهة اللا مساواة في الدول الناميـة : الحد من الفقر، انقسام الإنسانية     .١٦
 .٢٠١٣مم المتحدة الإنمائي، مكتب سياسات التنمية، الأمم المتحدة، نوفمبر الأ

نحـو   : تقرير تحديات التنمية في الدول العربيـة      برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،       .١٧
  .٢٠١٢شباط /فبرايرالقاهرة دولة تنموية في المنطقة العربية، 

  
  : غربي آسيا الاسكوالجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية ل: ثانيا
نحو سياسات   لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، الاسكوا،          -١

  .اجتماعية متكاملة في الدول العربية، إطار وتحليل مقارن، الأمم المتحدة، نيويورك
 org.un.escwa.www://http    

ة قضايا ذات أولوية في مجال التنميـة الاجتماعيـة فـي منطقـة              متابع ---- -٢
  ٢٠٠٩الاسكوا، الإدماج الاجتماعي، بيروت 

 4/IG/2009/SDD/ESCWA/E.www://http   
 السكان والتنمية، العدد الخامس، إقصاء الشباب فـي منطقـة الاسـكوا،             ---- -٣

 . ٢٠١١ل الديمغرافية والاقتصادية والتعليمية والثقافية، نيويورك العوام
2L2011/SDD/ESCWA/E.www://http   

 "عدسـة الـشباب   : ٢٠٠٧أهداف الألفية الإنمائية في المنطقة العربية        "---- -٤
  ).٢٠٠٧الأمم المتحدة، : نيويورك(
تقرير عـن   : سكوا  ف الإنمائية للألفية في منطقة الا     الأهدا"بي آسيا،    لغر  ---- -٥

  ).٢٠٠٥الأمم المتحدة، : نيويورك( E/ESCWA/SCU/2004/3" ٢٠٠٤التقدم المحرز 
  
  : لحقوق الإنسان مكتب المفوض السامي:ثالثًا
الأمم المتحدة، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، أسئلة متكررة حول منهج            -١

 ٢٠٠٦لى حقوق الإنسان تجاه التعاون الإنمائي، نيويـورك وجنيـف           يرتكز ع 
http://www. HR/PUB/06/8 

 مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومنظمـة الـصحة العالميـة،            ---- -٢
المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، حقوق الإنسان والصحة واستراتيجيات الحـد          

) ٥( العـدد رقـم      من الفقر، سلسلة منـشورات الـصحة وحقـوق الإنـسان،          
 /http://www. who-em/hhr/056/a، ٢٠١٠أيلول /سبتمبر
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 ٢٦٦

 المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية لنهج يرتكز على حقوق الإنسان يتبـع   ---- -٣
 HR/pub/06/12في استراتيجيات الحد من الفقر، جنيف 

 الحق فـي    (FAO) مكتب المفوض السامي، ومنظمة الأغذية والزراعة        ---- -٤
 .HR/pub/06/12، جنيف، ٣٤كافي، صحيفة الوقائع رقم الغذاء ال

  
  : منظمة الصحة العالمية:رابعا
منظمة الـصحة   : نيويورك(،  "الإحصاءات الصحية العالمية  " منظمة الصحة العالمية،     -١

  ).٢٠١٠العالمية، 
  

  :منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة: خامسا
ت إدارة التحولات الاجتماعية، الأبحاث في العلوم       مريام كاتوس، موجز سياسا   . د. ١

  .بات المقارنةرالمقا: الاجتماعية، صياغة السياسات الاجتماعية في الدول العربية
خارطة طريق الديمقراطية والتجديد في العـالم العربـي، منظمـة اليونـسكو،             . ٢

  ).pdf.a0021/00211/211659/images/org.unesco.www.(رابط، ٢٠١١يونيو
  

  :)والفا(راعة منظمة الأغذية والز: سادسا
1-High – Level Conference on World Food Security, the Challenges of climate 
change and Bioenergy, ROME, 3-5 June 2008 

- Financial Mechanisms For Adaptation to and Mitigation of climate change in 
the food and agriculture sectors (HLC/08/INF/4-Rev.1) 
- Bioenergy, Food Security and Sustainability towards an International Frame 
work. (Hlc/08/INF/3)  
- Climate Change Adaptation and Opportunities for Food Security 
(ILC/08/INF/2) 
- Climate Change ,Bioenergy and Food Security: Options for Decision Makers 
Identified by Expert Meetings (HLC/08/INF/5) 
- Soaring Food Prices: Facts, Perspectives, Impacts and Actions Required 
(HLC/08/INF/1) 

2- Corp prospects and food situation, FAO, No.1, February, 2008 
- international Labour organization, concepts and strategies for combating 

social  execlusion an overview, Geneva, ILO office, 2003 
  

  :برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية: سابعا
، تحـديات   ٢٠١٢، حالة المـدن العربيـة       ت البشرية  برنامج الأمم المتحدة للمستوطنا    -١

  .التحول العربي
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 ٢٦٧

  : منظمة العمل الدولية:ثامنًا
الأصـول،  : العمالة الأجنبية المهاجرة في المنطقـة العربيـة       "منظمة العمل الدولية،     -١

تـشرين  / أكتوبر ٢١-١٩منتدى العمل العربي،    : بيروت ("والنتائج، والطريق إلى الأمام   
  ).٢٠٠٩ أول
٢-         International Labour organization, concepts and strategies for combating 

social exelusion An overview, Geneva, ILO Office, 2003  
  

  : الكتــب
- Deepa Narayan,ed, Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook , 
p.14 (Washington ,D.C.,World BANK, 2002) and the World Bank Poverty Net 
Website 

  
  ،٢٠٠٨لجنة التمكين القانوني للفقراء، المجلد الأول، من أجل قانون في خدمة الجميع،  -

-Andrea cornwall and Karen brock, "what do buzzwords do for development 
policy? A critical look at participation, empowerment and poverty reduction, 
policy overarching concerns program me paper number 10, nov. 2005, U.N. 
Research Institute for social Development 
 

التمكـين  و بين الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة         الروابطمحسن عوض وآخرون،     -
لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة     ، المنظمة العربية    العالم العربي القانوني للفقراء في    

  .٢٠١٠الإنمائي، القاهرة 
  
نحو مقاربـات   :  قضايا التهميش والوصول إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية       ---- -

  .٢٠١٢جديدة لمكافحة التهميش في العالم العربي، المعهد العربي لحقوق الإنسان، تونس 
  
ية حول التنمية والديمقراطيـة وإصـلاح       كرم خميس، الندوة العالم   . محسن عوض ود   -

كـانون أول   /، القـاهرة ديـسمبر    النظام الإقليمي العربي، المنظمة العربية لحقوق الإنسان      
٢٠١٣ .  

 
ناصر أمين، الإنصاف القضائي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المركز  -

  .٢٠١٢ القضاء والمحاماة، القاهرة العربي لاستقلال
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 ٢٦٨

: عبد الصمد وآخرون، راصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية          زياد   -
الحق في التعليم والحق في العمل، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، بيروت،             

  .٢٠١٢سبتمبر 
  

- Extending the scope of application of labor laws to the informal economy,     
ILO, Geneva 2010 
-Human rights and poverty Reduction, Conceptual Paper, OCHR 
-Social justice in an open world the role of The United Nations, the 
international forum for social development.  
www.un.org/esa/soocdev/documents/.../socialjustice.pdf  
- hand book on Housing and property Restitution for refugees and Displaced 
persons, Implementing the "pinheiro principles" FAO, IDMC,OCHA,UN-
Habitat, UNCHR, march 2007 

  

دئ التوجيهية لنهج يرتكز علـى حقـوق الإنـسان يتبـع فـي              المبادئ العامة والمبا  " -
  : الحد من الفقر، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تاستراتيجيا

 (A) GE.06-45020 260307 270407 
  
إدارة معايير العمل الدولية، مكتب العمل الدولي، دليل الإجراءات المتعلقـة باتفاقيـات              -

  .٢٠٠٦ة، جنيف طبعة منقحة وتوصيات العمل الدولي
  
، ر مـص -عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا      .د -

  .مجلة الدستورية، العدد الثامن عشر
asp.118eladde/elmglacourt/eg.gov.hccourt://http  

  
دليل التقاضي الإستراتيجي، شـبكة معلومـات حقـوق         : تريك جيري، حقوق الطفل   با -

  .، لندن٢٠٠٨الطفل، طبعة 
  
 حركـة   ٢٠٠٧، رايات الإضراب  في سـماء مـصر           مصطفى البسيوني، عمر سعيد    -

  .٢٠٠٧ كانون أول/عمالية جديدة، مركز الدراسات الاشتراكية، القاهرة ديسمبر
  
 إطلاق الحريات النقابية واسـتقلال النقابـات العماليـة          خالد على، حملة معا من أجل      -

  .٢٠٠٩ للقانون، القاهرة وديمقراطيتها، مركز هشام مبارك
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 ٢٦٩

، تشارلز تلي، المـشروع     )٢٠٠٤ -١٧٦٨(ربيع وهبة، مترجم، الحركات الاجتماعية       -
  .٢٠٠٥، الناشر المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة ٩٥٧القومي للترجمة العدد 

  
، الناشـر   )١٢سلسلة تعليم حقوق الإنـسان،    (هران، الحركات الاجتماعية الجديدة   فريد ز  -

  .٢٠٠٧مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة 
  
ة، العمال والمقاومة الاجتماعية، مركز هـشام مبـارك للقـانون، القـاهرة              سهام شواد  -

٢٠١١.  
  
دية والاجتماعية والثقافيـة،    ، مدونة الحقوق الاقتصا   ن محمد عبد العظيم سليمان وآخرو     -

  .٢٠٠٩المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، القاهرة 
  
 المعهد العربي لحقوق الإنسان، وسائل ومؤشرات قياس أثر التدريب في مجال حقـوق              -

  .٢٠٠٤الإنسان، تونس 
  
الاقتـصادية   حقوق الإنسان من أجل كرامة الإنسان، وثيقة تمهيديـة بـشأن الحقـوق               -

  .منظمة العفو الدولية. والاجتماعية والثقافية
  
، مركـز الدراسـات الـسياسية       ٢٠١١ تقرير الاتجاهات الاقتـصادية الإسـتراتيجية        -

  .٢٠١٢والإستراتيجية بالأهرام، القاهرة 
  
مؤشرات القياس والسياسات، إصدارات جـسر التنميـة،        :  على عبد القادر علي، الفقر     -

  .لتخطيط، الكويت، العدد الرابعالمعهد العربي ل
  
كيف تبني نظاما عـادلاً للأجـور،      :  عبد الخالق فاروق، اقتصاديات الأجور والمرتبات      -

  .٢٠١٢مكتب الشروق الدولية، القاهرة، الطبعة الأولى 
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 ٢٧٠

 عبد الخالق فاروق، اقتصاديات الفساد في مصر، كيف جرى إفساد مصر والمـصريين          -
  .٢٠١١نيسان /شروق الدولية، القاهرة، إبريلمكتبة ال) ٢٠١٠ – ١٩٧٤(
  
: الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، التقرير العربـي للأهـداف الإنمائيـة للألفيـة           -

، مطبوعـات الأمـم المتحـدة، بيـروت         ٢٠١٥مواجهة التحديات ونظرة لما بعد عـام        
 .٢٠١٣أب /أغسطس

  
خدمية وسياسة التجارة وتحـديات     ، القطاعات ال  )محرران(أحمد غنيم   .كندة محمدية ود   -

نيـسان  /التنمية في المنطقة العربية، شبكة المنظمات غير الحكومية للتنمية، بيروت أبريل          
٢٠١٢ . 

  
الأمم المتحدة، الجمعية العامة، تقرير الأمين العام، التمكين القانوني للفقراء والقـضاء             -

 . ٢٠٠٩تموز /، يوليوA/64/133على الفقر، وثيقة 
  
، ٢٠١٣تقريـر التجـارة والتنميـة       ) الأونكتاد(مر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية      مؤت -

 . ٢٠١٣استعراض عام، الأمم المتحدة، نيويورك وجنيف 
  
عزام محجوب وآخرون، تقييم مسار الأهداف الإنمائية للألفية، شبكة المنظمات العربية            -

 .٢٠١٠غير الحكومية للتنمية، الطبعة الأولى بيروت 
  
ياش غاي وجيل كوترل، إعلان الألفية والحقوق والدساتير، برنـامج الأمـم المتحـدة               -

 . ٢٠١١كانون ثان /الإنمائى، يناير
  
كريمة كريم، الفقر في ثلاث دول عربية منخفضة ومتوسطة ومرتفعة الدخل، مجلة            . د -

 . ٢٠١١عمران، العدد الأول، صيف 
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 ٢٧١

، موجز الحماية الاجتماعيـة سـبيلا للعدالـة         تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي      -
، القـاهرة،   ٣٩الاجتماعية وضمانًا لجيل المستقبل، مـؤتمر العمـل العربـي، الـدورة             

 . ٢٠١٢نيسان /أبريل
  

  :ةــــــالأدل
 المنظمـة العربيـة   "حقوق الإنسان والتنمية: الدليل العربي"، )محرر(محسن عوض   .١

 الإنمائي، ومكتب المفوض الـسامي لحقـوق        لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة    
  ).٢٠٠٥، ١المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ط: القاهرة(الإنسان 

، البرنامج الدولي للدورات التدريبية في مجال حقـوق الإنـسان           "دائرة الحقوق "دليل   .٢
 .٢٠٠٠والمنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية، الولايات المتحدة الأمريكية 

                               http://www.1.umn.edu/humanrts/arab/m13.pdf   
 والبرنامج الـدولي    IBPمركز فوندار للتحليل والتحقيق، المشروع الدولي للميزانية         .٣

للدورات التدريبية في مجال حقوق الإنسان، قيمة الكرامة، دليـل اسـتخدام تحليـل              
 ٢٠٠٤الميزانية لتعزيز حقوق الإنسان، 

٤. GOI AND UNDP INDIA, REMOVING BARRIERS,           THROUGH 
THE BENCH, A Training manual for judges on laws and issues related to 

marginalized communities, 2012 
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ورابطة المحامين الدولية، حقوق الإنسان فـي             .٥

ن حقوق الإنسان خـاص بالقـضاة والمـدعين العـامين           دليل بشأ : مجال إقامة العدل  
 ٢٠٠٣والمحامين، الأمم المتحدة، نيويورك وجنيف 

دليل تدريبي في التربية على حقوق الإنـسان مـع          : اتجاهات: روي غومس وآخرون   .٦
 .٢٠٠١الشباب، مجلس أوربا، المجر 

٧. Effective protection for Domestic workers, A guide to designing Labour Laws 
ILO,copy – Edited, 14 December 2011 

٨. Brandt Michele (Etal.), Constitutions-making and Reform: Options for 
                       the Process (Geneva: Interpeace, Nov. 2011). 

: ةدليل تدريبي حول التربية على حقوق الإنسان للفئات المهمـش         ) إعداد(رولا بدران    .٩
 .٢٠١٠ ق الإنسان تونس، ديسمبرالأساليب والأدوات، المعهد العربي لحقو

 مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والاتحاد البرلمـاني الـدولي، دليـل              .١٠
 .٢٠٠٥البرلمانيين إلى حقوق الإنسان، 

قوق مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، العمل مع برنامج الأمم المتحدة لح            .١١
 .٢٠٠٨الإنسان، دليل المجتمع المدني، جنيف 
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 ٢٧٢

  :اتــلدوريا
فصلية تصدر عن مؤسسة الدراسـات الفلـسطينية،      مجلة الدراسات الفلسطينية، مجلة      -

 .٩١ ، ٨٩ ، و٨٨ ، ٨٧: بيروت، الأعداد
 
مجلة شئون خليجية، مجلة فصلية يصدرها مركز الخليج للدراسـات الإسـتراتيجية،             -

 .نالمركز الرئيس، لند
 
 .مجلة السياسة الدولية، مجلة فصلية تصدر عن مؤسسة الأهرام، القاهرة -
 
مجلة المستقبل العربي، مجلة شهرية تصدر عن مركز دراسـات الوحـدة العربيـة،               -

 .بيروت
 
مجلة جسور التنمية، سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الدول العربية، تصدر عن              -

 .٨٢ دلأعداالمعهد العربي للتخطيط بالكويت، ا
 
  ، ٢٠١٣كانون ثان / يناير- ١ العدد – ١٥مجلة التنمية والسياسات الاقتصادية المجلد  -

 
مجلة موارد، مجلة متخصصة بالتربية على حقوق الإنسان، يصدرها برنامج الـشرق            -

 الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، 
 
عربية غير الحكومية للتنميـة،     دورية الراصد الاجتماعي، تصدرها شبكة المنظمات ال       -

 ٢٠١٢ و٢٠١٠تقريري عامي  .في بيروت
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